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قطوف من «التاملات» 
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قطوف من «التاملات» 


هذا الكتاب ترجمة للنص الكامل لكتاب «التأملات» للإمبراطور الفيلسوف ماركوس 
أوريليوس» عن الترجمتين الإنجليزيتين التاليتين: 


e Marcus Aurelius, Meditations. Translated by Martin Hammond, 
Penguin Classics, 1996. 

e Marcus Aurelius, The Meditations. Translated by G. Long, Amherst: 
Prometheus, 1991. 


الإهداء 


إلى جيل الأخطار والخطايا - جيل «أهل الثقة» و«ذوي القربَى» والولاء والرياء 
الجيل الذي حَوّل مصر من مَهجّر إلى مَزْجّرء من حُضن أَمّ رءوم إلى طهر قط 
مُغضّب - عساه أن يتعلم شيدًا من ماركوس أوريليوس الذي ارتقى العرش 
بکفاءته لا بولاثه» وکان يُفضل خطوة في الواقع على خطواتِ في الوهم» ويعرف 
أن ما لا يُفيد الثْربَ لا يُفيد النحلةء ويتعلم كيف يحكم نفسه قبل أن يحكم 
العالم» وكيف يَتطهّر بالاعتراف قبل أن يُطهُره زوالّه. 


عادل مصطفی 


۰ 


تصدیر 


تاملات ق «تأملات» الإمبراطور الرُواقي 


بقلم اك عتمان 


يّحفل التاريخ الروماني بأحداث وشخصيات عجيبة لا مثيل لهاء مما يجعل هذا التاريخ 
AS O SE EES n E EEE EEE‏ 
امزيد والمزيد من المعرفة به ومُلابّساته وتطوراته منذ أن كانت روما جصتًا صغيرًا على 
نهر التيبر» ثم صارت عاصمة لإمبراطورية ضخمة لا سابق لها في التاريخ؛ فهى تُغطّى كل 
العالم المعروف آنذاك من حدود الهند واوانط اسا شرقا إلى الجزر اة ا 

ومن أعجب الشخصيات التي تُزيّن سماء ذلك التاريخ الرائع هو ملف هذا النص 
الذي تَقدّم لترجمته بهذه السُطور البسيطة. 

وعد فترة حكم «الأباطرة الخترين» أسعد فترة في تاريخ الإميراطورية الرومانية 
ويُطلّق عليها «العصر الأنطونينى». کانت حیاة أنطونینوس ء۴11 ۸10011٥18‏ (۱۳۸- 
LEL E; SAE N‏ أ ارا ا 6 
كان رجلّد واضكًا حبرا مرحًاء هادتًا وبريدًاء استطاع أن يُقذّم صورة مثاليةٌ للوثنية في 


التأملات 


أزهى عصورها. ويأتي عهده هكذا على النقيض من حكم الطغيان الفاسد والُستبد الذي 
تلا عصر أوغسطس وكذا الفترة الكئيبة والفوضى التي ستسود القرن الثالث الميلادي. 

وبناءًَ على رغبة هادریانوس کان آنطونینوس قد دَبنّی ابن عمه وصهره مارکوس 
آوریلیوس آنطونینوس (الفیلسوف) وuہنہ‏ ها [us Aureus An‏ الذي امتد حکمه 
من ١١۱م‏ إلى ١۱۸م‏ وكان رجلا فاضلًا بمعنى الكلمة» كرس حياته كلها للأدب 
والفلسفة ولا سيما المدرسة الرواقيةء ووصلنا كتابه «تأمُلات» 65٠١٥1ا‏ ةذل أو باليونانية 
Ta eis heauton‏ آي إلى نفسه) الذي ُسجُل فيه بالإغريقية أفكاره خاي عن المسائل 
الأخلاقية والدينية. وفي عهده بدأت الأمم على حدود الإميراطورية الشمالية ثُثير القلاقل 
وقامت حروب بين الماركومانيّين أصصةصهءة»× (في بلاد تقع الآن على ا بوهیمیا 
وبافاريا الحديثة) وقبائل جرمانية أخرى وبين الرومان. ومات ماركوس آوريليوس في 
مارس ۱۸۰م. 

ولعله من المفيد أن ثلقي نظرة سريعة على نشأة الفلسفة الرُواقية لكي نفهم الأفكار 
الطروحة في «التأمُلات». 

عاش زینون 7۵10 في کیتیون (١۳-۲۳٣۲ق.م)‏ کان آبوه تاجرًا ویّدعی مناسیاس 
5 وعمل زينون تَفسّه في بداية حياته بالتجارة. وقي سن الثلاثين تحول إلى الفلسفة. 
وهناك رواية تقول إنه كان في سفينة تحمل بضاعة من أرجوان فينيقيا فدَوجّه بها إلى 
أثينا فعرقت على مقربة من بيريه. ونجا زينون واستقر في أثينا وكان الأثينيون يُلقّبونه 
بالفينيقي. وهو الذي أسّس المدرسة الرُواقية في أثينا حوالي ۳١١‏ ق.م. لقد بدأ بدراسة 
فلسفة سقراط عن طريق كتابات كسينوفون ثم انتقل إلى أنتيسثنيس الشكاك (الكلبي) 
فدرس هذه الفلسفة مع الميجاريّين ديودوروس وكراتيس» وكان للأخير التأثير الأكبر على 
حياته. بعد ذلك تتلمد زینون على بوليمون ۴١1۵۲10۳‏ ف الأكاديميةء اریگ مان 
0 وکسینوکراتیس .X€10)۲2€5‏ 

كان زينون طويل القامة نحيف الجسم شديد سواد الجلد» رأسه مائل على كتفه. 
وكان يرتدي الأقمشة البسيطة الرخيصةء ويقنع في مأكله بالقليل من الخبز والتين والعسل 
والقليل من النبيذ. وكان سلوكه سلوك الرجل الوقور» وتبدو على هيئته سمات الجد 
والانقباض» ولكنه لم يكن يأنف أن يغشى أحيانًا مجالس الأنس والمرح» فإذا سُئل في ذلك 
أجاب بأن طبيعة الترمس المرارةء فإذا تقع بالماء مدة طاب مساغًا. وكان زينون يُؤّثر 
الصمت على الثرثرة في حين كان الأثينيون يميلون إلى كثرة الكلام. يَرْوون أن زينون 


۱۲ 


تصدير 


قال في ذلك: فإن لنا لساتًا واحدا وأذني؛ لتعلم آننا ينبغي آن دنجت أكثر مما تتكلم» 
وکان زینون موجَّز ا يعن في كتابته بفصاحة ولا أسلوب. کان بنشأته يميل 
إلا وهر الا و اى على أن خشونة الطبع وغلظة القول» وسط قوم 
مُغرَمين بالرشاقة والجمالء لم يكونا ليولا بين زينون وبين التآثير في مستمعيه أبلغ 
تأثير. أجمع القدماء على أن زينون كان على خلق عظيم» وأن حياته على بساطتها كانت 
دائمًا قدوةٌ طيبةٌ ومثالًا أخلاقيًا عاليًا. بلغ هذا الك من قوة الإرادة وطول الصبر وضبط 
الفس والعفة والسيطرة على الهوى» مَبلغًا أدهش مُعاصريه؛ فكان الأثينيون يضربون به 
المثل قائلين «أَضبَطٌ لنفسه من زينون!» 

عاش ون ج ن الحو ووا مات رثاه الأثينيون راء رمتا 
اقفر ا و ع ف ا ام ف ا ا و 
الفضيلة والحكمة؛ ولذلك منحوه تاجًّا من ذهب وقرًا من مّدافن العُظماء. 

وقي سن صغبرة كتب «جمهورqة‏ اaJحlaSء« Politeia ton spoudaion‏ والتي من 

بعض الجوانب قَدّمَّت التبرير الفكري لفتوحات الإسكندر الأكبر وخلمه؛ أي الحكومة 

العالمية والإخاء بين البشر. وبذلك قدّم زينون النموذج الذي احتذاه الرومان وغيرهم من 
مؤسّسي الإمبراطوريات فيما بعد. كانت جمهورية زينون الرُواقية يوتوبيا أفلاطونية النزعة 
والنكهةء وإن كان بها ما يتناقض مع أفلاطون ومبادئه فهي ترز على المبادئ الكلبية 
والأفكار الأقدم عن «الحياة وفق الطبيعة» التي يحياها الحكيم الرُواقي» وهو ما صار 
يُعرَف فيما بعد في روما ۷1۷۵۲۴ ۲۵۳٠ا۵"‏ 4ه. كانت الآلهة عند زينون كائنات كونية 
وليست آنثروبومورفية هومرية. إنها الشمس والقمر والنجوم» إنها آلهة تعيش في عالم 
واحدِ مع البشر 018ص۳0٥٥‏ حیث تشارکهم كل شىء. وهنا تُلاحظ تأثبر الفلك البابیلونى 
على زينون. وهذه المبادئ الرُواقية تُجِسد القانون الطبيعي الإلهي والعدالة الكونيةء التي 
خا ا ا غ لفره النان و لحرت وة وان طا فو لزي اة وان 
القوى الكبرى والضاغطة على الكيانات الصغرى وفي مقدمتها الفرد. في تلك الظروف لم 
يعد من ها للبشرية في هذه المتاهة الحديثة سوى اللجوء للمنطق» الحب» الحريةء الوئام 
وما شابه ذلك. وجمهورية زينون يحكمها الحكماء الممتازون 0ة 0ص5 ويتبعهم الباقون 
ويعتمدون عليهم. كان بوسع أي واحدٍ من هؤلاء الأفراد العاديّين أن يصعد إلى قمة الحكمة 
مثل هؤلاء الحكماء بالتدريب والتمرين والمثابرة وبممارسة الفضيلة أيضًا؛ فالسعي في حد 
٤ a I EG‏ 
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ولقد ضرب زينون نفسه القدوة التى تحتذى؛ لأنه عاش زاهدًا يواصل الليل بالنهار 
ف دزاساته واملاتة الت أعفرها زرسالة ماويه كفت تاداكها: ولق وره عفد دوخن 


لائبرتيوس هذه الأبيات في وصف زينون: 


E‏ القارس وَل وَابل السَيْلٍ الْمُنّهمر على الذّوام» 
ولا شْعْلَةٌ الشُمُس القَائظّة وَل الْمَرَّض الْعْضالء 

آ شيءَ يَقهرْهُ 5 ينال من قواهء 

بل إِنّ جَمهَرَةَ لتاس اا عَدٍَ وَدُونَ اَن يَنفدَ لها دَاب» 
َرْحَف إلَيْه ۾ لدف حول دَرْسه لَيْلَ تَهّار. 


ومن بین آتباع زینون لا مفر من الإشارة إلى برسیوس 1۶ا٥۲۵۲۶»‏ من کيتيون؛ فهو 
من أفضل تلامیذهء وکان قد أرسله إلى نتيجونوس جوliتlۈس Antigonos GOnatas‏ 
(۲۳۹-۲۰ق. GS SS‏ تثقيف شعبه. هذا في قبرص آمًا 
خارجها فكان أتباع الرُواقية من الكثرة بحيث لا يمكن حصرهم. ونشير فقط إلى بعضهم 
هنا. وکان دیموناکس (٥٥ ٥٣۵×‏ (القرن الٹانی ا من أشهر القبارصة الرُواقكّن 
وکا ضدیقا اینومن 85ا85 ۴۸-927 61): وكان العا او اترا كان فتلسوةا 
کلبنًا بالأساس وکتب لوکیانوس سیرته. ومع أنه کان من ا ثرية إلا أنه فصل العيش 
في زهد. هذا مع آنه تجِتَبَ مغالاة بعض الرُواقبّين إلا أنه صام وامتنع عن الطعام حتى 
الموت وهو في سن المائة تقريبًا. اما عبارته «محظوظ ذلك الذي لا يخاف ولا يأمل»» فلريما 
انكر حضد ی النققن امو چون هل کر کارا ركفن الروائ والشاعن وتان الخدت ف 
هیراکليون بكريت «لا أخاف شينًا لا آمل في شيءٍ إني حر.» ومن أتباع الرُواقية كذلك 
فيلولاوس ءاه1هانط٣‏ من كيتيون (القرن الأول الميلادي)ء وأریستودیموس AİS0d e108‏ 
القبرصى كذلك (القرن الآول-الثانى الميلاديين). 

أا بجا القن الفاه الروماني (٤ق.م-١٠م)»‏ فهو الشخصية الثانية من 
حيث الأهمية بعد زينون في سجل المدرسة الرُواقيةء ويقول عن مُوْسّسها القبرصي 

نحن بالفعل الذين نقول إن كلد من زينون وخريسیبوس حقَقا إنجازات آکبر 

هغا ل كان قد فا6ا اتخون أو لدا المخاضي أو سنا الجر اة لن اة 

التى سدّاها لم تك لدولة ما بعينهاء وإنما للبشرية أجمعين؛ ولذا فلماذا لا يكون 

زق اقرا 6 الل لقال د مك أن هن ن اكان 
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القادمة ت ويوجُهها e‏ لیس فقط القلة بل ایا کل البشر 
ا کل کن کلیانٹیس وخریسیبوس وزینون وَفق ن التعاليم التي ناوا بها؟ 
وبدون شك ستجيب أنهم بالفعل عاشوا على النهج الذي قالوا إنه من الواجب 
اتباعغه في الحياة. 

وورد عن سینیکا أيضًا ما يلي: 


من الشائع أن هوميروس لم يمتلك سوى عبدٍ واحدٍ» وكان لأفلاطون ثلاثةء أمّا 
زينون مؤسس المدرسة الرُواقية الصارمة والرجولية فلم يكن لديه ولا عبد واحد. 


يركز الدكتور عثمان أمين على تأثير زينون في الفلاسفة العرب والُسلمين ويشير 
إلى ما حفظه الشهرستاني من جكم وأمثال كثيرة منسوبة لزينون؛ فقد ذكر الشهرستاني 
جکمًا كثيرة أ ارت عن رون وهی دام ما نعرفه من آخلاقه ... ونورد هنا بعضها: رى 
زينون فتّى على شاطئ البحر محزوتًا يتلهًف على الدنياء فقال له: «يا فتي» ما يلهفك على 
الفا لی كق غا الف أن راك ق اة النكره قو انكرت الفية واكر ةت 
على الغرق» وكانت غاية مطلويك النجاة ويفوت كل ما في يدك؟» قال: «نعم.» قال: «لو 
كنت ملكا على الدنياء وأحاط بك من يريد قتلكء كان مرادك النجاة من يده؟» قال: «نعم.» 
قال: «فأنت الغني وأنت المالك الآن.» وقيل لزينون: «أيّ الملوك أفضل: ملك اليونانيّين أم 
الفرس؟» قال: «من ملك شهوته وكَضبّه.» ونعي إليه ابثه فقال: «ما ذهب ذلك علي إنما 
ولّدث ولدّا يموت وما ولّدثٌ ولدًا لا یموت!» وقیل له» وقد کان لا یقتنی إلا قوت يومه: «إِن 
yT‏ 

وفي مقامنا هذا لا نملك إلا أن نسلط الضوء في عُجالة على بعض مبادئ الرواقية 
الرئيسة. وأَوّل هذه المبادئ الذي يعد مفتاحًا لكل الفلسفة الرواقية هو مبداً «العيش وفق 
الطبيعة»: 


e ad naturam vivere. 


e to kata physin zein. 


وكلمة الطبيعة كائرطم ,aإااة١‏ تعنى هنا طبيعة الإنسان نفسه والطبيعة الكونية؛ 
ففى إطار الفلسفة الرُواقية لا فرق بينهماء وهما متداخلان ومتفاعلان ويُشكلان معا كيانًا 


\° 
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عضويًا؛ فالعيش وَفق الطبيعة إذن يعني الانسجام والوئام بين الإنسان والبيئة من حوله. 
وأدعو القارئ الحصيف أن يتأمل الآن فيما يجري في دنيانا الراهنة من تغار مناي وتلؤث 
البيئة والكوارث الطبيعية المتتالية .. ګګ 

أفليس هذا كله نذيرًا لذا بأننا لا نعيش وفق الطبيعة؟ 

النار هي خالقة الأشياءء وهي أسمى عناصر الكون. أمّا النفس الإنسانية فهي من 
هواءِ ساخ فمن ما بأسمى العناصر وخالق الأشياء أي النار. واي خلل ييب 
النظام الكونى الط أن بصت اقفن ادما الے هے أيضًا إذا كَعرَضت الخال 
أصابت النظام الكوني بالخال. ويتمثل الخلل لى يُصيیب التق السات ة في هزيمة العقل 
أمام العاطفة والأهواء. هذه الهزيمة الُنگرة تتجسّد شرا مستطبرًا في تراجيديات سينيكا؛ 
فعلى سبيل المثال تعشق فايدرا في المسرحية التي تحمل اسمها (آو اسم هیبولیتوس) 
عنوانًا؛ ابن زوجها الشاب العفيف هيبوليتوسء وعندما يصدّها وقبل أن تموت تترك رسالة 
تک اد آنه ات اقتا عا اة وش مُستطيرٌ حطّم الأسرة جميكًا والمدينة 
بأكملهاء ثم امتد الشر إلى الطبيعة نفسها حيث خرج من البحر وح أسطوريّ لا مثيل 
له آصاب خیول عربة هيبوليتوس بالجنون» فمَرَقت الخيول صاحبها إربًا إربًا . .. کوارٹ 
A‏ تصيب النظام الكوني ال أن الل ناكل النفن الاساتة ى هة 
فادحةٌ على يد جحافل العاطفة والأهواء الفتًاكة. 

على أن النار خالقة الأشياء وحارسة النظام الكوني تحرق الأشياء جميعًا في حريق 
کونيّ هال ۷۲۵١18‏ Kء.‏ هذا الحريق الكوني يحدث على فتراث متباعدة جِدًا بهدف تهر 
الكون من أكوام الدنس المتراكمة عبر العصور. 

إنها إذن النار الإلهية الخلاقة التي دمر الكون لتخلقه من جديد. هذه النار الإلهية لا 
يمكن مقارنتها بالنار البشرية التي نستخدمها كل يوم؛ فهي نار مدمرة تحرق الأشياء ولا 
تعید خلقها. ومن هنا كان حرق الموتى - ولا سيما حرق الأباطرة بعد موتهم - جزءَا من 
طقوس تأليههه؛ إذ يُخلصهم الحرق من أدران ن الجسد» ويطير بروحهم إلى السماء لتتحد 

مع النجوم التي هي إحدى التجلّيات للنار الإلهية الخلاقة. 

الحكيم الرواقى sapiens stoicus‏ هو الح الوحيد» وهو السعيد الوحيد» وهو الملك 

تى وهو المنتصر الأوحد. ماذا؟ لأنه أولا وأخبرًا قهر نفسه» ومن قهر نفسه فقد قهر 


۱٦1 


تصدير 


العالم. إنه قهّر في نفسه الطمع في أي شيء؛ ولذا فهو حر وسعيد» وقهر في نفسه الخوف 
من الموت. هو قاهر الموت فماذا يخشى بعد ذلك؟ يُقسّم الرُواقيون الأشياء إلى: 


٠‏ أشياء مهمة وضرورية فهي خير. 

[ أشياء غير مهمة وغير ضرورية فهي شر.‎ ٠ 

٠‏ أشياء وسط هالع أو لا هي خير ولا شر؛ أي كما يُترجمها المترجم لنص 
أوريليوس «لا فارقة» aن٤دء١ء؟گنل1‏ إنها أشياء يمكن أن تكون خبرًا ويمكن أن 
تكون شرًا. المهم أن نعرف ما هى هذه الأشياء الوسط بالنسبة للرواقبّين هى: 
اف و قن وا ا و 


وأهم شيء في هذه الأشياء الوسط الموت؛ فالموت بالنسبة للرواقيّين هو کأي شيءِ في 
اا ی خر اد ر و ا ی ا 
والخلاص والسعادة الأبديةء فلماذا نخاف الموت؟ جبانُ ذلك الذي يقبل الحياة باي ثمنء 
وحكيم رواقي بحق من يقم على الموت» بل يطلبه إذا سُدّت كل السبل أمامه ولم َد 
هناك من وسيلة ليحفظ كرامته وحريته ومبادته. إذن لا استسلام وإنما إقدام على الموت. 
ويأخذ البعض على الرُواقيّين هذه الدعوة إلى الانتحار» وهذا سوءٌ فهم وسوءٌ تفسير؛ فهم 
أي الرواقيون لا يُحبُذون الانتحار لأسباب تافهة ex frivolis causis‏ وإنما الانتحار هو 
الحل الأخير لحفظ كرامة الحكيم الرواقي ومبادئه. إنه بهذا الانتحار يقهر قاهره وينتصر 
غل الو ف مل هذه الغا فى الصو اليه وقول ساق لك لن شا ا 
من تيسرت له سبل الموت.» ويقول أيضًا إن الطبيعة نفسها تعلمنا. لقد جئنا جميعًا للحياة 
من طريق واحدٍ هى رحم الأمء أا الخروج من الحياة فله آلاف الطرق. 

ومن اللافت للنظر في «تأمّلات» ماركوس أوريليوس أنها أشبه ما تكون بمُفكرة 
دون فيها هذه التأمُلات» ريما وهو في خْصّم المعارك وفوق الجبال أو في أعماق الغاباتء 
وربما كان أحيانًا في قصره الُنيف. المهم أنها تأمُلاث مكتوبة بعيدًا عن قصدية الدرس 
المتعمق أو الخطاب الْنمُق وما شابه. ومع ذلك فالمرء يُدمَّش من كثرة الإشارات لعيون 
الكتب والُولفات في الأدب الإغريقي واللاتيني؛ فليس الأمر قاصرًا على الرُواقيّين السابقينء 
بل يشمل كل المدارس الفلسفية والمذاهب الأدبية عند الإغريق والرومان. هذه التعددية في 
مصادر أوریلیوس تذل دلالةٌ واضحة على عمق ثقافته وغزارة اطّلاعه. 

ما الترجمة التي نُقدّم لها فتنْمٌ عن دارس مجتهيٍ للفلسفة وذرًاقة للأدب. إنه مترجمٌ 
يحب المادة التي يُترجمها ويعيش المبادئ التي يشرحها؛ لذلك كان أسلوبه في الترجمة 


wO: 


۱۷ 


التأملات 


مستساغًاء ومع أنه يترجم النص الإغريقي عن الإنجليزية فإنه لم يفقد الكثير من روح 
اكرات ا یه وة ا ا 

لقد E‏ ا شائقة لأفكار الفيلسوف الرُواقي. ونا على 
يقين تامٌ من أن القارئ العربي سيجد متعةٌ فائقةء وفائدة ملموسة في قراءة هذا النص 
الذي يمكن أن نجد فيه العزاء الوافي عما تقاسيه في أيامنا هذه. 

والله ولي التوفيق. 


الجيزةء فبراير ۲١٠٠١‏ 


1۸ 


إذا شئت أن تملك سيطرة على الألم فافتح كتابه المبارك وأَوغْلٌ فيه» ولسوف 
يتسنى لك بغْدَق فلسفته أن ترى كل المستقبل والحاضر والماضيء ولسوف تدرك 
أن كلا من الفرح والترّح لا يعدو أن يكون دُخاتًا. 


قارئ يونانيٌ للتأمّلات ` 


نفس كبيرةء تنسل كل يوم من ضجيج الجيش ومن عجيج المعسكر على ضفاف الدانوب» 
لكي تدوّن خواطرهاء في مُنبلّج الصباح» وتسجُّل خلجاتها وتقيّد أوابدهاء وتفرع بعض 
حين من حُكم العالم لكي تود حُكمها لنفسها! 

ذلك هو مارکوس آوریلیوس (١۱۸۰-۱۲م)‏ الفيلسوف الرُواقي ورأس الإمبراطورية 
الرومانيةء الْلقّب ب «الفيلسوف على العرش»؛ إذ دَحققت فيه» إلى حدٌ كبيرء صورة الحاكم 
الفدلسوف الى فا فاو ف خي ر كان الاك ال ن ااك اتر 
كله آنذاك» ويلغ من الحكمة والأستاذية ما لم يبلُغهُ أحدٌ من معاصريه» وكان مثالا 
لرقة القلب» وللعدالة التي لا يشوبها شيءٌ اللهم إلا السماحة الزائدةء على حدٌ قول 
جون ستيوارت مل. 


` قد يكون هو سيموكاتس ثيوفيلاكتوس في بدايات القرن السابع الميلادي. وهي قصيدة يونانية من 
ثمانية بيات دَيّل بها خاتمة الكتاب الثاني عشر الرفيعة في مخطوطة الفاتيكان. 


التأملات 


كتب ماركوس هذه اليوميات باليونانيةء لغة الصفوة من مُثقفي الرومان في ذلك 
الوقت» ووسمَها بعبارة غامضة: 1٥310١‏ ءآ ها وتعني «إلى نفسه»؛ اغ إن «الإمراطور 
EE EEE E‏ عن الوثائق الأخرى 
التى تودع في خزانته» ولا هو يُبيّت في كتابتها ية النشر على القراء ولا نة التخطيط لُوْلَفِ 
یترکه لقومه وللأجیال من بعده. 


)١(‏ لِم الكتابة؟! 


الكتابة «نَصَايف»" بقارئ (فراء): الكاتب يعرف أنه جزء من مجتمع» يكتب الكاتب وفي 
خاظرة وره درا دة الهم بیت و اجیھم ما یی کروی قاری هی كفل 
الضروري منطقيًا» لعلاقة الكتابة؛ كالشراء بالنسبة للبيع» والابن للأب» والتلميذ للأستانء 
والزوج للزوجةء يأخذ كل منهما من الآخر معنا ومأتاه. 

فلماذا إذن يكتب ماركوس وقد انتفت لديه نية النشر؟! 

وقي غياب القارئ ماذا يبقى من غرض للكتابة؟! 

بق الك الكابة ارا من الخموصة إل المهة تفن اهي كا ي 
العقل» وتحديدٌ لما هو غائ E‏ 
النفسء ومعرفة بما هو ضائع في تضاعيف الذات. 

فت عرف جالضط ها ا أفكن ف ريالذلك رع ف اة 

بذلك يتحول «الذاتي» إلى «موضوعي» (ينتقل من «العالم ۲» إلى «العالم » بلغة 
كارل بوبر)» فتتملّكه الذات بعد أن كان يَتملًكها! وتتناوله بالاستيعاب والهضم والمراجعة 
والتصويب» وربما تٌحرّله» با لمران والتّكرارء إلى كيانها ونيتهاء فيصير نسيجًا من أنسجتهاء 
وعضرًا من أعضائها (يتحول «الميروس» إلى «ميلوس» بلغة ماركوس)» عضرا جاهرًا 
للاستعمال طَوعَ إرادتها وتحت إمرتها ورهن إشارتها." 


.Correlation "‏ 
" يقول ماركوس: «في تطبيقك لمبادئك كن كالملاكم لا المجالد: فالُجالد مرتَهنٌْ لسيفه الذي يستخدمه 
یرفعه أو يُسقَط عنه ويُقتل» أما الّلاكم فلدیه دائمًا يده ولیس عليه إلا أن يستخدمها» .)١-١١(‏ 


e 


(۲) لِم التكرار في التأمّلات؟ 


التّكرار بحاجة إلى رد اعتبار. التّكرار ضرورة بيداجوجية (تتعلق بأصول التربية 
والتدریس)؛ فمارکوس إذ يَخْطً تأملاته إنما هى في مران وتدريب» إنه يخاطب نفسهء 
ومن البين أن هذه النفس قد انقسمت قسمين: نفسًا عاقلة عُليا تواجه نفسًا واهنة ذُنيا 
انرلقت إلى مواقفَ غير فلسفية وتَنكَبّت طريق الفضيلةء وتَلح عليها بالتنبيه والتذكير: 
E‏ «صَعٌ في اعتبارك ...» «لا تنش ...» التكرار هنا تدريبٌ رُواقيٌ 
و«صباغة للنفس بالأفكار»» وتحويل ل «المعرفة» الآخلاقيةء بالمجاهدة والكدح» إلى خليقة 
مَكينة وسلوكِ ثابتِ (تحويل «اللوجوس» 10805 إلى «هكسيس» 1٥×‏ بلغة أرسطو). 


(۳) مارکوس آوریلیوس الفیلسوف 
الرواقية فلسفة عمليةء تَعلُمنا كيف تتحلى بالثبات وذَتحمُل المحنة ونخرج من رماد الفشل. 
تشأت الرواقية بعد أرسطو وامتدت قروتًا في الحقبة الهلينستية وما بعدها؛ ومن َم فقد 
كانت الرُواقيةء شأنها شأن المذاهب التي أَعقَبّت أرسطوء فلسفةٌ عمليةٌ بالدرجة الأساس؛ 
إذ كانت» كأخواتهاء وليدة اضطرابات وفكر أزمة. 

وفي فترات الأزمات الاجتماعية والسياسية العنيفة يلح الجانب العملي للفكر وتعلو 
نبرته وتحتد» وينتز ع الصدارة من الجانب النظري الذي يتراجع إلى الخلفيةء وکثبرًا ما يبدو 
كأنه وضع وضكًا لكي يدعم المذهب العملي ويلم شعثه وَس ثلّمتّه. وكثيرًا ما تبقى الثمار 
العملية يانعةٌ نضرةء وتعيش عمرًا ثانيًا بعد أن يَذَهَق المذهب النظري ودَتقَوّض أركانه. 

يقول تورو: دا ن تكون فيلسوفا لا تعني أن ¿ تكون لديك أفكارٌ حاذقة» ولا حتى أن 
تَؤسس مدرسةء بل أن تحب الحكمة بحيث تحيا وفقًا لإملاءاتهاء حياة بساطة واستقلال 
هاج بهد أن كين فوا هو أن تخل رشن مذ كت الاد حطر 
فقطء بل عملنًا أيضًا.» 

کان مارکوس اوریلیوس قاتا عسکریًا مُحتگاء و منتصرًا في کل ما خاض غماره. 
غير أن موقفه الفلسفي من السلك العسكري د NSE N‏ 
من «التأمّلات»: «العنكبوت فشورة حبن تصطاد ذبابةء والإنسان فخورٌ بصيده ‏ أرنبًا 


۲١ 


التأملات 


مسكيتًاء سمكة صغيرة في شبكةء خنازير» دِبَبة أسرى من الصرامطة.٠‏ والجميع من حيث 
الدافع لصوص.» 

وکان مارکوس ملگا وحاكمًا قديرًاء يدير شئون إميراطورية تمتد عرضًا من الفرات 
إلى المحيط الأطلسي» وتمتد طول من جبال اسكتلندا الباردة إلى رمال أفريقيا الُتللَية 
I ApS Se EAN AE Sa‏ 


من الفضيلةء بؤسعك أن تحيا حياةً فاضلةٌ حتى في قفص البلاط: «حيثما أمكن لإنسان 


ل 


on: 


يعيش أمكنه أيضًا أن يعيش حياةَ صالحةء ولكن عليه أن يعيش في قصر - إذن بؤسعه أن 
توو قاقر بها الت ( الا 5 وار أن کر او کح ا کوان 
.)٠١-١( »...‏ «هَدَرٌ الملوك أن تفعل الخير ودم عليه» .)۳١-۷(‏ 

القيادة العسكرية والحكم الماني كانا عبدين اضطاع ماركوس بحملهما بمهارة 
واقتدار» امتثالً للواجب الاجتماعي وليس شغفا بالقيادة والُلك. ما الفلسفة فإنه لَيّنتّحي 
التيا نوفا روه ف ااا کا وه ف اوه كا اا م 
وراحته» كيْما يحمل القصر ويختمله القصر. القلسفة هي الشيء الوخيه الذي يمكنه أن 
يٌخفرنا في مغترّب وجويِنا. 

تأر ماركوس بكثير من الفلاسفة السابقين عليه ولكن أكثرهم تأثيرًا كان سقراطء 
SOROS ESAS ENE EES‏ 
عند الرُواقيّين عبر تاريخهم كله؛ موقفه عند المحاكمة. رفضه للهرب وقد عرص عليهء 
تبات ورباطة جاشه ف مواجهة الوت ويقينه بأن مركب الظلم إتما يؤذي تشه أك مما 
بدي ضنخيته: وأن الفختيلة علم والرذيلة جهل» ون لا أحك يرتكب الاثم عن قضذ أى عن 
علم» وعدم اكتراثه بالحر والبرد» وبساطة مآکله وملبسه» وتجرّده من کل ضروب الترف 
والرفاهية الجسدية. وأمًا هيراقليطس فقد أخذ عنه نظرية اللوجوس» والحّود الأبديء 
ونه التغيرء واغتراب المنبت (عن مجموع البشر)ء والأسلوب المقطعي. وأمًا إبكتيتوس 
ف غ و ف 9الرا ال لافطال (الكة وااو اوهو مر و 
الطبيعةء والنزوع (الإقدام والإحجام) وهو منوط بعلم الأخلاق» والحكم ۲٣٠”eع4‏ ٠ز‏ أو 


من القبائل الجرمانية التي حاربها ماركوس أوريليوس على جبهة الدانوب. 
Bertrand Russell: History of Western Philosophy; 2nd edition, 8th impression, London. °‏ 
.George Allen & Unwin LTD. 1975, p. 261‏ 


۲۲ 


التصديق #1ءءه ومجاله علم المنطق. وعنه استمد التدريبات الفلسفية التي تترجم هذه 
المباحث النظرية إلى سلوك وأفعال. 

تمه تناقضات في فكر ماركوس النظري أشرنا إليها في مواضعها. غير أن ما يعنينا 
من «التأمُلات» ليس المذهب النظري بل الحكمة العملية. ولعل هذه التناقضات عينها هي 
ما أضفى على «التأملات» جاذبيةٌ باقيةٌ على مر العصور» وحفظ لها مكانها الراسخ في 
«الفلسفة الخالدة» كنصصء۲مم iaطمosopاiطp‏ قلى أن مارکوس ظل متسقا مع نفسه 
نهاية الشوط لما خرج علينا إلا بمذهب رُواقيّ متحجرء يولد ميتًاء أو يزول على فضل تقد 
بزوال مُرّراته التاريخية. قول ف ران مط لدو ا6ف هه انی ان a‏ 
متصلبة هدَبّتها إنسانية أتباعهاء الذين انوا أفضل حال بكثير مما كان يمكن أن يكونوا 
عليه لو آنهم كانوا مُتسقين مع مذهبهم.»" 

لعلها فرصة لمدح التناقض! 

ال التاقخن اكان انل و عة من التمادي في الاتساق حيث يفضي الاتساق إلى 
اناو أن الات الت خان فن رة التن ي لاان الك إل 
ات الوط دو آن کا اکر ا مت عن 5 کا الفون کا قول ال ولخو 
هذه الأيام» وؤيبدق أن من اتان الفضيلة ولم يجذ عن سواء القظرة يعرف بالسليقة 
متى يتمسك بالاتساق ومتى يدعه» ويعرف أن لكل قاعدة شوادٌ ولكل تعميم «مُقيّدات» 
»qualifications‏ وÎنù‏ الفضيلة شيءَ علوي لا يصطدم تتًافنا الأرضي ولا ب يقول 
ماركوس في «التأمُلات»: «أعلى وأسفل» هنا وهناك» تمضي حركة العناصر. اما حركة 
الفضيلة فلا تتخبط هكذا أبدا؛ فهي شيءٌ أكثرٌ قدسيّةء وعلى طريق ليس من السهل تبيُنه 
تمضي قدمًا في غبطة» .)۱۷-٩(‏ ۰ 

توي ماركوس قي معسكره على جبهة الدانوب قي السابع عشر من مارس عام ١۱۸م»‏ 
وقد ناهز التاسعة والخمسین» تارگا في خاتمة التأمُلات أذانًا برحيله: «أيها الإنسان الفانىء 
لق عش كمواطن ن هة اة ال ها6 ةا كاحت هذه الاة خمة أغوام اى 
ل الج كي فوا ا 0 ك ر ن 0 ق 


يَصرفك ليس قاضيًا مستبدًا أو فاسدًاء إنها الطبيعة ذاتها التي أتت بك. إنها أشبه بمدير 


الفرقة الذي أشرك ممل كوميديًا في الرواية وهو يَصرفه من المسرح. 


.Ibid, p. 263 ` 


۲۲ 


التأملات 


- ولكني لم أمتّل مشاهدي الخمسة مقت ثلاثةٌ فقط. 

ان ولكن في الحياة قد تكون ثلاثة مَشاهدَ هي الرواية كلها. 

استئناف الحياة إنما يُحدّده الكائن الذي ركبك أول مرة والذي هو الآن يفنيك» وما 
لك من دور في أي من العلتينء اذهب بسلام إذن؛ فالربٌ الذي يصرفك هو في سلام معك» 
(التأملات: .)١١-١۲‏ 

جاد مارکوس بنفسه «فاتًا ذراغيه لشيءِ أبعد» حُبًا في الشاطىئ الأبعد.» كما يقول 
ماو ردول فا أن ما خش اله اكامات لحت كخ مها خقواه 

يقول ماڻيو آرنولد عن E‏ آوریليوس: «ربما یکون ن أجمل الشخصيات ف التاريخ 
کله. إنه واحدٌ من تلك العلامات التي تُواسي وتبُّث الأملء وتقف إلى الأبد إِتذكّر جنسنا البشري 
الواهن والمنخذل ‏ تذگره بالأعالي التي بلغتها الفضيلة الإنسانية والدَأبُ البشري ذات يوم 
ويمكن أن يبلغاها مرة ثانية.»٠‏ 


)٤(‏ ظلٌ من التأمّلات 


٠‏ الذات الخالية من الانفعالات قلعة وحص ومُنتجَع. 

٠‏ «الآخر» قريبك في العقل» ولا يأثم إلا عن جهلٍ منه بما هو خيرء إذن علَمْه أو 
اسل 

٠‏ لا تَنبّثٌ عن إخوانك في البشرية فتكونَ وَرَمّا على جسم العالم. 

٠‏ ألا تَصيرَ مثلَ الذي أساء إليك ... ذلك هو خير انتقام. 

تعن أنطو لوكا اسلوب الطدي ن اها فلالفة مها بالف وجوذك: 

* العقل مبثوٹ کالهواء في کل مکان طَوعًّ من يريد أن يتشرب به. 

٠‏ اللحظة ر هي مُلكك النهائي. اقبض على اللحظة. أطياف الماضي وهواجس 
المستقبل تجتمع على التهام الحاضر الذي لا نملك سواه. 


يعني ماثيو أرنولد بالشاطى الأبعد ثور المسيحية. 

Matthew Arnold, Marcus Aurelius (1865) in Lectures and Essays in Criticism, ed. * 
R. H. Super, The Complete Prose Works of Matthew Arnold (Ann Arbor, Mich, 1962), 
.pp. 133-57 


٤ 


٠‏ لا تعلق سعادتك على آراء الآخرين فيك ولا تضع هناءك في أيديهم. ذلك «استرقاق» 
طوعنٌ و«مضادرة» خياة و«نقي» حارج الذات. وما كنت لترضى آي من ذلك لو 
كنت تعرف اسمه الحقيقي. 

ER لكل شيءِ في الطبيعة دوره في حبكة «الكُل»» حتى النائم‎ ٠ 
مُخلّفات الطبيعة وعوارضها الضارّة هي نواتج بعدية ة للنبيل والجميل.‎ 

٠‏ فعل الخير ثواب ذاته. 

٠‏ أحِبّ قَدَرك: قَدَرُ الإنسان هو رفيقه وحاديه معًا. القَدَر يحدو العقلاء ويُّجرجر 
ا 

٠‏ اصطَّبغ بالأفكار الصائبة حتى تُصبح فيك طبيعة وسوية. مبادثك الرُواقية هي 
عُدّتك ف الطوارئ. ۰ 

٠‏ طول الحياة غير فارق. لا جديد. إذا بلغت الأربعين فقد رأيت كل شيء» وقد أفرعّت 
ك ا رت فك الي أن فل و وة ` 

۰ لا تكن دُميةٌ تُحرّكها خيوطً الرغبة.‎ ٠ 

٠‏ العالم وطنك» والبشر إخوتك» « وخر البلاد ما حَملّك.» 

٠‏ لا تزايد على الُدركات بما ليس منها. الأنى لا يأتيك إل من ذاتك. الأشياء بريئة 
وخا وما ل الفا ها كك ل كرك متها 

ه ناور E E E‏ 
غك ض 2ة القان: 

ه٠‏ لا مجد لك بمعزل عن مجد قومك. ما لا يُفيد السُرب لا يُفيد النحلة. لا مجد لنحلة 


في خلية E‏ 
° الهو بالخلّو من الزهو هو أثقلْ ضروب الرّهو وأصعبها على الاحتمال. أثقل 
الغرور التواضعُ م الزائف. 


٠‏ خذ نظرة من فوق لترى الأشياء الحقيقى كما تتراءى فى أعان الأفلاك. 
فوق ! ا يفي ی ي اعی 


هذا غيص من فيض «التأمُلات» التي دوٌنها مارکوس أوريليوس في اَضابيَ گب 
علیها دإلی نفسه» ولدینا ما یدل بقوة عل آنه لم يقد بها آن ن تکون کتابًا قرأ أو مذهبًا 
ا شيد ويّذاع على الناس؛ فهي في أغلت اكان خض الفا و هة ة إلى الداخلء 
زی كفن كرا رد فا سن وهي و ك خان ااا ق 


باسم صاحبهاء وفي أحيان أخرى اقتباسات غير مشفوعة باسم» وهي غامضة مبهمة في 


Yo 


التأملات 


SS TS 
لنفسه» ولا يُملي علی سکرتیره اليوناني أبولونيوس.‎ 


مُؤّتزسًا بخلوته» وبعقله الثري ونفسه الرحبة» راح ماركوس آوريليوس يخط على صحائفه: 
«قل لنفسك حين تقوم ... تمادَيْ في إيذاء ذاتك أيتها النفس ... إنهم يطلبون منتجعات لهم 
... كن مثل رأس الأرض في البحر ... تأمَلْ مَليّا كيف يُزاح كل ما هو قائم ... لكأنما لقي 
Eg A a GANE ES AE‏ 
أتقن الموت ...» 

لم يكن هناك من أحدِ يشوب خلوة مارکوس» غير «کائن اعتباري» مهیپ کأني به قد 
أقحم نفسه على هذه الرًحدة الجلل: إنه «التاريخ» بلِحيّته الشهباء وقوامه السامق النحيل. 
إنه «الزمان»» «عُزْل القدر»» يشهد ميلاد الأحرّف ويَرمُقها من وراء كتفهء فيكتم غبطته 


ويسر إلى نفسه: 


هذا کلام کر من زمنه» وغم م فسح من عُوده. ليست «إلى نفسه» هذه الصحائف 


SE ES‏ لها سببًا وأحفظًها من عوادي الضياع؛ لتكون 
لمن حَلّقّه مثلما کانت له. 


الکویت فی ۱/ ۱۲٠/۸١١۲م‏ 


li 


التأملات: مار کوس أوریليوس 
النص الكامل 


کانت کتابات مارکوس آوریلیوس هي أرفع ما أنتجه العقل القديم في الفكر 
الأخلاقى» ولم تكن تختلف اختلافا يُذگر عن أخص تَعاليم المسيح. 


چون وات لاخر 


الكتاب الأول" 


(۱-۱) من جَدّی" فبروس ٣s‏ بَعلّمت الدّماثة وضبط النفس. 

( 0 ا موت فن آي وها اتد كر عه فملمت اوضع اة 

)۳-١(‏ ومن والدتي تَعلمث التقوى والإحسان والتعفف عن فعل السيئات وعن مجرّد 
التفكير فيها. ودَعلّمتٌ منها أيضّا بساطة العيش؛ بساطة غير معهودة في الأثرياء على 
الإطلاق. 

)٤-١(‏ ومن جَدّي الأعلى؛ َعلّمت ألا أختلف إلى الّدارس العامة وأن يكون لدي 
مُعلمون ممتازون بالمنزلء وأن أعرف أنه في مثل هذا يليق بالمرء أن يُنفق بسخاء. 


۱ ف هذا الكتاب بتحدٿث مارکوس عن دَيْنه لآهله وأسلافه ومغلمة: ونحو ذلك من من شديدة الخصوصية 
وغير ذات صلة بالأفكار المحورية ل «التأملات». وللقارئ غير التخصّص ف الفلسفة أو الكلاسيكيات 
يره إلى الفصل الثاني» حتى لا يَصْدّه عن إكمال نص ممتع. 


n f 


ن 


جده بالتبنيء مارکوس آنیوس فیروس» عبن قنصاًد ثلاث مرات. تبنی مارکوس آوریلیوس عندما توفي 
والده الطبيعى وهو بعد صب صغيرٌ في الثالثة من عمره. 

" والده الطبيعي» وهو أیضًا يُّدعَی مارکوس أنیوس فیروس» توفي مبكرًا حوالي عام ۱۲٤‏ م. 

جَده الأعلى لأمه» لوشيوس کاتيليوس سيفيروس. 


التأملات 


)٥-١(‏ ومن مُعلّمي تعلمت ألا أكون من مُشجُّعي «الأخضر» أو «الأزرق» في السباقاتء 
ولا أشايع «الخفاف» أو «الثقال» من الُجالدين في المدرّج» وأن أحتمل المشاق وأكتفي 
بالقليل» وأن أعملَ بيدي وأن أنصرف إلى شأني وأَترْكَ ما لا يعنيني.* 

(1-۱) من دیوجنیتوس "Diognetus‏ تَعلّمتْ ألا أنشغل بالتفاهاتء وال أصدّق حدیث 
الُشعوذين والدجُالین عن الرقى والتعاويذ وطرد الشياطين وما شابه» ولا ا طیور 
اقرا و اتن لل هن ا اة و ا كى الراك وان اال ا 
وأحضر أو مار اون ثم تانداسيس وماركيانوس» وأكتب محاورات منذ نعومة 
أظفاريء راخت الهر ن الال وال تار وکل ما ينتمي إلى نَظْم التدريب اليوناني.“ 

(۷-۱) من رُستیکوس C1‏ ]ائں۹R‏ َلقَيتُ الانطباع تان شخصيتي بحاجة إلى تحسين 
وتدريب» وتعلَّمتٌ ألا أنجذب إلى الخطابة فأكتب خواطري أو ألقي خطبي الوعظية 
الصغيرةء أو آرائي بمظهر الْتنسّك أو الُحسنء وأن ا عن البلاغة وقرض الشعر 
وكتابة الإنشاءء وألا أتجول في البيت بالملابس الرسمية»ء أو أفعل فعلًاد من هذا القبيلء وإذا 
گتبث رسائل أن أكتبها بأسلوب بسيط مثل رسالته التي كتبها إلى والدتي من سينوئيسًاء 
وأن أكون مُرحَبًّا بالصلح مع من أساءوا إلعً بمجرد ن يجنحوا للسّلّم» ون قرا بتمعُنِ ولا 


° الأخضر والأزرق لونا فريقي سباق العربات» وكان يحظى لدى الرومان بحماس شديٍ وتشجيع يبلغ 
أحيانًا حد التعصّبء» ولا يناظره عندنا إلا تحمس الجماهير لمباريات كرة القدم. والخفاف والثّقال نوعان 
من المجالدين ١١٥٤هنله1ع‏ في حلبات الّنارَلة. مُصتَّفان وَفقًا لأسلحتهما الُستخدمة ووزن الدرع الْسْبَغ. 
وقد کان مارکوس أوریلیوس صَجرًا بمثل هذه الُسابَقات والُنارلات وغيرَ شغوفِ بغُروض الْدرّج. 

ˆ مُعلّم مارکوس للرسم» وقد تجاوز تأَثیرُه على مارکوس مجالٌ الفن إلى مجالات ارچ کر 

مصارعة الديوك. 

التدريب اليوناني يعني لبس السترة الثقيلة والنوم على الأرض والمران على الحياة الخشنة الْتقشفةء وقد 
كانت والدته تثنيه عن ذلك. 

سیاسیٰ رُواقیٌ کان تأثيره حاسمًا في تحول ماركوس أوريليوس من الخطابة إلى الفلسفةء وفي تنامي 
اهتمامه بالفلسفة الرواقية. 


الكتاب الأول 


أكتفي بأفكاري السطحية أو أسارع بقبول آراء التفيهقينء وني لَمَدِينْ له بتعرًفي على 
کات اک الى ل كا دة الاه ها 

(۸-۱) ومن أغل تن Apollonius‏ 1" حرية الإرادةء وعدم الحيود عن الهدف أو 
التعويل على آي شيءٍ آخرَ سوى العقل» وأن أظل كما آنا لا يُبدّلني الألم المفاجئ أو فقدان 
طفل أو المرض الطويل» وأن أرى فيه مثالا حيًا يُّن أنه بؤسع المرء أن يجمع بين الشدّة 
واللن ولا نون وا في إصدار تعلیماته» وأری أمام عينيّ إنسانًا يعتبر خبرتّه ومَهارته 
في بسط نظراته الفلسفية هي أقل واف و تومت مته آنا كفب أطفى من الاقا 
انغ و ری اھ ا ت ا 

)۹-١(‏ من سكستوس ءدا×٥5"‏ تعلمت الأَرَْيّحيةء ونمطًا من العاظة التي نگم 
بطريقة أبويةء ومفهومَ الحياة التي ا ا ورا فو اف ورعاية 
مصالح الأصدقاء والتسامُح تجاه الجُهّال من الناس وتجاه راکپي رءوسهم» > والتلطّف مع 
الحم بحي كانت مف الخرار مهه افم هن أن تمل وکان مجرد حضوره یجلب 
إليه الإجلال من جميع جُلسائه. كان لديه مَلَكة اكتشاف وتنظيم المبادئ الضرورية للحياة 
بطريقة ذكية ومنهجية. لم يَتمَلٌه الغضب قط أو أي انفعال آخر» بل کان خَليّا تماما 


إبكتيتوس فيلسوف رُواقي عاش في النصف الثاني من القرن الأول والثلث الأول من القرن الثاني 
الميلادي. ولد في شزابولين باسا الفرن وأرسل إل روما حبث صان عبدا لرل يدع إباقروبيات 
ومن هذا اشتق اسم «إبكتيتوس» وتعني «العبد» باليونانية. وحين تولى الإمبراطور دومتيانوس أصدر 
مره بإخراج الفلاسفة من إيطاليا حوالي عام ١۹م‏ فهاجر إبكتيتوس من روما واستقر في نيقوبوليس في 
اليؤنان» وأسش بها مدرسة دواد عليها شباب الأرستقراطية الرومانية کان إبکتیتوس رُواقيًا في حیاته 
وأقواله» ولم يدون فلسفته بنفسه»ء ولكن تلميذه أريان جمع طَرَقًّا من أقوال أستاذه كما قَيّدها عند 
سماعها وَشرَها في تاب بعد وفاته أسماه «مذكرات إبكتيتوس» S٥5إ0»ء[0‏ يحتوي على ثمانية أبواب 
لم يبق منها إلا أربعة. ويْعَد إبكتيتوس أعظم الفلاسفة تأثيرًا في تفكير ماركوس أوريليوس» وقد أكثر 
ماركوس من الاقتباس منه في تأمّلاته ومن إعادة صياغة الكثير من أفكار إبكتيتوس في «المذكرات». 
فيلسوف رُواقيٌ ومُعلّم فلسفة من خلقيدونياء استدعاه أنطونينوس بيوس إلى روما لكي يُعلّم ماركوس. 
فيلسوف محترف من قبرونيا بإقليم بئوتيا بوسط اليونانء عمّه بلوتارخوس المؤرخ الشهيرء وقد ظل 
مارکوس یحضر محاضراته حتی بعد أن أصبح إمبراطورًا. 


۲١ 


التأملات 


من الانفعال وشدة الرقة والعطف» وكان بوسعه أن يعر عن استحسانه بلا صَخّب» وكان 
يمتلك معرفة عريضة بلا تَظاهر ولا اذعاء. 

و E‏ ر 
خطاً في الْعجَّم أو التركيب أو النطق» بل أدخل بجحذق نفس التعبير الذي كان ينبغي 
استخدامُه» وذلك في شكل إجابة أو توكيد أو بالاشتراك في مناقشة حول الشىء نفسه لا 
حول الصياغةء أو بأي لون آخرَ من مثل هذا التنبيه اللَبق. 

(۱۱-۱) ومن فرونتو "۴۲٣٣۲١‏ تعلمت أن أفهم فعلَ الشكٌ والهوى والنفاق في 
اة ةدا وان عله من سف «النبلاء» آأ٣‏ |۲۵۲۲ يفتقرون إلى العطف الإنساني. 

)١١-١(‏ ومن الإسكندر الأفلاطوني تَعلَّمت ألا أقول أو أكتب لأي شخص بأني مشغول 
جلا ما لم قكن هناك ضرورة ففلية وال تخل أعذارا قهرية للتنصل من واعباتي تجاه 
إخواني وتجاه من أعيش معهم. 

(۱ -۱۳) ومن کاتولوس »ا۵۲٤٠‏ تَعلَمتُ آلا أرفض أي نق موجه من صدیق» حتی 
لى کان 1 لا م هل ازل فة وأغك هال حاف العاف و ن أذكر أساتذتي بخير 
وعرفان ن قلبي» مثلما کان يَذکر دومیتيوس وأثينودوتوس» وأن ن أحب أبنائي حبًا حقيقيا. 


)٤-(‏ ومن أخى سیفبروس Severus‏ كَعلّمت أن | آقربائی واک الصدق 


1 


اي العدلء » ومن خلال عوڼه لي صرت آفهم ثراسیا وهیلفیدیوس وکاتو ودیو وبروتوس» 
وھ 6 دولة يسري فيها القانون الواحد على الجميع» دولة تقوم على المساواة 
ي الحقوق:والشاواة في حرية الرأي» وفكرة O‏ 
کل شيء. وتَعلّمتُ منه أيضًا توقير الفلسفة توقيرا داتمًا وثابنًا لا يتزعزع. وتعلمت مه 
الإحسانَ والكرم والتفاؤّل» والثقة بشعور الأصدقاء» والصراحة في الانتقادء والوضوحٌ فيما 
یرید وما لا یرید بحيث لا يّلجئ أصدقاءَه في ذلك إلى الحَذس والتخمين. 


۳ محام وخطیب شهیر» غین قنصلد عام ۱٤١‏ م» انتدبه أنطونينوس بيوس لِيُعلّم ماركوس البلاغة. ظلت 
علاقته حميمةٌ بتلميذه ماركوس حتى بعد أن هجر البلاغة إلى الفلسفة. وقد تبادل مع ماركوس المراسلة 
الكثيفة. وقد بقيّت لدينا من أعمال ماركوس» عدا «التأملات» اليونانية الشهيرة مجموعةٌ من الرسائل 
اللاتينية إلى فرونتو. 

رُواقیٌ کان مارکوس یغشی مُحاضراټه. 


۲۲ 


الكتاب الأول 


)۱١-۱(‏ ومن مکسیموس sاصن× ٧‏ بَعلّمث ضبط النفس» و على النزوات 
العابرةء والمرح في جميع الظروف حتى في المرض» وتواردًا حميدًا في الشخصية بين اللطف 
والوقان؛ وأن اوي ما يتبغي أداؤه مهما كلفني ذلك من جهه والذقة التي ينها ي الجميع 
بأنه يعني ما يقول وأنه حَسّن النية فيما يفعلء لا تتملكه الدهشة ولا الهلع» ولا يعرف 
العجلة ولا التردّد ولا يكل ولا يتوانى» ولا يرتبك ولا يغتم» ولا يضحك إِيّداري غيظهء 
وا تفل ف الرقف تف وا فة وق داب عل قحل الخ وكان مها وضاد قا رة 
الطريق المستقيم طوعًا لا كرهَاء لم يشعر أي إنسان قط آنه ازدراه یومًا أو استعلی عليه 
وكان ها رقيق الحاشية. 

)١١-١(‏ من أبي"' تَعلّمتُ الرفق» وة العزم في القرارات التي يخلص إليها بعد 
ترق تام» وألا أنخدع بتلك الأشياء التي يُسمّيها الناس مَبعث فخر» وتعلمت منه حب العمل 
ية وألا اء لكل من لبه اقترا من أجل الصاح العام وان عى كل دي حن 
حقه» وأن أعرف متى أشتد ومتى ألين» وأن أتعفف عن الغلمان. كان يُعفي مَّن بالبلاط 
من ضرورة الحضور الدائم معه على العشاء أو مرافقته خارج المدينةء ل يجد الذين 
يضطرهم التزام آخَرٌ بالابتعاد أي حرج في ذلك ولا آنسوا منه استنكارًا. وكان دقيق البحث 
في كل الأمور التي يتشاور حولها في | ولا يَقَتع بالانطباعات الأولى ويترك آمرًا دون 
ا على آصدقائه» لا يَضجَّر منهم سریعًا ولا سرف في محاباتهم» متماسگا 
مَرحّا في جميع الظروف» بعيد النظر في الأمور الطويلة الأمدء حاسبًا لأدق التفاصيل دون 
عو ك اى هال أو فة ساهوا فل حت اعات اا راطو اق الفاق 
NGS LE‏ له في هذه المسألة. لم يكن مُشعودًا تجاه الآلهةء ولا متقربًا 
للناس بالهدايا لاسترضائهم» ولا مداهتا للجماهیر» بل کان رصيتًا في کل شيء وحازمًا لا 
تسهويه الباذل والبدع. 


eg 
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کلودیوس مکسیموس» سیناتور رُواقیٌ کان ماركوس معجبًا بشجاعته» وقد توه في نهاية هذه الشذرة 
بشجاعته في مرضه. وفي الشذرة التالية يَذكره بين ثلاثة يحمد الآلهة على أنه تَعرّف بهم في حياته. 
يقصد أباه بالتبتّي الإمبراطور أنطونينوس بيوس؛ إمبراطور من عام ۳۸٠م‏ خلفًا للإمبراطور هادريانء 
حتی عام ۱١۱م‏ عندما خلفه مارکوس على العرش. 


۲۳ 


التأملات 


وكل ما يفضي إلى لين العيش» وقد منحه الحظً الكثير؛ فقد كان يستمتع به من غير 
تباه SSS A E EEA‏ وإذا غاب عنه لم يطلبه. لم یکن يومًا 
مُخادعًا أو دالا أو مُتحذلقاء بل کا Na E E‏ وقادرًا على إدارة 
شئونه وشئون غیره. 

وبالإضافة إلى ذلك فقد كان يُوقر من هم فلاسفة حقيقيون» ولا يُغِظ القول لأدعياء 
ال وان كن قم مو ان ا اا واا عا م غا 
N E Ea SEN E LN NSE aS‏ 
أو على المظهر الشخصيء» ولا بإهمال أيصًا؛ بحيث إن اعتناءه بنفسه لم يترك لديه أدنى 
حاجة إلى الأطكاء ولا إلى الجُرْعات الدوائية ولا الدّهانات. 

وأهم من ذلك جميعًا استعداده للإذعان بلا تحفظ لأولتك الذين لديهم قدرة اة 
معينة» في البلاغة مثلّد أو في دراسة القوانين والعادات أو أي موضوع آخرء وكان يدعمهم 
ويساذهم عل أن تلن ق لاتيم إل ما وقوه من معان ركان داكا يراغي 
التقاة وان تمل المد غ عر انها مها م وان ت الت ول د 
على الحظ بل على المثابرة والدأب في نفس المواقع ونفس الممارسات. وكان إثر نويات 
الشقيقة التى تنتابه يعود للتوٌ نشطًا وعفيًا إلى استئناف أعماله المعتادة. لم يكن يُخفى 
أسرارًا إلا أقل القليلء وذلك في شئون الدولة فحسب. وكان حصيفًا مُقتصدًا في الّظاهر 
والعُروض والّشاهد الشعبية وتشييد المباني العامة والعطايا والمنح» وما شابه؛ فقد كان 
ينظر إلى ما يلزم عمله لا إلى مجرّد الصيت المستفاد من عمله. 

لم يكن يى الحمامات طَّوال الوقت» ولم يكن مُغرمًا ببناء منازل واستراحات» ولا 
مغرمًا بالطعام» ولا مهتمًا بلون ثیابه وخامتهاء ولا بجَّمال عبیده. کان کساؤه يأتي من 
لوريوم ويُرسّل من مقره الريفي هناك. وانظَرْ إلى طرائق عيشه في لانوفيوم» ويف تعامل 
مع اعتذار المراقب الحكومي في توسكولوم» ومثل هذه الأنماط السلوكية جميعًا. 

لم يکن فيه آي جفاء أو غلظة آو عنف» و قل آي شيء يخرج به عن طورهء بل 

كان يمنح كل شيء حظّه من الوقت والفحص وكأنه متفرغ له. كان دَيدَنّه المهل والنظام 

والنشاط والاتساق في کل شيء. وقد ینطبق عليه ما غرف عن سقراط من آنه کان بوؤسعه 
الامتناع والاستمتاع تجاه الأشياء التي يضعُف أمامها الكثيرون ولا يستطيعون الانغماس 
فيها من غير إفراط. 


٤ 


الكتاب الأول 


آَمّا ا E‏ 
الإنسان ذي النفس الكالّة التي لا تقهر» مثلما تجلّى في مرض ماكسيموس. 

)١۷- ۱)‏ وأنا مدينْ للآلهة التي منحتني أجدادًا صالحين وآباءً صالحين وأخدًا صالحة 
E‏ وأقاربَ وأصدقاءَ صالحين؛ كل شيء تقريبًاء وأحمدها على أنني لم أَذِلٌ 
بالإساءة إلى أي منهم رغم أن بي نزعة كانت كفيلة بأن تحملني على مثل ذلك الرَلل إذا دعت 
الظروف؛ زك فن قصل الاوك ها تي ف هنا الامتحان. ومن فضل الآلهة 
نها لم َطْل نشأتي في كنف خَليلة جَذّي وأنني حافظث على زهرة شبابي» وحافظث على 
براءتي» ولم أشرع في ممارسة رجولتي إلا في الوقت الصحيح» وربما بعده بقليل. وأحمد 
أنني تشأت في كنف حاكم وأب انتشلني من الغرور وبَّصّرني بأنه بسع المرء أن يعيش 
في قصر دون أن يشعر بحاجة إلى حرس شخصي أو ملابس مزركشة» أو شمعدانات أو 
تماثيل أو الزخارف الأخرى لمثل هذه الأبهةء بل بؤسعه أن يعيش حياةٌ قريب جِذًا من حياة 
الُواطن العادي دون أن يفقد أي كرامة أو بأس في إدارة مسئوليات الحاكم تجاه الصالح 
العام. 

e‏ علي بخ" كان قادرا كه القومة عل أن تخي غل هتام 
بنفسيء ا OEE‏ 
محدودِي الذكاء أو مُشوّهي الجسم." وأحمدها على أنني لم أتماد في طلب البلاغة والشعر 
وغير ذلك من الأغراض التي كنث حَريًا أن أستغرق فيها لو آنسث أنها طريقي الصحيح. 


يَقصد أخاه بالتبتّي لوکيوس كيونيوس الذي عرف فیما بعد بلوکیوس فیروس» تبناه أنطونينوس 
بيوس مع ماركوس» وحمل لقب الإمبراطور الُشارك» وتزوج من ابنة ماركوس الكبرى لوكيلا عندما كانت 
في الرابعة عشرة من عمرها. مات فجأةَ بسكتة دماغية عام ۹م وعمره تسعة وثلاڻون غاا تضورۂ 
التواريخ القديمةء ربما بشيء من المبالغة» كشخصية ضعيفة شديدة الانغماس في اللذات وعاجزة عن 
قيادة الجيش في الحرب البارثية. غير أن ماركوس هنا يُصرّره على نحو مختلفِ يُعيد إليه شينًا من 
الإنصاف» ويعكس الكثير من كرم ماركوس ونقاء سريرته. 

تزوج مارکوس من فاوستینا عام ٥ء‏ وأنجب أريعة عشر طفل مات منهم سبعة في سن الرضاع؛ 
نة منهم ذکور» وة واحدة» وعندما مات مارکوس عام ۱۸۰م خَلقه ابنه الوحيد الباقي کومودوس» 
وكان في الثامنة عشرةء على العرش» فکانت فترة حکمه کارثیةٌ انتهت باغتیاله عام ۱۹۲ م» حتى قيل بحق 
إل الضرر الوحيد الذي ألحقه ماركوس ببلاده هو أن أنجب ابنًا! 


Yo 


التأملات 


ا ا ی ا ای ا ای کو و ها ات 
ذلك بحجة أنهم صغار السن مع وعولٍ بالترقية في المستقبل. وأنني عرفت أبولونيوس 
وروستیکوس وماکسیموس. 1 

وأنني اكتَسَّبت صورة واضحة وثابتة عما تعنيه الحياة وفقا للطبيعةء بحيث إنه من 
ناحية الآلهة وعطاياها وعونها وإلهامها فلا شيء يعوقني الآن عن حياة الطبيعة. وإذا كنت 
ع ا خن اء طا خي وادور كر قاری هاا 
الآلهة ولا أقول تعليماتها."" ۰ [ 

وأحمّد الآلهة أن جسدي قد صمد حتى الآن في حياة مثل حياتي. وأنني لم امس قط 
بندیکتا آو ثيودوتوس»" وأنني شْفيتُ بعد ذلك من سُعار الشبَّق بعد أن وقعث فيه. وأنني 
رک کے وای مغ روس کین ت آنل ن د کا ما اند ھی وان وا ر 
وفاتها الْبرة فقد عاشت سذيها الأخيرة معي. 

وأنني ما رَغبث في مساعدة أحدِ في وز أو آي حاجة أخرى فقيل لي إن الموارد لا 
تسمح» وأنني شخصنًا لم أَقَعْ قط في وز واحتياج إلى عون مالي من أحد» وأن زوجتي»'" 
مثلما هيء مُطيعة ومُحبة ة وتلقائية. وأنني وجَّدتُ لأبنائي كشيا من الُعلّمين الممتازين 

وأن العلاجات كانت ثَوصّف لي في الأحلامء وبخاصة كيف أتجنب بُصاق الدم ا 

E E O E A n a i 
الاب أو النطق أو أشقل تى بيحة الطراهي إلكرهة فيح افيا كقح إل هون‎ 
ا اناا ل‎ 


تشير هذه العبارة بقوةء بالإضافة إلى ذكر العلاج من خلال الأحلام في نهاية الشذرةء إلى أن خبرة 
مارکوس الروحية وعقيدته الدينية كانت تتجاوز التقوى المعتادة والتديُن التقليدي. 

ریما کانا من عبید اُنطونینوس بالقصرء > وقد كان الاتصال الجنسي بمثل هدّين» سواء المثلٌ أو الُغايرء 
غَيرَ مُستنگر» بل کان معهودًا ومُتوقعًا. 

" هي أنيا جاليريا فاوستيناء ابنة أنطونينوس بيوس» تزوجها ماركوس عام ١٤٠م‏ وأنجب منها أربعة 
عشر طفلد. صَحِبّت ماركوس إلى الجبهة في بعض حملاته» فلقَبّت ب «أم المعسكر». ثُوفيّت فجأةٌ عام 
٣م‏ عند هالالا في كبادوكيا وعمرها إذاك سبعة وأربعون عامًا. يكتنف اسمها كثيرٌ من الشبهات وتحوم 
شائعات حول علاقة لها بأفيديوس کاسیوس»ء والي سورياء الذي قاد تمرَدًا خطيرًا عام ۴ أشن 
سریعًا. وعبارات مارکوس هنا» وهي متزامنة مع سريان الشائعات» لا تعكس إلا حبًا وعطفًا وثقة 


۳1 


الكتاب الثاني 


تب بين القادي نل0 على نهر جران" 


)١-۲(‏ قل لنفسك حين تقوم في الصباح: اليوم سألقى من الناس من هو مُتطفل ومن 
هو جاحدٌ ومن هو عات عنيف» وسأقابل الغادر والحسود ومن يُوّثر نفسه على الناس. 
لقد الي كل منهم بذلك من جرًاء جهلِه بما هو خير وما هو شر" آمّا أنا وقد بَصُرتُ 
بطبيعة الخير وعرفتٌ أنه جميلٌ» وبطبيعة الشر وعرفتّه قبيكًاء وأدركث أن مُرتكب الرذائل 
لا يختلف عني أدنى اختلاف في طبيعته ذاتها - فنحن لا تجمعنا قرابة الدم والعرق 
E N‏ الانتساب إلى نفس العقل ونفس القبس الإلهي - آمًا آنا وقد بَصرت 
بهذه القرابة فلن يسُوءني أي واحدِ من هؤلاء ولن يُعديني بإثمه. وليس لي أن أنقم منه 


١‏ هم قبيلة جرمانية شمال الدانوب في سلوفانيا الحاليةء كان ماركوس يشن الحملة عليها في سبعينيات 
القرن الثاني الميلادي. 
" رافدٌ شماليً للدانوب» يَصْب فيه عند إزتيرجوم الحديثة بالمجر. 


" أخذ الرٌواقيون بفكرة سُّقراط القائلة بأن الفضيلة علم (أي علمٌْ بالخير الحقيقي) والرذيلة جهل؛ ومن 
تَمٌ فمن يعلم الخير فإنه لا بد فاعلّه» وليس تمه من يفعل الشر عن قصب أي عن علم. 


التأملات 


قراب بتي أو سط عليه؛ فقد خُلقنا للتعاؤنء شأننا شأن ن الدمين واليين والجفدين وصَفي 
الأسنان. التشاحن ضدٌ للطبيعة» وضدُهاء من َم العداوة والبغضاء. ؛ 

)١-۲(‏ أيّا ما كنت فإنني مجبولٌ من قطعة لحم ونفس وعقلِ مُوجّه. ألقق بكتبك 
وأقلع عن تعطّشك إليها و ا ر 
الراحل: احتقر الجسد ... إنه دم وعظام ... مجردُ نسيج وشبكة من الأعصاب والأوردة 
E ARS SSA Sê E SEN‏ 
حين ويّشهق مرة ثانية. ام ببق الآن إلا الشطر الثالث: العقل الوجّه . لقد بلغت من الكبر 
عتيًا فلا تدع عقلك الُوجّه يُستعبّد مرةٌ ثانية؛ لا ثحرَكْكَ نوازع الجسد مثل الذمى تُحرّكها 
الخيوط" لا تَبرّمَ بحاضرك أو توجش من المستقبل. 

)۳-۲( اا الالو مقع بالحتاية وأعمال القدن لفت هة عن الطكة أن 
عن النسيج الذي تنسجُه العناية. من ذلك تَصدّرٌ الأشياء جميعًاء إلى جانب مَصدرّين آخرَين 
هما الضرورة ومصلحة «الكل» الذي آنت جزءٌ منه. على أن كل جزءٍ من الطبيعة يستفيد 
مما تحدثه طبيعة «الكل» ومن كل ما يحفظ هذه الطبيعة. ونظام العالم تحفظه التغيرات 
التي تعتور العناصر مثلما تحفظه التغبرات التي تعتور الأشياء الكوّنة من هذه العناصرء" 


٤‏ في هذه الفقرة ينوه ماركوس بالمبداً الرواقي القائل بقرابة البشر جميعًاء قرابة الدم وقرابة العقل أيضًّاء 
ذلك العقل الذي يعده ماركوس «الألوهة التي بداخلنا»» والمبداً الحاكم والُوجّه في الكائن الإنساني» ويراه 
نظيرًا داخليًا للعقل الكوني» أو محايثة داخليةٌ لعقل «الكل» وللمبداً الوه للعالم. ويّستمد ماركوس من 
هذا المبداً الثيولوجي أو الميتافيزيقي أمرًا أخلاقيًا يزم الإنسان الفرد برعاية مصلحة إخوته في الإنسانية 
والرّفق بهم» واحتمال إساءاتهم. 

نضدجة:ذانة ستتكرر كثيرًا في «التأملات»» ربما تعكس ميله الشديد للقراءة من ناحيةء ويقينه باقتراب 
الأجل وفوات الأوان من ناحية أخرىء» واعتقاده بفشله في أن يصبح فيلسوفًا. 
^ تشبية بليغ سيتكرر كثيرًا في «التأملات»؛ فالرغبات الأنانية والانفعالات والشهوات تسلب المرء إرادته 
الفاعلة وتحرّكه سلبدًا كالخيوط التي جك اشن اريو نيت: 
يعد التغيّر الدائب في العناصر مبداً محوريًا في الفيزيقا الرواقية؛ فالعناصرء التي باتحادها يتكون العالم 
الفيزيائي وموضوعاته» هي في تبادُلٍ مستمر فيما بينها وانفصال وإعادة اندماج بحيث ثُحقق استمرار 
العالم وتَجدده» وبحيث يظل العالم صبيًا عفيًا داتمًا أبدًا. العالم هو التغْيرء وطبيعة الكل «تحب» التغار 
و«تّبهج» بالتغثر» وعملها في ذلك أشبه بعمل الجر الحاذق؛ فالتغير هو طريقتها في العمل وأسلوبها 


۲۸ 
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بحسبك هذه المبادئ ولتكنْ لديك بمثابة مذهب ثابت» وأقلع عن تعطّشك للكتب حتى لا 
تموت مُحنقا بل قى الموت بابتهاج وتسليم وحم للالهة من القلب. 

a a AE SAS EEL HEN‏ ألم يان 
لك أن تفهم هذا العالم الذي أنت جزءٌ منه ودَفهِمَ مُدبر هذا لالع اف ر 
ألا تدرك أن ن هناك حدًا لعمرك. فإذا لم تستغلّه لتبديد غيومك فسوف يذهب العمر وسوف 
تذهب ولن تعود الفرصة مرة أخرى؟ 

)٥-۲(‏ في كل لحظة من حياتك أَوْلٍ كل انتباهك» كرومانيّ وكإنسان» إلى أن تؤدي 
المهمة التي بين يديك بتحليل دقيق» ورزانة غير مُتَكلّفةء وتعاطفِ إنسانيء وعدالة ونزاهة 
وأن فرغ عقلك من كل أفكاره الأخرى. ولسوف تمنح عقلك انفراجًا إذا اديت كل فعل كما 
لو کار ن آخر شيءٍ تَوديه في حياتك؛ نافضًا عنك روح الإهمال وانعدام الهدفء وکل نفور 
عنيفِ من أوامر العقلء وكلٌ رياءِ وكلٌ أدَرةء وكلّ دَبرُم من نصيبك المقسوم . ارايت كم هي 
قليلة تلك الأشياءُ التى لزم المرء لكى يعيش حياةً هادتة تقية؟ الآلهة نفسها لا تطلب من 
المرء أكثر من أن راع هذه الأشياء. 

)١-۲(‏ تمادَيٰ في إيذاء ذاتك أيتها النفس“ ... إن هي إلا لحظة ولن يعود لديك متسحُ 
لاعتبار ذاتك. الحياة لحظة» ولحظتك الخاصة توشك على النهاية. والسعادة تتعلق على 
تقدير الذات لذاتهاء وما زلت تحرمينها من ذلك وتُعلّقين سعادتك على الآخرين؛ ذواتهم 
وآرائهم وتقدیراتهم.' 

( 0 ا تفت الاجريات الخارجة كل هذا التشتة؟ أعط تفم قسظا من 
الفراغ لكي تتعلّم درسًا جديدًا مفيدًاء وك عن التخبُط هنا وهناك. وعليك بعد ذلك أن 
كَحذرَ ضربًا آخرَ من التخبّط. إنه لضربٌ آخرُ من الكسل والوات ما يأتيه أولئك الذين 


في الأداء ووسيلتها لحفظ نظام العالم وضمان بقائه» وقي التغير مصلحة الكل وبالتالي مصلحة الأجزاء. 
ويستخدم ماركوس هذا المبداً في «التأملات» استخدامات شتى؛ كترياق ضد الخوف من الموت» وعزاء في 
البلايا والخطوب» وتذكير بقصر الحياة ... إلخ. 

اک ا ای الو الا ك او بع ا مو ا ا اه رن 
تَمٌ فان بمقدوره تمامًا تجِدَبَ هذا الأذى). 

“ ضرورة الاستقلال عن الآخرين وآرائهم؛ ثيمة ستتكرر كثيرًا في «التأمُلات»» وبخاصة في الكتاب الثالث. 


۳۹ 
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يكدحون بلا هدفِ ويضربون في الأرض بلا وجهةء لا وجهة في الفعلء ولا وجهةء بالأحرى» 
في القول والتفكير. 

(۸-۲) ما كان يومًَا جَهلٌ المرء بما يدور في رءوس الآخرين سببًا للتعاسة والشقاء. 
إنما الشقي من لا ينتبه إلى خطّرات عقله هوء ولا يهتدي؛ من تَمٌ» بهديه وإرشاده. 

(۹-۲) ضع صب عيتيك داثمًا هذه الأشياء: ما هى طبيعة «الكل»؟ ما هى طبيعتى 
الخاصة؟ ما علاقة هذه الطبيعة بتلك؟ أي صنف E‏ و ا و 
بإمكان أحدِ أن يحول بينك وبين أن تقول ما تقول وتعمل ما تعمل وَففًا لتلك الطبيعة 
التي نت جزءٌ منها. 

(۱۰-۲)( ا و تلك المقارنة التي تتفق فيها الفلسفة مع ري 
الرجل العاديء یقول ٹیوفراسطس ءںاا5ئة۲اممeط۲1‏ '' إن ارتکاب الخطيئة بدافع الرغبة 
أشد من ارتكابها بدافع الغضب؛ إذ يبدو أن من أَثارّه الغضبٌ إنما يحيد به عن العقل 
شيءٌ من الألم والتشنج غير الإراديء أمّا امدفوع إلى الخطيئة بالرغبة فيبدو إذ يستسلم 
لِلَدة أكثر تهنا في إثمه وال رجولة. كان ثيوفراسطس إذن مُصيبًا وفيلسوفًا بحق حين 
قال إن خطيئة الرغبة أجدرٌ باللوم من خطيئة الغضّب؛ إذ إن الأول أشبه بشخص أوذي 
فاضطرًه الألم إلى الغضب. أمّا الثاني فإنه هو هو مَصدَّر نزوته ومَنشَاً اندفاعته إلى الإثم 
حین تحدوه الشهوة إلى ارتکاپ ما ارتکب.۱۱ 

)١١-١(‏ ريما تغادر الحياةً في أية لحظة؛ فلدَّضع هذا الاحتمال صب عيتيك في كل ما 
تفعل أو تقول أو تفر به. غير أن مغادرة دنيا البشر ليست بالأمر الُخيفِ إذا كان الآلهة 
موجودين» فما كان الآلهة ليضيروك في شيء. آمًا إذا كان الآلهة غير موجودِينء أو كانوا 
لا يُلقون بالا لبني البشر؛ فما قيمة الحياة لي في عالم جلو من الآلهة أو جلو من العناية؟ 


٠‏ ثيوفراسطس هو تلميذ أرسطو وخليفته على مدرسته المشائية. ورغم بقاء الكثير من كتاباته فإن 
الكتابات التى يشبر إليها ماركوس هنا مفقودة. 

١‏ هنا يختلف ماركوس مع المبداً الأخلاقي الرُواقي القائل بتساوي الآثام جميعًا في الدرجة. والحق أن 
مارکوس لم یکن مُتشدَدًا ولا جافيًا في رُواقيّته» ولقد تخلى عن بعض عقائد الرُواق التي لا توافق دَظرته 
الإنسانية المعتدلة اللينة؛ فلم يرد مثلّد أن توصّع جميع الذنوب في مرتبة واحدةء بل كان يرى أن ارتكاب 
الخطيئة ابتغاءَ اللذة أشدٌ من ارتكابها لتجثب ألم أو لدفع مَضرّة. 
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غو ا له وو ون ا قر ا ف اسان ولق جو دور اران ن 
اط ف ارون ا ف فإذا كان هناك آي شيءٍ ضار في بقية الخبرة فلا بُ 
أنهم قدّموا ما يلرم لذلك أيضًا لكي يجعلوا بقدرة أي إنسان م أن نقحت التقوط فنه ومن 
حيث إنه لا يمكن لأي شيءٍ أن يجعل الإنسان سوا فكيف يمكنه أن يجعل حياته أسوا؟ 

وا گان لطيعة الخال أن تفل عن ذلك لمن خكل الخهل ولا من خلال الخد 
عن قاي فة الاشاء وها وا هى من الکن أن تكون ف ارتكك خط بوذ 
الجسامةء لا من خلال الضعف ولا من خلال الرعونة؛ بحيث يحل الخبر والشر بالأخيار 
والأشرار من غير تمييز. صحيحٌ أن الموت والحياةء النباهة والخمول» الألم واللذةء الغنى 
والفقر؛ صحيح أن كل هذه الأشياء تقع بالأخيار والأشرار على السواء غير أنها ليست في 
ذاتها حسنة أو سيئةء وبالتالي ليست في ذاتها خيرًا ولا شرًا.٠٠‏ 

)٠١-۲(‏ سرعان ما تزول الأشياء جميعًاء في العالم تزول الأجساد نفسهاء وفي الزمن 
تزول ذكراهاء ما هي الأشياء الْحسّة - وبخاصة تلك التي تغري باللذة أو َرُوعٌ بالألم أو 
تزدهي ببريق الغرور - كم هي حقيرة تافهة زائ وميتة؛ عبر من يعتبر. ومن يكونون 
أولئك الذين تتوقف سمعتنا على أحكامهم وأصواتهم؟ 

وما الموت؟ إن من يتأمًل الموت في ذاته» ويُعمل فيه التحليل العقلي ليْجرّده مما يرتبط 
به من دلالات سوف يخلص إلى أنه لا يعدو أن يكون وظيفة طبيعية. ومن يرتاعٌ لوظيفة 
من وظائف الطبيعة فهو طفل غرير. ليس الموت وظيفة طبيعيةٌ فحسب بل إنه أيضًا لخير 


اظ زا 
ل انا کی ا مو ال هة ا و وو و دى غا الق 
يضا كيف ي باي شطر من وجوده؟ ومتی يدنو 
وي ميل يميل؟ 


NE E ۲(‏ ل الذي يظل دومًا لاتبًا محوما حول کل شيء» كما يقول 
بذنداروس» «مذ با في أحشاء الأرض». ترقا إلى استشفاف ما يدور ببال جبرانه. وما 


يُطلق ماركوس» والرٌواقيون بعامةء على هذه الأشياء الخارجية التي يعتبرها عامة الناس خيرات وشرورًا 
اسم «الأشياء الأسواء» أو السواسية أو اللافارقة ءا١٠۲ء؟؟نك”‏ ويعنون بذلك أنها لا يمكنها بذاتها أن 
تور في العقل الُوجّه أو الحالة الداخلية للمرء؛ ومن تَمٌ فإنها ليست في ذاتها خيرًا ولا شرًا. 

" رائد الشعر الغنائي في النصف الأول من القرن الخامس قبل الميلاد. راجع: أحمد عتمانء الأدب 
الإغريقي تراتًا إنسانیًا وعالمیًا (ط۲۰۰۱م). ص۲۲۰-۱۸۷. 


٤١ 
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يدري أن بِحَسْبه أن ينصرف إلى الألوهة التي بداخله ويكون لها خادمًا حقيقيًا“" تلك 
الخدمة هى أن يَظَلّ مَرَءّا من الانفعال والطيش والسّحَّط على ما قسمَّته له الآلهة؛ فما 
يأتي من الآلهة يستحق الإجلال من أجل عظمتهم» وما يأتي من البشر ينبغي أن تعره 
أيضا من أجل قرابتهم لناء بل أحياتًا ما يثير شفقتناء بشكلِ ماء بسبب جهلهم بالخير 
والشر. وهو ضربٌ من العجز لا يقل بحال عن العجز الذي يحرمنا من القدرة على تمييز 
الأبيض من الأسود.*" 

)٠١-۲(‏ حتى لو قدّر لك أن تعيش خثلاثة آلاف عام» أو عشرة أضعاف ذلك» فاذكر 
داثمًا أن لا أحد يفقد أي حياة غير تلك التي يحياهاء أو يحيا أي حياة غير تلك التي يفقدها. 
ينتج من ذلك أن أطول حياة وأقصرها سيّان؛ فاللحظة الحاضرة واحدة في الجميع؛ ومن 
َم فإن ما ينقضي متساو أيضًا. يتبين إذن أن الفقدان إنما هى فقدان لحظة لا أكثر؛ ذلك 
أن المرء لا يمكن أن يفقد الماضى ولا المستقبل» فكيف يمكن أن يُسلب ما ليس يملك؟!١٠‏ 

تذگر إذن هدّين الشيدّين: )١(‏ أن الأشياء جميعًا هى ما هى منذ الأزل» تبداً وتعود 
دوالّيك» وسيّان أن يرى المرء نفس المشهد لائة عام أو مائتين أو ما لا نهاية من الأعوام." 
(۲) أن ما يُسلّب من المعمّر هو ما يُسلّب من أقصر الناس عمرًا؛ فليس غير اللحظة 
الحاضرة ما يُمكن أن يُسلّب من الإنسان. فإذا صح أن هذه اللحظة هي كل ما يملكه فمن 
غير الممكن أن يّفقد ما ليس يَملك. 


يقول نيتشه في «تأملات لغير زمانها»: «فليس في الطبيعة مخلوق أؤلى بالرثاء أو أدعى إلى النفور 
والاشمئزاز من إنسان تهرّب من روحه الحارس وراح يطوف بعيتيه فيما حوله» ويتلفت مرة ذات اليمين 
وأخرى ذات اليسار الخلف ...» 

توكيدٌ بليغ على المبداً السقراطي-الرُواقي القائل بأن الفضيلة عِلمٌ والرذيلةً جهلٌء والذي يترتب عليه 
أنٌ العمى الأخلاقي حالة غير إرادية تثير الشفقة أكثر مما تثير السخط. 

أن الموت فقدانٌ للحظة الحاضرة فحسب؛ مواساة وحجةٌ ضد الخوف من الموت» ستتكرر في ٠١-٣‏ 
و 1-۲ 

فكرة التماثل الأبدي للأشياء؛ فكرة محورية في «التأمّلات» تأخذ شكلين مختلفين اختلافا بعيدًا: الأول 
مستمد من المبداً الرواقي التقليدي عن الحّود الأبدي (العالم يمر بدورات متماثلة في تعاقب لانهائي)ء 
رالتاي فو ها رل ديد فة الشكن٠‏ وبوتبة كروي أن ى ق الحة الدا ا كر قالاس 
واحدة والحكايات مكرورة. 


۲ 
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)٠١-۲(‏ تمه اعتراضاثتٌ واضحة على مقولة مونيموس“ الكلبي «كل شيءِ هو كما 
يريده الفكر أن يكون». ولكنٌ قيمة هذه الحكمة واضحة أيضصًا إذا أخذنا أُبابهاء بقذر ما 
فيه من حق. 

)١١-۲(‏ إنما تؤذي النفش نفسهاء اول ما تؤذي» عندما تصبح - ما أمكنها ذلك 
كياتًا مُنفصلدء أشبة بورم على جسد العالم؛ فالسخط على آي شيءٍ دَجري به الأقدار هو 
تمر انفصالً عن الطبيعة التي تضُمٌ معا الطباقع الجزقية لجميع الأشياء الأخرى. وتؤذي 
النفش نفسًها ثانيًا حين تنأى بجانبها عن كائن إنسانيّ آخرَ أو حين يَلْجٌ بها الخصامُ 
فتعمد إلى إيذائه. تلك هي حال الأنفس التي استبد بها الغضب. ووذِي النفس تفسهاء 
ثاللًاء حين تستسلم إلَّذة أو للألم. وتؤذي نفسها رابعًا حين تتكّف وترائي» وتفعلٌ أو 
تقول غير الصدق وغير الحق. وخامسًا عندما تفقد الهدف في أي فعل من آفعالها أو ميل 
من ميولهاء فتحيدُ عن القصد وتخبط خبط عشواء؛ فالفعل مهما صغر ينبغي أن يُودّي 
لغاية ويرمي إلى هدف. وغاية الكائنات العاقلة هي أن تتبع العقل وتلتزم قانون أقدم دولة 
وحكومة؛ العالم. 

E ESN ESS ESN ELENA OES) 
کله في اندثارء وعقله درّامة» ومصیره غير معروف» ومجده غير مُتيقن. وباختصار» کل ما‎ 
في الجسد ينساب بعيدًا وكل ما في العقل أحلامٌ وأوهام. الحياة صراحٌ ومقام غربةء والمجد‎ 
الوحيد الباقي هو الخمول. آي شيءِ إِذن بوسعه آن يّخفرنا في طريقنا؟ شيءَ واحدٌ» وواحدٌ‎ 
ن ا وة اة فوع أ د ار ال مالك ما ى ا رف‎ 
وأن ترتفع فوق الألم واللذةء ولا تفعلَ شيتًا بلا هدق أو بلا صدق أو بلا أصالة» وأن‎ 
تترك ما لا يَعنيك مما يفعله الآخرون أو لا يفعلونه. ق ق‎ 


^ فيلسوف كلب في القرن الرابع قبل الميلاد. و«الاعتراض الواضح» على مقولته هو أنها تند ذاتهاء 
من حیث کونها «ما يریده فكره» ليس إلا! غير أنهاء بعد كل شىء» فكرة خصبة ألهَمَّت الكثيرين من 
إبكتيتوس إلى ماركوس أوريليوس» ومن المتنبي إلى شكسبير» ومن سبينوزا إلى مارك توين. ومفادها أن 
وحكمهم الذهني عليهاء وكلها مور بوسع الإنسان التحكم فيها وتعديلها أو إزالتها. وتشكل هذه الفكرة 
البسيطة الأساس النظري للعلاج المعرفي للاضطرابات النفسيةء ذلك الصنف العلاجي الذي ساد على غيره 
في الزمن الحالي وأثبت فعاليته ونجاعته. 


AJ 


التأملات 


لك بوصفه آتيّا من نفس المصدر الذي منه أتيت. وأخيرًا أن تنتظر الموت بنفس منشرحة 
على أنه مجرد انحلال للعناصر الُكوّنة لكل شيءٍ حي. فإذا لم يكن بأ في التحرّك الدائم 
للعناصر من عنصر إلى خر ففيم التوجس من تغثر العناصر جميعًا وانحلالها؟ ذلك شيءٌ 
موافقٌ للطبيعةء ولا ضير البتة في أي شيءٍ موافق للطبيعة. 


٤ 


)١-۲(‏ ينبغي آن نضع في حسبانناء ليس فقط أن الحياة تنقضي يومًا بعد يوم وأن رصيدّنا 
الباقى يتناقص» بل أيصًا أننا إذا امتدٌ بنا الأجلٌ فلا ضامن لنا أن عقولنا ستظل محتفظة 
بالقدرة على فهم العالم وتأمُلهء تلك القدرة التى تشكل خبرتنا بالأمور الإلهية والإنسانية. 
E SENS ARG EN KSSE NEES‏ 
تذهب هذه سیذهب استخدام المزء لنفسه استخدامًا صحیحًاء تقدیرٌه الدقيق U‏ يتوجب 
فعله» قدرته على تحليل الانطباعات» وعلى معرفة هل عليه أن يرحل مختارًا عن الحياة" 
أو لاء هذه وكل الأمور الأخرى التي تتطلب حسابًا حصيفا. فلنُعجًّل إذن» ليس فقط لأن 


أ هى هينبرج الحديثة بالنمساء وكانت مركز قيادة ماركوس في حملاته الشمالية في أوائل السبعينبّات من 
القرن الثاني الميلادي. 


" بالانتحار» وكان مباحًا في الأخلاق الرُواقية في ظروفِ معينة. ويُقال إن مؤسّسي الرُواقية زينون الكتيوني 
وکلیانٹیس قد اختتما حیاتیهما بالانتحار فی ۲٣۳‏ ق.م و٣٣۲ق.م‏ على الترتيب. 


التأملات 


الموت يدنو حثيثًاء بل أيصًا لأن قدرتنا الفكرية على معرفة الطبيعة الحقة للأشياء وتسيير 
أفعالنا وفقًا لهذه المعرفة سيعروها الزوال قبلنا." 
(۲-۲) شيءٌ آخر عليك أن تلحظه؛ أنه حتى النواة تج العرَضية لما يتم وفقًا للطبيعة لا 
يخلو من فتنة وجاذبية. حین يُخْبّز رغیف» على سبیل المثالء فلا ند من أن تحدث تشفقاتٌ 
Ne NEE A JE SS‏ 
تثبر الشهية. التين أيضًا ينفلق عند تمام نضجه. وفي حالة الزيتون الذي يُنضّج على 
E‏ كذلك سنابل القمح المنحنية إلى 
الأرض» وجَّفن الأسد الُغضنء والرَبَّد القافق ,هن فم الخذرين: وغیر ذلك كثير؛ كل أولئك 
أشياءُ تبدى بعيدةٌ عن الجمال حين ثُوكَذ على جدَةء ولكنّ تَرّبّها على عمليات الطبيعة 
يضفي عليها جمالً وجاذبية. ومن تَمٌ فاي إنسان لديه شعو واستبصارٌ عميق بتشغيلات 
«الكل» سوف يجد لذةٌ ما في كل جاني منها تقريباء بما في ذلك النواتج العَرَضية. مثلٌ هذا 
الإنسان سوف تبهجه زمجرة الوحوش بهجة لا تقل عن بهجته بكل تمثيلات الْصوّرين 
والمنّاِین» سوف یری لوَا من التفتح والوسامة في امرأة أو رجل عجوز. ومثل هذا الإنسان 
سكن قادڑا غل أن :ينظ بتوقر إن الفتنة الآسرة في غلمانه أنفسهم. وكثيرٌ من مثل 
تلك الُدركات لن تروق كل إنسان بل ذلك الذي أصبح على ألفة حقيقية مع الطبيعة ومع 
أعمالها. 


" يقول المعري في وصف هذه الحال: 
بَقائي في الدڏيَا عَلَيّ زيه وهل آنا إل عابر مل ڏاهي؟ 
أي إن امتداد الأجل مصيبة ورُرْءء وما الشيخ الُعمّر إلا حي كميت. ويقول آخر: 
مَنْ شاخ في الاس مَاتَ حَيّا . يَمْشي على لاض مَشْيّ هَاِكُ 


وفي الكتاب العزيز: ومن نَعَمَرْهُ نتَكَسهُ في الْخلق» (يس: ۸٠)؛‏ أي نَعِدّه إلى حال كحال الطفولة 
في الضعف والعجزء وفيه وَمِنكُمْ مَنْ يُرَد إلى ادل الْعُمُرِ ليلا يَعْلّمَ من بَعْدِ عِلْم سَيْنًا (الحج: ه 
وأرذَلٌ العُمر آخرُه في حال الكبّر والعجز والخُرّف. 


1 


الكتاب الثالث 


(۳-۲) شفی أبقراط؛ ما لا يُحصَى من الأمراض ثم مَرض هو نفسه ومات.” تنبًاً 
كمون الك افون يموت الكو مى افاس ق ل لبك كل مهم أن وا نة مه اکان 
وبومبي» ویولیوس قيص, أفنوا مُدتّا بكاملها يومًا بعد يوم وذبحوا عشرات الآلاف من 
الفرسان والرّجْل في ميادين المعارك» غير أن أجلهم هم أيضًا قد حان لكي يفارقوا الحياة. 
طويلًا ما تأمًل هبراقليطس" في الحريق النهائي للعالم» غْيرَ أن ا ملا بطنه 
ومات مَكسًُا بكمادة من روث البقر. مات ديمقريطس بالقمّلء وقتلت سقراط حشرا 
من صنفِ آخر." 

ماذا يعني كل هذا؟ لقد صَعدت السفينةء أقلعتَء رَسَوتَ» فارحل الآن. فإذا كان لحياة 
أخرى فلن يخلو حتى هذا الشاطئ من الآلهةء وإذا لم يكن هناك أي حياة أو حس فلن 
تعود تعاني من الآلام واللدّات»“ ولن تعود مُستعبدًا لوعاءِ جسديّ هو سيد بالغ الدناءة 


بقذر ما إن عبدّه بالغ الرفعة؛ فهذا عقلٌ وروخء وذاك مجرّد تراب ودم. أ 


أبقراط (هيبوكراتيس)» أبو الطب» طبيبٌ معاصرٌ لسقراط عاش في القرن الخامس قبل الميلاد. 
° يقول المعري: 


SEE IN ON ENS 


هيراقليطس من الفلاسفة السابقين على سقراط 0۲۵-50٩۲۵٤1٥‏ تبه في نهايات القرن السادس وبدايات 
القرن الخامس قبل الميلاد. تنبًاً بأن العالم كله سوف يشمله احتراق عام. وقد أخذ الرواقيون عنه فكرة 
الاحتراق الدوري وتجدد العالم. 

يعني مجلس القضاة الذین حکموا على سقراط بالموت عام ۳۹۹ق.م. 

^ تعج «التأملات» بالحديث عن احتمالات المصير الإنساني بعد الموت» والتي يضعها ماركوس جميعًا في 
حسبانه (الفناء أو الإمحاء والتشتت. والبقاء)ء وإن كان يميل ميلا إيمانيًا إلى الاحتمال الأخبر؛ أي خلود 
الروح ودوام الحياة إلى الأبد على نحو آخر. 

^ ثنائية العقل /الجسد: ءادل بَيمة تتكرر في التأمُّلات» مع ازدراء واضح للجسد المادي (جثةء طينة 
من التراب والدم ... إلخ)ء وإجلالٌ واضحٌ للعقل (الحاكم الُوجُهء الألوهة الداخلية في الإنسان)» يقول 
المعري في معتّى قريب: 


1 


تَجَاوَرَ هَدًا الْجِسْمُ وَالرُوح بُرْهَهٌ ‏ قَمَا بَرحَثْ تَأذّى بذاك وَتَصْدَ 


۷ 


التأملات 

ل ته فا شتی من عو الال مال ما تكن ذلك نصا نوه 
ما من أوجه الخير العام. لماذا تجرد نفسك من الوقت من أجل مهمة أخرى؟ أعني أن 
التفكير حول فلانء ماذا عساه يفعل ولماذا يقول أو يُضمر أو يُخطٌط وكل هذا الخط من 
الفكن تخل بك عن الال الق ف عقلك الوكة تة 

لا غلك أن تجدتب ف مسان فكرك كل ما ليس له هف أي قافدة وبخاضة كل 
ما هو فضولً خبيث. رُض نفسك على ألا جيل بخاطرك إلا تلك الأفكارَ التي بوْسعكَ إن 
تلت فجأة: «فيم تفكر الآن؟» أن تقول لتوّك ما هي بصراحة فتكون إجابتك دلي على أن 
أفكارك مستقيمة وحسنة وتليق بكائن اجتماعيّ لا يلقي بالا لخيالات اللذة أو الüتع‏ الحسية 
E EO E‏ 
حطر له. ES‏ ۰ ` 

فإنسانٌ مثل هذاء إذا لم يد يتنازل عن مكانه بين الصفوة الأخيارء هو أشبّه بكاهن 
وخادم للآلهةء إنه يبي نداء الألوهة القابعة داخلهء والتي تجعل المرء غير مُلطّخ بالمدَات 
و ھی ا ا ا و ا مان ان ری و نه 
أي انفعال» مُتشرَبًّا بالعدل حتی الذُْخاع» یتقبل بملءِ قلبه كَل ما يُصيبه وکل ما هو مقسومٌ 
له» وقلما يتطلع إلى الآخرین ما عساهم يقولون أو يفعلون أو يُفگرون؛ فبِحَسْبه ما يِب 
عليه من عمل لكي يُتَمّه» ويِحَسّْبه نصيبُّه المقدورٌ من «الكل» لكي ينصرف إليه بهمة لا 
تنقطع. فأمًا E‏ إتقان» و به؛ فنصیب کل امرئ 
هو رفيق رحلته وهو حادیه في آن معا ۰ 

وهو يذكر أيضًا أن كل كائن عاقلٍ هو قريبُه» وأن رعاية جميع البشر هي أمرٌ 
تقتضيه طبيعة الإنسان. وعلى المرء ألا يتخذ آراء الجميع بل آراء الذين يعيشون وفق 
الطبيعة فحَسْب. آمًا أولئك الذين لا يعيشون كذلك فإنه لّيذكر دائما أي صنفِ من البشر 
هم في بيوتهم وخارجهاء قي ليلهم ونهارهم» یذکر ماذا یکونون ومع من يعيشون حياتهم 
الآثمة؛ وبالتالي فهو يزدري آي إطراءِ يآتي من مثل هؤلاءء إنهم ناس غير راضين حتى 
عن أنفسهم. ١‏ 


٠‏ رغم اعتقاد ماركوس بقرابةٍ بني الإنسان جميعًا ودعوته إلى الإحسان إليهم وتحملهم فتَمٌ صوت 
آخرُ مُصاحبٌ لذلك في التأمُلات يشير إلى «آخرين» غير مُحدّدِينء يذكرهم دائما بصيغة الغائب (هم)ء 


۸ 


الكتاب الثالث 


)٥-۳(‏ لا تفعل شيئا ضد إرادتك» أو دون اعتبار للصالح العام» أو دون رَويّةء أو 
بدوافعٌ مُصطرعة. لا قَصحْ أفكارك في سلوب مكلف مُبهرج. ٠‏ لا تکن ثرثارًا مُتطفلًد ثم 
لتكن الألوهةٌ التي داخلك هي حارسة الكائن الذي تكونه؛ كرجل» مُسنْ» سياسيّ» رومانيّء 
حاکم» رجل يقوم بوظيفته مثل جنديٌ رهن إشارة استدعاءِ من الحياة ومستعد للذهاب'' 
لا يحتاج إلى قَسَم ولاء ولا إلى شهادة أي إنسان. کن مرحًا أيضاء وغنيًا عن آي عون خارجي 
وعن أي سكينة تأتيك من الآخرين. واجبك أن تقوم بذاتك ولا تقوم ا 

)١-۲(‏ إذا عَتّرت في حياة الإنسان على أي شيءِ يُفضّل العدالة والصدق والاعتدال 
والشجاعة - وباختصار شيءٌ يَفضل اكتفاءَ عقلك بذاته» ذلك الاكتفاءَ الذي يُمكنك من 
العمل وففًا للعقل الصحيح ومن قبول ما ليس لك به يد من أحكام القضاء - أقول إِذا 
أمكنك أن ترى شيتًا أفضلَ من هذا فاتجة إليه بكل قلبك وتمتع بما وجدته أفضل. ولكن 
إذا لم يتبينْ لك ما يفضل الإلة نفسَّه القابعَ في داخلك والذي يحكمٌ جميعٌ اندفاعاتك. 
ويُْمحُّص أفكارك» والذي نأى بنفسه» على حد قول سقراطء عن كل إملاءات الحواسء 
والذي يعنو للآلهة ويرعى بني الإنسان؛ إذا وجَدتَ كل ما عداه ضئيلًد حقيرًا بالقياس إليه 
فلا تبه لكل ما عداه؛ فأنت إذا ملت مرة إلى أي بديل آخرَ فسيكون من العسير والُعنِت 
أن تستعيد الصدارة لذلك الخير الذي تملكه ولا 5 ذلك أن من الضلال أن يوضع 
آي شيءٍ آخر» من مثل إطراء الناس أو السلطة أو الثروة أو اللذةء في منافسة مع الخير 
العقلي والاجتماعي. قد تروقك كل هذه الأشياء لحظة صغبرةء ولكنها قد تأخذ بزمامك 
فجأةٌ وتحملك بعيدًا؛ فعليك» مرة أخرى» ببساطة وحريةء أن تختار الأفضل ودَتشبّث به. 

- «ولكن الأقضل هو ما ينفع.» 


ويزدريهم ازدراءًَ شديدًا. والحق أن ماركوس لم يكن مُعجبًا بمُعاصريه» فما بالك بالطغام الجاهلين 
مدوم و ت ب 

يقول بول فرلين في قصيدة «الفن الشعري»: «خذ البلاغة واهصر عنقها.» 

" تشبيه الحياة بنوع من الخدمة العسكرية؛ تشبيه سيرد غير مرة في «التأمّلات». والاستعداد للرحيل 
عن الحياة؛ خاطرٌ سيتكرر كثيرًا (في الكتاب الرابع مثلا: «كزيتونة ناضجة جاهزة للسقوط») 

" لا يمنع هذا أن يقول ماركوس في الكتاب السابع» :١‏ «قم بنفسك ... أو بغيرك.» 


۹ 


التأملات 


- إذا كان نافعًا لك ككائن عاقل فاتخذه» ولكن إذا كان نافعًا لك كمجرد حيوان 
NE O AS O SAO E‏ 

(۷-۲) لا تَعْدّه نافعًا لك أي شيءِ سوف يضطرك يومًا إلى أن تخلف وعدك» أو تتخلى 
E EE A SE OS E‏ 
بالحيطان والحُجُّب؛ فالرجل الذي أسلم قياده لعقله وألوهته وقدّس عُلرّها وامتيازهاء لا 
يجعل من حياته مأساةء ولا يتنء ولا يلجا إلى الوحدة ولا إلى الصحبة الزائدة. والأهم أنه 
سوف يعيش دون سعي إلى اموت ولا فرار منهء ولن يبالي على الإطلاق بما إذا كانت مدة 
ا ر E‏ 
يرحل بسهولة كما لى كان يؤدي أي عمل آخر تقتضيه الأمانة واللياقة. إن شغله الوحيد 
ق ا ی ی ا ال و ای 

(۸-۲) في عقل من هُذّب وهر لن تجد أثرًا لصديدِ أو لقروح متهيجة أو لتهيُج مُؤلم 
ا ا ا و ا 
ينتهي دوره وتتم المسرحية. وفضلًا عن ذلك» فلن تجد فيه أي تذل عبوديٰ أو تصع أو 
اعتمابِ على الآخرين أو انفصال عنهم» أو أي شيء يُستجوَب عليه أو أي شيء تسر له. 

)٩-۲(‏ احترمْ ملَگة الرأي؛ فإليها يرجع كل شيء وعليها يتوقفٌُ ما إذا كان عقلك 
E‏ وهذه 
المكة هي التي تكفل لك التفكير التأنّيء والألفة بالآخرين والطاعة للآلهة. 

(- 0 تشك هذه الأشياء العذودة وأعرضن عا سو اها ا نکن أن كلا متا لا يعيش 
AEN a E ANA E E‏ 
عاد وما مستقبلٌ غير معلوم؛ فما أقصرَ اا را ار ا 
التي يقطنها على الأرض! وقصيرٌ أيضا مجده بعد وفاته مهما امتد»“' فهو قائمٌ على تعاقب 


ضآلة الحياةء والبقعة الجغرافيةء والعمر» والمجد» حين يُنظّر إلى كل ذلك في الإطار الأعرض للأشياء 
أو «من منظور .sup specie aeternitatis «Jjl‏ 


الكتاب الثالث 


قليلٍ من البشر سرعان ما يموتون ولا يعودون يعرفون آنفسهم ناهيك بمن مات منذ زمن 


بعید! 

)١١-۲(‏ أضف هذا إلى القواعد المذكورة للتو؛ ضع لنفسك داممًا تعريفا أو وصفًا 
للشيء الذي يعرض لعقلك؛ بحيث يمكنك آن تتبين بوضوح آي صنفِ من الأشياء هو في 
جٌوهره ودَجرده» وني كليته وف أجزائهء وبحيث يُمكنك أن يفضي إلى نفسك باسمه الصحيح 
وأسماء تلك العناصر التي يترگب منها والتي سوف ينحلٌ إليها.* 

لا شيء يُوذّي بك إلى سمو العقل مثل قدرتك على آن تعرض كل عنصر من عناصر 
خبرتك في الحياة على الفحص المنهجي والصادقء وقدرتك على أن تنظر إلى الأشياء داثمًا 
بکھ ‏ ک ک ک الیرات ا وي دور يُسهم به هذا 
الشيء أو ذاك في هذا العالم» وأي قيمة يتحلى بها كل شيء بالنسبة إلى «الكل» وبالنسبة إلى 
الإنسان الذي هو مُواطن هذه المدينة العُليا التي تَعَّد سار المدن مجرد عائلات فيها. 

سل نفسك إذن ماذا يكون هذا الشيءُ الذي يَعرض لي الآن؟ وي نوع من الفضائل 
يلزمنى لمواجهته؛ اللطف متلا أم الشجاعة أم الصدق أم الولاء أم الا أم الاكتفاء 
ال إلخ. إذن علينا في كل حالة أن نقول: هذا جاء من الله» هذا من تصريف القدَر 
و ایی ا اا وای وا ناکد اون فن ی الان نري 
وزميلي» وإِن کان لا يعرف ما يليق بطبيعته ذاتها. غير أني أعرف؛ ومن تم أعامله برفق 
عل اق لك الق اون الى اة ع ان اول ير له أن أعطه ها 
يستحقه بالضبط في الأمور المحايدة أخلاقًا. 

)١-۲(‏ إذا ما انصرفت إلى المهمة التي بين يديك متبعًا العقل الصحيح بكل العزم 
والجد وخلوص النيةء دون أن تسمح لأي ٠‏ أن يشتتك» بل حافظتَ على الجانب الإلهي 
SEB E OS a Ak a ES CE‏ 
شيءِ ولا متوجس من شيء» بل راضيًا بما تفعله الآن وفقا للطبيعة وبصدق بطولي في کل 
ما تقول وتقضبه فلسوف تان منحاة ولم يمك آي إنسان أن يدك عن ذلك 


التحليل الردّي أو الاختزالي ءiوراةصه‏ م۷ن) له أي رَد الشىء إلى أجزائه الكوّنة وتجريده من 
مظاهره الخارجية العرضيةء أداة يستخدمها ماركوس في السياقات الأخلاقية والمادية جميعًاء ويعنى به 
شینًا مختلفًا عن «الاختزالية» أو «الردية» reductionism‏ بمعناها السلبِىٌ الحديث. 


0١ 


التأملات 


)١١-۲(‏ تماما مثلما أن الأطباء داتمًَا جاهزون بأدواتهم ومباضعهم لعلاج أي حالة 
طوارئ» ينبغي أن تكون لديك مبادؤك العقلية جاهزة لفهم الأمور الإلهية والإنسانية"" 
وأداء كل فعل» مهما كان ضيادء بوعي بالرابطة التي تربط الإلهي بالإنساني؛ فلن يتسدّى 
ا ل بى وتمان دون ان كوو لف انار الاو اة 
والعكس بالعكس. 

)٠١-۳(‏ لا تتخبط ولا تخدع نفسك أكثر من ذلك؛ فما أحسبك سوف تقراً مُدؤناتك 
ولا تواريخك عن قدماء الإغريق والرومانء ولا مختاراتك من الأدب التي أعددتها لزمن 
شيخوختك. أسرع إذن إلى النهايةء وقلع عن الآمال الزائفة. نقذ نفسك إن كان لنفسك 
عندك أدنى اعتبار» قبل أن يفوت الأوان. 

)٠١-۳(‏ إنهم" لا يعرفون كل ما تعنيه هذه الكلمات؛ السرقةء والبذر» والشراء 
والاستجمام» والواجب؛ فذاك شيءٌ يحتاج إلى رؤية أخرى غير رؤية العين. 

الك ال الل ال الجسد تنتمي إدراكات الجس» وإلى النفس تذتمي 
النوازع» وإلى العقل تنتمي الأحكام. أمّا استقبال انطباعات الجس فتّشارك فيه الأنعام. 
وأمًا الاستجابة لخيوط دُمى الرغبة فتشارك فيه الوحوش والمأبونون ومن على شاكلة 
فالاريس" أو نيرون. وأمًا امتلاك العقل كمرش إلى ما يبدو فعلًا مناسبًا فيّشارك فيه 
أولئك الذين لا يؤمنون بالآلهةء والذين يخونون أوطانهم» والذين يقترفون الإِثم من وراء 
الأيواب الُغلَقة. 

فٳِذا کان کل شيءِ آخرَ مشترگا مع كل ما ذكرت» يبقى هناك ذلك الذي يُميُز الإنسان 
الصالح؛ أن يرضى ويَقَدّع بما يجري عليه به القضاء وتنسجه خيوط قدره» وألا يدنس 
ألوهته التي قبح داخل ضذره أي يعر صقؤها بخليط من الانطباغات الشوشة. بل 
يحفظها في سكينة واتصال وثيق بالله» لا يقول َير الحق ولا يفعل غير العدل. 


تومئ الُماثلات الطبية إلى أن كتابة «التأملات» كانت ضربًا من العلاج الذاتي بالنسبة لماركوس. 
يتجلى ذلك بصفة خاصة في الكتاب الخامس-١؛‏ حيث يقول ماركوس: «لا تعد إلى الفلسفة كما يعود 
الطفل إلى المعلم» بل كما يعود الأرمد إلى إسفنجته ومرهمه»ء أو يعود آخرٌ إلى كمادته وغسوله.» 

صيغة الغائب التي دأب مارکوس على استخدامها لیشیر إلى «آخرین» غير مُعيّنِین» بغیر قلیل من 
الازدراء. 

طاغية أكراجاس في صقلية في النصف الأول من القرن السادس قبل الميلاد. اشتهر بالقسوة والساديّة. 


o 


الكتاب الثالث 


lawa N EA TES Ba ES ESER NES 


or 


الكتاب الرابع 


)١-٤(‏ تلك القوة الحاكمة بداخلناء حيثما كانت في توافق مع الطبيعةء تتخذ موقفًا مردًا مع 
الظروف نكيف نفسها دائتا بسهولة ويسر مع ما عرض لها من أحداث فهي لا تتطلب 
مادةٌ معينةٌ لعملهاء بل تتجه إلى غرضها بأسلوب تكيفي فتحول أي عقبة في طريقها إلى 
مادة لاستعمالها. إنها أشبّه بنار تُسيطر على أي شيءٍ يسقط في جوفها. قد تنطفئ الجَّذوة 
lG xay E E NB ESS EAN ASE‏ 
a‏ 

)۲-٤(‏ لا تفعل شينًا من غير هدف» أو من غير وفاق مع مبادئ الفن؛ فن الحياة. 

(-۳) إنهم يبحثون عن منتجعاتِ لهم؛ في الريف» على البحرء على التلال» وأنت 
بصفة خاصة عُرضة لهذه الرغبة المشبوية. ولك هداهن شيم الطغا ة فما زال بإمكانك 
كما شفك ملكا أن تطلبة ق نفك الى ين جذددك فلن :ف الخال موض أكذر هدوا 
ولا أبعد عن الاضطراب مما يجد امرء حين يخلى إلى نفسهء وبخاصة إذا كانت نقسه دري 


الاتجاه إلى الهدف ب «تحفظ» وبطريقة تكَيُفية تمتص الصدمات وتداور العقبات وتحرّل العائق إلى 
حافز والموقف الصعب إلى تدريب جديدِ على ممارسة الفضيلة؛ مبداً رُواقيّ يُوصي به ماركوس في غير 
موضع من التأمُلات؛ فالاستهداف الُتصلّب غير المشروط الذي يتغافل حدود الممكن هو عدوانٌّ على العقل 
وتواطقّ مع الفشل وتضخيم لصدمة الإخفاق. 


التأملات 


بالخواطر التي إذا أظلَته عُمرَته بالسكينة التامة والفوريةء" ولستٌ أعني بالسكينة إلا 
الحياة التي يحكمها العقل ويُحسن قيادها. 

ا هذا الاستجمام» ولتَجدّد نفسك. ولتكن المبادئ العقلية التي سوف 
ود الها هتا ف وة واا واف لان ذهب نكل أك ف الخال ونكت إل اموك 
الُستأتَفة خاليًا من السخط عليها أو التبرّم بها. 

فعَلامَ أنت ساخط؟ على اللؤم البشري؟ تَذكَرْ أن الكائنات العاقلة قد خُلِقت من أجل 
بعضها البعض» وأن الصفح جزءٌ من العدل» ون الناس تفعل الشر عن غير عمد واذگز 
كم من الناس قد فصوا حياتهم في عداوة وشكٌ وبغضاء وحرب معلنةء ثم لفتهم الأكفان 
وصاروا رمادًاء وكفٌ عن لَجّاجتك. 

أم تراك ساخطًا على ما قيسم لك من نصيب في «الكل»؟ إذن فاذكر أنك مضطرٌ إلى 
أ E‏ ق كيفما اتفق وتفترق. واذکر البينات 
الكثيرة على أن العالم نوع من المجتمع السياسي وكفٌ عن لَجَّاجتك» أم لعلك ما تزال 
واقعًا في قبضة الحاجات الجسدية؟ إذن فاذكُرْ أن العقل ما إن يسل نفسه ويكتشف قواه 
الخاصة حتى ينفصل بذاته عن حركة النفس الجسدية سواءٌ أكانت هذه الحركة هادئة أم 
عنيفة. واذكر أيصا كل ما سمعته وتَبيّنتّه عن الألم واللذةء وكف عن لَجَّاجتك. 

أم لعلك إذن تتحرق إلى شيءٍ من المجدء فاذكُر كم هو سريم النسيان هذا العالم» واذكر 
الفجوة الزمنية السابقة للحاضر واللاحقة عليه وكم هو فار ذلك الإطراء الذي تجده من 
الآخرينَ وكم هم مُتقلّبون وعديمو الرأي أولئك الذين يتظاهرون بتأييدك» وكم هي ضيقة 
NEE‏ الأرض برّمتها مجرّد نقطة في الفضاء؛ فما أهونَ ذلك 


الرّكنّ الذي تقطنه وما قلَهم وأهونهم أولئك الذي ترتقب منهم ها هنا التمجيد والمدح. 
لن یبقی سوی هذا؛ خا و و و 
الأقل» ولا وَصب. كن سيد نفسك» وانظر إلى الأشیاء کرجلٍ» کإنسان» كمواطن» ككائن فان 


وَس ایز غ الأفكار تلبيةٌ وإسعاقًا لك اتج إلى هاتين؛ الأولى: أن الأشياء لا يمكنها أن تمس 


«قلعة الذات»؛ من أشهر الثيمات التى تؤتّر عن ماركوس أوريليوس؛ فالعقل الخالي من الانفعالات 
والُزوّد بالمبادئ هو حصن مني بوسع المرء أن يلجا إليه وقتما يشاء التماسًا للأمن والسكينةء والاستجمام 
والتجدٌد. 


°۹ 


الكتاب الرابع 


الفقل انها خارحة وخاملةء والاضطرابات لا تأتي إلا من رأيك الداخلي. والثانية: أن جميع 
تلك الأشياء التي JER SEE EE E E O a‏ 
ما شهدتّه بنفسك وقد تغبّر وزال» العالم هو التغير ... والحياة هي الرأي. 

)٤-٤(‏ ما دام الجزء المفكر مشتركا بينناء فالعقل مشترك أيصاء وهو ما يجعلنا 
كائنات عاقلة. ومشترك بيننا أيضًا الآمر الذي يملي علينا ما نفعل وما لا نفعل. وإذا صح 
ذلك فبيننا أيضصًا قانونْ مشترك؛ ومن َم فنحن مواطنون» نستظل معا بدستور واحد. إذا 
صح ذلك فالعالم كله كأنه دولة واحدة وإِلّا فكيف يمكن للمرء أن يقول إن الجنس البشري 
كله يشارك في دستور عام؟ من هناك إذن» من هذه المدينة؛ الدولة المشتركةء نستمد عقلنا 
نفسه» قانوتناء وللا فمن أين نستمد؟ فكما أن الشطر الترابي مني مستمدٌ من تراب ماء 
والماقى ن عتضرة والنقس الهوائي من مضدر ماب واكان التارى من مضذرة الخاضن 
(فلا شيء يأتي من لا شيء» ولا يعود إلى لا شيء) كذلك العقل لديه أيضًا مَصدره. 

(٥-٤(‏ ا شأنه شأن الميلادء سر من ران الطبيعة؛ تضام ثم انحلالٌء للعناصر 
نفسها. لا عار في الأمر بكل تأكيد؛ فلا شىء فيه مُناقض لطبيعة الكائن العاقلء أو مُناقض 
مبداً تكوينه." ٠‏ 

)1-٤(‏ من الطبيعي» والضروري» أن تأتي مثل هذه الأفعال من مثل هؤلاء الناسء 
وإلا فھل تومل في التین ألا یعود ینتج انفحته؟ تَذگر على کل حال أن کلیکما سوف يموت 
ید کک د و اک ٤‏ 

)۷-٤(‏ أزل الحكم» تكن قد أزلت فكرة «لقد تضرّرت». أزل فكرة «لقد ثَضرّرتٌ» بنا 
تون الضر ر ا اي 

)۸-٤(‏ ما لا يجعل المرء أسواً لا يمكن أن يجعل حياته أسواً؛ فليس بوسعه أن يضيره 
لا من داخل ولا من خارج. 

)۹-٤(‏ كان من الُفيد للطبيعة أن يكون (الشيء) هكذا؛ ومن تَمٌ كان من الضروري. 


" لون من ألوان التعرّي تجاه الموت؛ فالموت فعلٌ طبيعي ينبغي أن يتلقاه المرء بابتهاج وتسليم» تحول 
للعناصر مُوافق للطبيعةء ولا ضير البدّة ولا عار» في آي شيءٍ موافق للطبيعة. 

الفكرة المحورية ل «العلاج المعرفي»: أن الضرر أو الأذى هو مسألة إدراك ليس إلاء أي مسألة حکم 
عقليء اطرّح الحكم تكون قد أَزلْتَ الأذى ... ّح الأحكام الخاطئة تكون قد داوَيت الانفعالات انش 


oV 


التأملات 


)٠١-٤(‏ «كل ما يحدث في العالم فهو حق.» تأْمَلٌْ هذا القول بعناية ولسوف تجد 
أنه حق. لست أعنى بالحق هنا مسار الأسباب» بل أعنى به «العدل» - وكأن قاضبًا ما 
يُحصْص لکل شيءٍ استحقاقه.* ضع هذا إذن ثُصبَ عيتيك کلما شرعت في عملء یا کانء 
وأيما شيءٍ ثُودّيه فاده أداء رجل صالح بالمعنى الدقيق للرجل الصالح» والرَمْ ذلك في كل 
ا 

)١١-٤(‏ لا تحكم على الأمور كما يحكم عليها من آذاك» أو كما يريدك أن تحکم» بل 
انظر إلى الأشياء كما هي عليه في الحقيقة. 

)۱۲-٤(‏ كن دائمًا على استعداد للعمل بهذين البدأين؛ أو: ألا تفعل إلا ما يملي عليك 
العقل الحاكم والّشرّع أن تفعله لخير الإنسانية. ثانيًا: أن تَغْيْر موقفك إذا كان هناك في 
الحقيقة من يُصحُح لك رأيًّا ما ويرشدك إلى ما هو أقوّم. على أن ينبع هذا التحؤّل عن 
اقتناع بالعدل أو بالخير العام» وأن تعدّل مَسارَك وفقا لذلك وليس لمجرّد اللذة أو الشعبية. 

)١۳-٤(‏ هل تملك عقلد؟ 

- «نعم.» 

- ولاذا لا تستعمله إذن؟ فإذا كان هذا يُوْدّي وظيفته فماذا عساك تطلٌب أكثر من 
ذلك؟ 

)٠٤-٤(‏ لقد وُجدّت كجزء من الكل. ولسوف تتلاشى في ذلك الذي تى بك» أو بالأحرى 
سوف تسترد مرةً ثانيةء بالتحؤّل العنصريء» إلى المبدا الُولّد (للعالم). 

)٠١-٤(‏ حبَاتُ بخور كثيرة على نفس المذبح. إحداها تسقط أو الأخرى لاحقًا ... لا 
فر 

)١١-٤(‏ خلال عشرة أيام سوف تبدو إلا لأولئك الذين تبدو لهم الآن بهيمة أو قردًاء 
إ6 ادت ل اد و ال ةانقل 

)۱۷-٤(‏ لا تتصرّف كما لو كنت سوف تَعمّر آلاف السنين. الموت يَترصّدك؛ فما دمت 
تعيش» وما دام بإمكانك ... کن خيرا. 

)۱۸-٤(‏ ما أهناً باه ذلك الذي لا يتطلع إلى ما يقوله جبرانه وما يفعلون وما 
يُفكٌرون» بل ينصرف إلى أفعاله هو ليجعلّها عادلةٌ مُوقّرةٌ مُشربةٌ بالخير. لا تلتفت إذن 


° النصيب المقسوم لكل امرئ هو نصيبٌ عادل ينبغي أن يقبله برضا وسرور. 
لا فارق في طول الحياة بحدٌ ذاته» لا فرق بين أن تموت اليوم وأن تموت في أرذل العمر. 


o۸ 


الكتاب الرابع 


إلى الشخصيات السوداء عن يمينك وشمالك» بل امض أمامَكَ سعيًا في الطريق المستقيم لا 

)۱۹-٤(‏ لا يدرك الُتلهّف على الد وبقاء الذكر أن كل واحدٍ من مُخْلّدي ذكره سوف 
يموت هى نفسه عاجلً جدًاء وكذلك سيكون حال الأخلاف جميعًا إلى أن تنطفئ ذكراه 
تمامًا في انتقالها َير آناس يُعجبون ببلاهة ويَفتون. وحتی لو افترضنا خلود من يُذكّرونك 
وخلود ذكراك فماذا يجديك من ذلك؟ وليست أعني مجرد جدواه للموتى بل للأحياء أيضًا؛ 
ما جدوى المديح (إلا أن يكون ذا تفع إجراتي مُعبّن)؟ لكأئي بك ترفض هِبة الطبيعة التي 
أودَعَتك إيّاها والتي لا تعتمد على آقوال الآخرينء ودَتشبّث بشيءِ آخر ... 

-٤(‏ ا ا ذاته»» يَذخّر 
جماله في لبه وصميمه وليس المحديح جزءًا منه؛ فا مديح لا يجعل الشيء أفضل مما هو ولا 
اسوا۸ يسري ذلك على ما درج الناس على اعتباره جميلا؛ كالأشياء المادية والأعمال الفنية. 
الجميل حقا هو في غتّى عما سواه .. . شأنه في ذلك شأن القانون» وشأن الحقيقةء أو 
الإحسان أو التواضع. فهل مثل هذه الأشياء تجمُل بالمدح أو تذوي بالدم؟ هل ينتقص من 
قيمة الزمردة ألا زجي لها المديح؟ أو ينتقص من الذهب أو العاج أو الأرجوان أو القيثار 
أو الخنجر أو الزهرة أو الشجبرة؟ 

)١١-٤(‏ لعلك تسأل: إذا كانت الأرواح خالدة فكيف يمكن للهواء أن يستوعبها جميعًا 
منذ بداية الزمان؟ حسنْ ... فكيف تستوعب الأرض كل تلك الأجسابِ التي تدفن بها منذ 
تلك البداية السحيقة؟ فمثلما هو الحال هنا على الأرض؛ إذ تتحول الأجسام بعد مُقامها على 
الأرض» طال أو قصرء وتتحلل فتترك مكاتًا لغيرهاء كذلك الشأن بالنسبة للأرواح المرتحلة 
إلى الهواء؛ تبقى رَدحًا من الزمن ثم دَتغبّر وتندثر وتتخذ طبيعة ناريةٌ إذ يتلقاها المبداً 
المولّد للعالم بذلك تترك مكاتًا للمُقيمين اللاحقينء هذا هو الجواب عن مسألة خلودِ الأرواح. 

ينبغي ألا نقتصر على النظر إلى الأجساد التي دفن هكذا بل نتأمُل أيضًا كم من 
الحيوانات تُؤگل كل يوم» نأكلها نحن وتأكلها المخلوقات الآخرى؛ مقادیژ ضخمة شُستهلك 
وتدقن دمحن ها قحاد آکلیها. . ومع ذلك فهناك مکانٌ لها؛ لآنها تتحول إلى دم وإلى 
عُنصُرَي الهواء والنار. 


بقية الفقرة مفقودة من النص. 
^ قيمة الشيء كامنة فيه ولا تأتيه من خارج. فلتفعل الجميل لأنه جميلٌ لا لأنه شعبيٌ يروج ويْروّج لك. 


0۹ 


التأملات 


كيف نتحقق من صدق هذه المسألة؟ بالتمييز بين ما هو ماديٰ وما هو صوريٰ 
سببي.“ 

)۲۲-٤(‏ لا تَتخبّط هنا وهناك» ولكن قي كل حركة من حركاتك كن عادلاء وق کل 
حطرة من خطراتك التزم مََكة الرأي والفهم. 

)۲١-٤(‏ أيها العالم» كل شىء يلائمنى إذا لامك وكل ما هو في أوانه بالنسبة إليك 
فهو كذلك عندي» لا متقدم لدي ولا متأخر. أيتها الطبيعة» كل ما تجلبه مواسمُك فهو 
ثمرة لي: كل شيءٍ منك يأتي وفيك يعيش وإليك يعود. يقول الشاعر:' «عزيزتي مدينة 
كيكروبس '»»)٠٥۲٥8‏ ألا تقول أنت: «عزيزتي مدينة زيوس»؟'٠‏ 

)۲٤-٤(‏ يقول ديمقريطس «إذا شت أن تعيش سعيدًا فلا تعمل إلا اقل القليل.» 
ولكن أليس من الأفضل أن تقول «لا تعمل إلا ما هو ضروري» إلا ما يتطلبه عقل كائن 
اجتماعيٌ بالطبيعة وكيفما يتطلبه؟ فمن شأن هذا أن يَّجلب السكينة الناجمة عن الفعل 
الصحيح وعن الفعل القليل أيصًا. الحق أن أكثرَ ما نقول وما نفعل هو غير ضروري. فإذا 
اطْرَحتَ الزائد فسوف يكون لديك وقت أكثرُ وعسر أقل؛ لذا ففي كل حالة على المرء أن 
يسأل نفسه: «هل هذا شيءٌَ ضروري؟» وعليه ألا يَطْرح غير الضروري من الأفعال فحَسبُ 
بل من الأفكار أيصًا؛ حتى لا تحمله الأفكار الزائدة على أعمالٍ لروة لها 


^ ضربٌ من التحليل الذي يُوصي به نفسه مرارًا في «التأمُلات»: في كل شيءٍ أو حدث أو فعلِ هناك 
محتوٌى خامل (مادة) ومبداً سبي تَشط. 

"٠‏ الشاعر المقصود هنا هو أرسطوفانيس. 

١‏ كيكروبس ملك أسطوريّ يعْدّه الأثينيُون الوس الأول لمدينتهم. 

" «مدينة زيوس» عند ماركوس هي العالم» وفيها تعبيرٌ محكُم عن الانتماء الكوزموبوليتاني عند 
مارکوس والرّواقيٌین. 


" يقول العقاد في معدّى قريب: 


تَعَلَمْ ڳو O‏ ذا ما شك أن َه 


قَمَنْ يَجَْل ما لی فَگذ ُهل ما يُجٍَْ 


الكتاب الرابع 


)٠٠-١(‏ جَرَّبْ أيضًا كيف تُوافقكَ حياة الإنسان الصالح حياة ذلك القانع بنصيبه 
المقسوم من «الكل»» وبأفعاله العادلة وميوله الخَبرة. 

( غ رانک ال داك فاظن آل هدا ایکا ا رهی قسف کن وا دا هل 
أساء اليك أج إدما إل تفم اسا فل آم بك کی حن کل ها آله كان قدا اك 
N EES N E RE ES O‏ 
الو لول کن اا ف اترا 

)۷-٤(‏ لما عالَّم مُنَظْمٌ وإما خليط من العتاصر المضطربة. غير أنه عالّم. وإ فكيف 
يمكن أن يبقى داخلك نظام معن بينما الاضطراب يَعُم «الكل». وهذه أيصًا: أن جميع 
الأشياءء رغم انفصالها وتمايُزهاء يتخلل بعضها بعضا ويَّستجيبٌ بعضها لبعض.“ 

)۲۸-٤(‏ شخصية سوداء» مُختّث٬‏ عنيدء وحشي» صبيانيء غبيء مُحتال» فظ مُرتزقء 


3 م 


مسننل. 

)1-6( إِذا كان غريبًا في العالم من لا يعرف مكوناتهء فليس أقل غربةٌ من لا يعرف 
ماجَرَيّاته. إنه هاربٌ إذا تملص من المبداً الاجتماعى» أعمى إذا غض عبن العقل» شخان إذا 
اعتمد قل ارين ولم تخر ن تفه كل ماانحاح ف الحا وة ي الكرن إا أتحب 
وفصل نفسه عن مبدأً طبيعتنا المشتركة بتبرّمه بنصيبه (إذ إن الطبيعة هي التي تجيء 
بنصيبك مثلما تجيءٌ بك)» إنه منشق خارجٌ على المجتمع إذا سل رُوحَه من روح الكائنات 
العاقلة جميعًاء والتى هى وحدة. 

)۲٠-٤(‏ هذا فيلسوف لا يملك لباسًاء"" وآخر لا يملك کتابًاء وهذا نصف عریان يقول 
«ولكني ملتزمٌ بالعقل.» آما آنا فأقول: إنني أفتقر إلى الغذاء التربوي والتعليمي» ولكني لا 
أخند عن الحقل: 

)۳١-١(‏ أَجِبًّ الفن الذي تَعلّمتّه أَيّا كان وار به واقض ما تبفى من حياتك 
كإنسان تدر نفسه للآلهة بكل قلبه واحتسب عندها كل ما لديه» ولا تجعل من نفسك 
ê E‏ أي إنسان ولا عبدًا له. 


“" إشارة إلى نظرية «المداخلة» ”0ناة٣‏ ممصت ٣t1‏ الرواية التي تقول بأن الأشياء تتمازج 


ويتداخل بعضها في بعض بحيث يحتوي كل جزء» بمعتًى ماء على جميع الأجزاء الأخرى ... 
الإشارة هنا غير واضحةء والمشار إليه غبر مُحدّد؛ مما يدل على أن ماركوس كان يكتب «لنفسه» حقًا! 
ربما يقصد هنا الفلاسفة الكلبيّينء وكانوا مُغالين في التقشف والقسوة على النفس. 


1١ 


التأملات 


)۳۲-٤(‏ تأمل مثلّد عصر فیسباسیانوس»"' فسوف ترى الأشياء نفسها؛ ناس تتزوج» 
وتنجب أطفالء ويدركها المرض» وتموت» وتقاتل» وتعيد» وتتاجر» وتفلح الأرض» وتجاملء 
وتتدافع» وتشك وتتآمر» وتتمنى موت الآخرين» ودَتذمّر على نصيبها المقسوم» وتقع في 
الحب» وتكذز المال» وتتوق إلى منصب القنصل والملك» والآن انقضت حياتهم وزالت. 

ثم عَرّج على زمن ترايانوس»" سترى أيضًا الأشياء نفسهاء والحياة انقضت أيضًا. 

وانظر كذلك في الأزمنة الأخرىء والأمم كلها في الحقيقة» وسترى حيوات كثيرة من 
الكدح تنتهي بسقوط سريع وتحلل إلى العناصرء“"' وأهم من كل شيء أن تستعرض في 
ذهنك أولئك الذين رأيتهم ااك في صراعات فارغةء لا يسلكون وفقًا لفطرتهم الطبيعية 
ولا يتمسكون بها ولا يرون عنها. وعليك في هذا امقام أن تأخذ كَل شيءٍ بقيمته وحجمهء 
فبذلك لن تبتئس إذا عَبَرتَ على التوافه ولم تُعرها وقدًا أطول مما تستحق. 

)۳١-١(‏ الألفاظ التي كانت شائعة قديمًا هي الآن مهجورةء كذلك أيصًا أسماء الذين 
کانوا مشاهیر ذات يوم هي بمعتّی ما مهجورة؛ کامیللوس» کایسوء» فولیسوس» دینتاتوس» 
وبعدها بقلیل سکیبیو وکاتو» ثم أوغسطس أيصًاء ثم هادريان وأنطونينوس. كل الأشياء 
تلاشی وبرغان ها تنكول إل سؤر رعا أيكا ها بها الشتيان هذا بالخسة الذين 
تألقّوا على نحو مُدهش. آم البقية فما يكادون يَلفظُون أنفاسهم الأخيرة حتى يختفون 
عن العين والفكر؛ فماذا تكون الذكرى الخالدة إذن؟ لا شيء؟ 

وإلى أين إذن ينبغي على المرء أن يَسكَى؟ إلى هنا فقط؛ فكر صائب وفعل للخير العام» 
وقول لا يعرف الكذب» وتقبُلٍ لکل ما يجري کشيءِ ضروري وعادي وتاب من مبداً ومصدر 
من الصنذف نفسه. 


إمیراطور حکم من عام ٩1۹م‏ إلى ۷۹م. 
إمبراطور حکم من عام ۹۸م إلى ۱۱۷ م. 
يقول المعري: 


نزول گمَا رَالَ أَجْدَادُنَا وَیَبْقی الْوْجود عَلَّی ما تَرَى 


ا و ر و o E Ha‏ چ ه9 ور 
نهار يضيء وليل يَجيء ونجم يغور ونجم يرّى 
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الكتاب الرابع 


)۳٤-٤(‏ أَسلِمْ تَفسَكَ طواعيةٌ إلى كلوثو "٤1010‏ إحدى إلهات القدّر» ودعها تَغزل 
خبط مرك غق آى شل شادت. 1 

)٠٠-٤(‏ الكل زائل» الذاكر والمذكور معا 

)۳١-٤(‏ تأَمَلْ داثمًا كل ما يأتي به التغيْرء ورْض نفسك على فكرة أن طبيعة «الكل» 
لا ولع بشيءِ قَذر وَلَعَها بتغییر کل شکلٍ من الوجود إلى شکل آخر. شبیو ولکن جدید. کل 
ما يوجد هو بمعدّى ما بذرة لما يأتي بعده؛ فإذا كان مفهوم «البذرة» عندك محصورًا فيما 
يوضع في الأرض» أو في الرحم» فذاك لعمري تفكيرٌ مُغرق في السوقيًة. 

)۲۷-٤(‏ ستموت وشیگا وما زلتٌ لا تتمتع بوضوح الفكر وصفاء النفس» ولم تتحرر 
بعد من الخوف من الأذى الخارجي» وما زلت غير ودود تجاةَ الجميع» وغيرَ موقن بأن 
العدل هو ملاك الحكمة. 

)۳۸-٤(‏ انظر إلى عقولهم الُوجّهة. اوك لذن ان كا انا ي الآشيا 
يجتنبونها ويَفْرَقون منهاء وأيّ الأشياء يلتمسونها ويَسعَّون إليها. 

)۳۹-٤(‏ لا أذى لك يَقبَع في عقل غيرك» ولا حتى في أي تبدّل أو تغثّر لغطائك الجسدي» 
ين إذن يقبع الأذى؟ في ذلك الجزء منك الذي يضطلع بتكوين الأحكام عن الأذى. كف عن 
الحكم بأن بك إذن تكون قد سَلْمت منه."" ولو أن قرب شيءِ منه» وهو جسدك» تَعرّض 
لسكين أو كيٌء أو ترك ليتقيح أو يموت؛ فإن الَكة التي تحكم هذه الأحكام ينبغي أن تظل 
هادكة؛ أي ينبغي ألا تعتبره خيرًا ولا شرا ذلك الذي يمكن أن يصيب الأشرار والأخيار على 
حدٌ سواء؛ ذلك لأن ما يمكن أن يُصِيبَ الإنسان بغض النظر عن مدى إذعانه للطبيعة ليس 
بحد ذاته مَُفقًا مع الطبيعة أو مضادًا لها." 


كلوثوء أو «الغازلة»» هى إحدى ربّات القدر الثلاث. وقد دأب ماركوس على استخدام لفظة «القدر»» 
«العذاية»» «الله»» «الطبيعة»» على التعاؤض کمصدر لنصيب الإنسان ف الحياة. 

تنويعة أخرى على إحدى الثيمات الكبرى في «التأملات»: أن أي دى ظاهريّ هو مسألة حكم أو رأي 
(ولذا فان أَزلتَ الحكم تكون قد آزلت الأذى). 

" يودر عن الفيلسوف الرُواقي بوسيدونيوس قوله حين اشتدت عليه آلام المرض: «على رسلك يها 
امرض! فمهما تكن وطأتك على جسمي فلن تنال من نفسي شيتًا ولن اك فو اشر 


1۳ 


التأملات 


)٤١-٤(‏ انظر داثمًا إلى العالم على أنه كائ حي واحدّء يتكون من مادة واحدة وروح 
واحدة. انظر كيف يذوب الكل في هذا الوعي الواحد» كيف تخضع كل آفعاله لنزوع e‏ 
كيف تتعاون الأشياء جميعًا في كل ما يحدث» انظر أيضًا الغزل الدائم لخيط الشبكة 
ونسيجها. 

5آ رر ف ا وھا ا ج( عا تونن ان قىل 

)٠١-٤(‏ التغتّر: لا شيء في العملية شيء في ذاتهء ولا شيء في النتيجة خير في ذاته. 

)٠١-٤(‏ الزمن أشبه بنهر من الأحداث الجارية ویار عنیف»" فما يكاد شيءٌ يعن 
حتى ينجرف بعيدًا (إلى الماضي) ویحل غیره محله» فما يلبث أن يٌنجرف بدوره. 

)٤٤-٤(‏ كل ما يحدث فهو معتادٌ ومألوفٌ كالزهر في الربيع والفاكهة في الصيف 
كذلك أيصًا المرض والموتء الافتراء والتامُر؛ وكُل ما يسر الحمقى أو يُوَلمُهم. 

)٤٥-٤(‏ في سلاسل الأشياء فإن اللاحق يكون داتمًا مرتبطًا بما سبقهء لا مجرد 
إحصاءٍ بسيط لأشياء منفصلة ومجرد تعاقب ضروري» بل ارتباط عقلي» ومثلما أن الأشياء 
ا ا ا ا ا ات لمرو رن رد ا ن 
انسجامًا صميمًا مُدهشا. 

)٤١-٤(‏ تدّگر داتمًا قول هيراقليطس: «موث التراب هو أن يصبح ماءًء وموث الماء 
ميلاد الهواءء وموت الهواء هو النارء وود على بّدء.» تذكر أيضًا تصورَّه عن الإنسان الذي 
تي طريقه إلى داره» وقوله إن الناس في خصام مع لصق رفيق؛ «العقل» الذي يحكم 
العالم» وأن الأشياء التي يُصادفونها كل يوم تبدى لهم غريبة. وتر أننا ينبغي آل نعمل 
ای نندت کا لو کنا اما وان آلو کات الوهم القولي والفعليء وأننا ينبغي ألا تَحذوَ 
حَذْىّ الأطفال مع آبائهم؛ فنقبل ببساطة كَل ما يقال لنا. 

)٤١-٤(‏ كما لى أن إِلهّا أخبرك أنك ستموت غْدًا أو بعد غب على الأكثر فلم تعلق أهميةٌ 
على فرق يوم واحد (ما لم تكن مُفرطًا في الهلع» فما أضيق الفرق)؛ كذلك ينبغي عليك أل 


تتصوّر فارقا يُذکر بین آن تموت بعد سنينَ طويلة وأن تموت غدًا. 


" ربما يكون التشبيه مُستمدًا من هبراقليطس القائل: «كل شىء في حالة تدفقء إنك لا تنزل النهر 


الواحد مرتين». 


1٤ 


الكتاب الرابع 


)٤۸-٤(‏ اذكُر دائما كم من الأطباء ماتوا بعد أن عقدوا الحاجبَين قوق مرضاهم» 
كم من الُنجّمين ماتوا بعد أن نبوا بموت غيرهم بخُيلاءَ عظيمةء وكم من الفلاسفة بعد 
مداولات لا نهاية لها عن الموت أو الخلودء وكم من الطغاة بعد أن تسلّطوا على حياة الناس 
بغطرسة وحشية کما لو کانوا هم آنفسهم مُخْلَّدِين في الأرض» واذکُر أيضًا کم مُدن بأسرها 
رال ما وم مرو و ورا هواضف إن الختا 
كل أولئك الذين عرفتهم» واحدًا تلو الآخر» يمشي أحدهم في جنازة الآخر» ثم ما يلبث أن 
تفه الأكفان بدوره ويْشيَعَه خر" وكل ذلك في زمن وجيز. وصفوة القول أن انظ داثمًا 
كم هي قصيرة رخيصةٌ حياة الإنسان» بالأمس كان بَذرةٌ وغد مومياء أو رماًا. 

عليك إن آن تقض هذه الكسرة الضئيلة من الزمان في انسجام مع الطبيعةء وغادرها 
راضيًاء مثلما تسقط زيتونة حين تبلغ الّضج. مُباركة الأرض التي حَملتهاء وشاكرة 
OLE AES‏ 1 1 

)٤۹-٤(‏ كن مثل رأس الأرض ف البحر بتكر عليه الأمواج بلا انقطاع وهو ثابتٌ 
وطيدٌ يخمد من حوله جَيّشان الماء"" أفتقول «ما أتعس حالي إذا أصابني e‏ لا بل قل: 
«ما أسعدني إذ أصابني هذا الأمر وما زلت خاليًا من الحزن والأسى» لم يُحطّمني الحاضر 
ولم خفني المستقبل.» فقد ينزل مثل هذا المصاب بأي إنسان ولكن ليس كل إنسان بقادر 


“ مدينة يونانية في منطقة آخايا القديمة في جنوب اليونان حسف بها في أعماق البحر فجأة عام 
قم 

بومبي وهیرکیولانیوم مدینتان رومانیتان في کمبانیاء دفنهما ثورة برکان فیزوفیوس في ۲٤‏ أغسطس 
عام ۹م. 

يقول المتنبي: 


دفن بَعْضَتًا بَعْضًا وَتَمْشي ‏ أوَاخرّدًا على هام اراي 


ا ا زكري ى ا افيه بوت خو وون ال54 قار اك لمعن مرو ع 
سفنهم. وقد اقتبس فرجيليوس نفس الصورة في الإلياذة. 


1٥ 


التأملات 


على أن يحتمله من غير ألم. لماذا إذن تبتئس بالُصاب أكثر مما تستبشر بقدرتك على 
احتماله؟!٣‏ 

وهل تسمّیه مُصابًا للإنسان» على کل حال» ذلك لذ لا تفا عن طبه الان أن 
تسميه شذودًا عن طبيعة الإنسان ذلك الذي لا يتعارض مع أهداف طبيعته؟ حَسنٌ إذن. 
لقد تَعلّمتَ ما هي هذه الأهداف» هل ثمة من شيءِ في هذا الُصاب يمنعك من أن تكون 
عاد وشهمًا ومعتدلً وحصيفًا وصادقًا وشريفًا وحرًاء أو غير ذلك من الصفات التي ثُحفّق 
في اجتماعها طبيعة الإنسان الحقة؟ تذكر إذن في كل حدث مُنغُص هذا المبدأً: «ليس هذا 
بالحظ السيء بل احتمال هذا بنبالة وكرم هو حظ سعيد.» 

)٠٠-٤(‏ تمه طريقة سوقية على أنها مُسفة لك في أن تضع اموت في حجمه الصحيح؛ 
وهي أن تستعرض في ذهنك قائمة بأولئك الذين دَشبُّثوا بالحياة فترةً طويلة. ماذا ربحوا 
ن اف اکر مما ریو من ات م من اد اوم درون الى خا ق وره 
کایدیکیانوس» فابیوس» يولیانوس» لیبیدوس»"" وآمثالهم جميعًا من الذين ساروا في 
جنازات كثيرة ثم جاءت جنازة كل منهم» ما أقصر المسافة بين الميلاد والموت» انظر أي 
عناء نحتمله في هذه المسافةء وأي صحبة تكتنفنا فيها ومع أي صنفِ من الناس» وفي أي 
جس واهن نقطعها بجهدِ جهيد» ليست الحياة إذن بالشيء الثمينء انظر إلى هول فجوة 
الاي هن وا ف وان الا اة اكع ن اه افون من عا الور بى رع 
عاش ثلاثة أيام ونستور "" عاش تلاثة أجيال؟ 


^ يقول المعري: 
لا اشُتَقَيل رَمَانَی عَذْرَةَ أَبَدَا ما شَاءَ فَلْيات إن الشَهدَ گالصُاب 


“ أشخاص يُفترّض أنهم كانوا مُعمّرينء ولكن لم يَتَسنَّ لأحدِ من الباحثين التعرّف عليهم بشيءِ من 
اليقبن. 

" ملك بيلوس وحكيم الإغريق في رحب طروادة كما جاء في «الإلياذة»» وقد حكم ثلاثة أجيال من الناس 
(الأوديسة: .)٠٤٠٠١-۳‏ 
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)١١-٤(‏ اسلك داثمًا الطريق القصير» وطريق الطبيعة قصير"" وابتَغ ما هو أقوم 


وأسلم في كل قولك وعملك؛ فمثل هذا العزم كفيل بأن يُحرّر المرء من العناء والجهد 
والاضطرار إلى التحايُل والرياء."" 


استبصارٌ موف من مارکوس» یستبق ما صار تُعرف ب «مبداً الاقتصاد» yہمہایہھم‏ گہ wھ1‏ أو 
کل ا و کا و و ی کو ار ر 
تساوى بقية الأمور» أن نأخذ بأكثرهما «اقتصادًا». وهو مید تبنت فائدته الكبرى وجدواه الحقيقية 
سواءَ في الممارسة الفلسفية أو العلمية. إنه مبدأً يُشير علينا بأن نتوقع من الطبيعة أنها تستخدم أقصر 
(أبسط) الطرق الممكنة للوصول إلى أَيّة غاية لها. 

" ربما يقصد أنه يضع عن المرء عبء الأمل الواسع والطموح الُفرط اللذّين يُجهدانه ويُلجئانه إلى 
الصاتعة والتحايل. 


1۷ 


الكتاب الخامس 


)١-١(‏ في الصباح» عندما تجد نفسك غير راغب في القيام» قل لنفسك: «إنني أصحو من 
نومي لکي اؤدي عملي کانسانء أما زلت كارهًا أن ن أذهب لكي أودّي ما خُلِقتُ من أجله وما 
وٌجدتٌ في العالم لكي ويه أم تّراني خْلِقتٌ لكي الف نفسي بالأغطية وأبقى دافًا؟ 

وولكن هدا آهتا وآلذ» 

- اتراك إذن خْلِقتَ لكي تنعم باللذة من دون أي شيءٍ من العمل والكد؟ ألا نر إلى 
الأشياء من حولك؛ النّبتء والطيرء والنملء والعناكب» والنحل؛" كيف تسعى سويًاء كل في 
عمله الخاص؛ لكي تاا انات ا و أنت عن عملك ككائن إنسانيء ولا 
کا ا ا 

E OM E NEE 

SE RE EN AS EEN E REE ES 
حدودًا للطعام والشراب» بينما نت تتجاوز هذه الحدود» تتجاوز حاجتك. آمّا في الأعمال‎ 
المنوطة بك فأنت ثَقصّر عن الحد وتقف دون الحد الأدنى من قدراتك. إنك إذن كارةٌ‎ 
لنفسك؛ فلو كنت تُحبها لأحببت طبيعدك وإملاءاتها.‎ 

- «ولكن أولئك الُحبّين لصنائعهم يُرهقون أنفسهم في أدائها فلا يغتسلون ولا 
يطعمون.» 


١‏ بُكثر ماركوس في «التأمُلات» من عَقدِ الُقارّنات مع عالّم الحيوان والنبات» واستخلاص الدروس من 
نظامه الطبيعي والغريزي الُحگم. 


التأملات 


تولك اعفار لط انى من اعا ال اة رة الخاد والاقكن ل ةة 
الرقص» ومُحبٌ المال لماله» ومُحبٌ الظهور لمجده الضئيل. على أن هؤلاء حين يأخذهم 
الحماس يتجاقّون عن الطعام والنوم حتى يُتقنوا الأشياء التي يَصبُون إليها. أترى أنت أن 
العمل لصالح الجماعة هو أقلٌ أهمية من هذا وأقلٌ استحقاقًا للجهد؟! 

)۲-١(‏ ما ايسر أن تطرّد من عقلك كل انطباع مُنغص أو عارض وتمحُوّه محوًء 
ا خف و 

(ه )٣-٥‏ قل وافعل کل ما تقتضیه تقتضيه الطبيعة واعلم آنه مُلائمٌ لك أيضًا ولا يًصرفك عنه 
مَلامٌ تتوقعه من الناس أو من كلامهم؛" فما دام الشيء خيرًا فافعَلّه أو قله ولا تستنكف 
من ذلك؛ فأولثك الناس إنما تحدوهم عقولهم وتسوقهم أهواؤهم. فلا تأبَه لها وامض قَدّمًا 
في طريقك» متبعًا طبيعتك الخاصة والطبيعة العامة؛ فطريق هاين الطبيعدين واحدٌ. 

)٤-١(‏ سأبقى سائرًا في طريق الطبيعة حتى أسقط وأخلّد إلى الراحةء فألفظ أنفاسي 
الأخيرة في هذا الهواء ذاته الذي بَنفْستّه عبر أيام عمري» وأسقّط على ذات الأرض التي 
مَنحَت أبي بَذرّته ومَنحَّت أمي دمها ومَّنحَت مُرضعتي لبنهاء الأرض التي أطعمَتني يومًا 
بعد يوم وسقتني سنوات طوالء الأرض التي احتملت وطأتي عليها واحتملّت مني كُلّ 
EE‏ 

)٥-١(‏ تقول إنك تفتقر إلى حضور البديهة التي تنتزع به إعجاب الناس. حسنء 
ولك هناك خطال كثرة لا يكن أن :فرع بأذها لا قفشل «ضمن. قفزاتك الطيعنة 
ف ان فك اكان الى هي خر كال اهي الوا آل اكاد 
ألذاك الرضاء الأخسان: الضراحة الناعة الطية الاستقال. الساطة التعقل: الههامة 
أرأيت كم من الفضائل بؤسيك أن تأتيها ولا تتملًص منها بحُجة افتقاد الموهبة أو الَكة ثم 

ما تزال راضيًا بأن تقصّر فيها عن الحد؟ وهل حقيقة افتقادك الموهبة الفطرية ثبيح لك 
أن تتذمر وثقثر وتتزلّف ودّنجي باللوم على جسدك وتتماّق الناس وتتباهى وتُوقع عقلك 


" بالطبع هو يسبرٌ على الرُواقي المتمرس الذي تدرب على مَحو الانطباعات أو إزالة الأحكام» وتحول ذلك 
عنده إلى طبيعة ثانية. 

" توکیدٌ متواتر من ماركوس على استقلال إرادته الخلقية والعمليةء وعدم الاكتراث برأي الكخرين أو 
بالصيت والشهرةء وعلى ألا يدع هناءه مُعلَقَّا على عقول الآكّرين. 


V۰ 


الكتاب الخامس 


في هذا الاضطراب؟ كلاء بحق السماءء لعله كان بؤسعك أن تتخأّص من كل هذا منذ زمن 
لوبلا كعات إن اعبت إل الي والفهاهة ركن هذان مورك نايعا مال 
تستزم إلى العي وتستمرئ الفهاهة. 

)٦-٥(‏ من الناس من إذا آسدی جمیلًا إلى شخص سارع بتسجيله في حسابه كين 
و ی ا ا غو و وه ا ا ف ت 
وتنی خا ا ف وهتاك ضف الت هن يخختي جال تخ ها ا6و هده ته 
وإذما هن كالكزمة الت أهدات عناقيدها ولا كرتشي أى مقابل الفرش وقد آم الباق 
والكلبُ وقد طارد «اللصوص»» والنحلة وقد فرعت عسلهاء والإنسان الذي أسدَى معروقًا؛ 
لا يلحظ أي من هؤلاء ما صنع ولا يلتمس عليه شهودًاء بل يمضي إلى فعلٍ جديد كما تمضي 
الكرّمة لِتقدّم عناقية جديدةٌ في الموسم الجديد. فلتكن واحدًا من هؤلاء الذين يجترحون 
الخبرات دون أن يُلاحظوها. 

- «نعم ولكن هذا بالضبط ما يجب أن يكون المرء واعيًا به؛ لأن من شأن الإنسان؛ 
الحيوان الاجتماعيء أن يكون على دراية بفعله الاجتماعي» وأن يهيب برفاقه حًا أن يكونوا 
واعین به أيضًا» ‏ ۰ 

INNES AAS Gg Og Na a SAS 
التي ذكرتها؛ فهم أيضًا قد أضلّهم نوع ما من المنطق المعقولء ولكن إن شتت أن تتبع ما‎ 
أعنيه فلا خش من أن يفضي بك إلى أي تقصبر في الفعل الاجتماعي.‎ 

() قول اء الاأشنن: ٤‏ 


«أمطر ... أمطر أيها العزيز زيوس»ء 
أمطر على حقول القمح» 
وعلی سهول آثینا.» 


هکذا یجب أن یکون دعاؤناء بسیطًا وصریكًاء ولا فلا كان الدعاء. ° 


الرحمة غاية في ذاتهاء والفعل الرحيم ثوابُ ذاته. 
° يقال إن من أحداث العناية إِبّان حملات ماركوس ضد القادي على الدانوب» والمصور على عمود تصره 
في روماء استجابة يوبيتر لدعاته الأثينى المذكور وإرساله عاصفةٌ رعدية وبرقًا مُروْعًا ومطرًا هَتونًا على 
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التأملات 


)۸-٠(‏ مثلما نقول جميعًا إن الطبيب" قد «وصف» لهذا ركوب الخيل» ولهذا حمامات 

باردةء ولهذا لشي حاف القدمَين؛ فإن لنا أن نقول بنفس المعنى إن طبيعة الكل قد «وَصفت» 
لهذا الّرء امرض أو العجرً أو الفقدان أو أي شيءٍ آخر من هذه البلايا. في الحالة الأولى 
تعنى كلمة «وصف» شيتًا من هذا القبيل؛ أن الطبيب قد أوصى بهذا الإجراء لهذا الشخص 
لى لب له اة رة الال الان تي أن ن ما يقع لكل شخص هو مُدبٌّ بطريقة 
ما لكي يفضي إلى مصيره. ونحن نتحدث عن مُلاءمة هذه الأحداث مثلما يتحدث البنّاءون 
عن ملاءمة قوالب الجر في الجدران أو الأهرامات عندما يترا بعضُها فوق بعض في 


وصح معن. 
ذلك أنه في كلية الأشياء تمه توافق و ومثلما تتحد الأجسام المادية جميعًا لتجعل 
العالم جسمًا واحدًاء كلد منسجمًاء كذلك تتحد الأسباب جميعًا لكي تجعل القدّر سببًا 


منسجمًا واحدًا. ذلك شيءٌَ يفهمه حتى أقل الناس علمًا؛ فهم يقولون: «القدّر اھ له 
هذا.» فإن كان القدر «أحدث» فقد «وصف» أيصًا. ولنقبل هذه الوصفات مثلما نقبل 
وصفات الطبيب؛ فكثبرًا ما تكون قاسيةٌ ولكننا نقبلها التماسًا للشفاء. 

فلتأخذ تمامَ الأشياء وكمالها في تقدير الطبيعة مَأخدّك لصحتك: واقَبَلٌ إذن كل ما 
يحدث لك حتى لو بدا قاسيًا بعض الشيء» ما دامت غايته تَودّي إلى صحة العالم وازدهاره 
وهنائه»" فما كان لزيوس أن يُحدث هذا لذاك لو لم يكن فيه صالح الكل. وما كان لأي 
مبداً طبيعيّ أن يُحدث شيتًا غير ملائم لما يحكمه. 

ا کا ن الا ها حر ال آذ جوت کان مو 
له وهي متغلق يل خبط من القن مغزول لله هنذ الأزل بأقدخ الأسباب والكانى أن ما 
ID E A AA a a a a a JS‏ 
«الکل» يتشوه إذا نت قطَعتَ ادنی کسرة من سياقه واتصاله؛ يصدق هذا على اُجزائه 


أعدائه اکتسح قواتهم ودمُرهاء وقد عزا البعض» بتاريخ لاحق» هذا النصر إلى صلاة «الفيلق الراعد» 
he Thundering Legion‏ الذي کان يضم كثبرًا من المسيحبين» والذي سمي بهذا الاسم لهذا السبب. 
غر أن اسم «الفيلق الراعد» يعود إلى تاريخ أقدم؛ ومن ت م فان هذا الشُطر من الرواية بعيدٌ عن الصدق. 
حرفدًا: إسكليبيوس» إله الطب. 
حرفدًا: صحة زیوس وازدهاره وهنائه. 


VY 


الكتاب الخامس 


‌ 


المكوّنة كما يصدُق على أسبابه. وإنك لتقطع شيتًا - بقذر ما يمكنك ذلك - کلما تّمت 
بنصيبك. إنك دمر بمعدّی ماء وتخرّب! 

(ه )٩-‏ لا تنفر وتَقدَّط وتسَط إذا لم تنجح في عمل كل شيءِ كما تقتضى المبادئ 
Kes O EN E E E aa‏ 
مع طبيعة الإنسانء وأحبٌ هذا الذي تعود إليه. لا تعد إلى الفلسفة كما يعود الطفل إلى 
الْعلّم» بل كما يعود الأرمد إلى إسفنجته ومرهمه» أو يعود آخر إلى كمادته وغسوله» بذلك 
سوف تبرهن على أن إطاعة العقل ليست عبتًا كبرًاء وإنما هى مصدر راحة. دَذكَرْ أيضّا 
اا کید لا مار فة طبه کن کلب أت ك بعاد موان 
شيءٍ أدعى إلى القبول من حاجات طبيعتك نفسها؟ هذه هي ذات الطريقة التي تخدعنا 
بها اللذة ولكن انظر لست ترى شيدًا أكثر قبولً في الشهامة والكرم والبساطة والاتزان 
والتقوی؟ واي شيءِ أكثر قبولً من الحكمة ذاتها إذا كان ما يهمك هى التدقق المطمتن 
والدائم کت الا بالفهم والمعرفة؟ 

)٠١-٠(‏ لكأنماألْقَيّ على الأشياء جاب كثيفٌ حتى لقد بدت لعديٍ غير قليلٍ من كبار 
الفلاسفة غير قابلة للفهم على الإطلاق. وحتى الرُواقيون أنفسهم بدت لهم الحقائق عصيةٌ 
على الفهم» وبدا لهم كل تصديق عقي لإدراكاتنا شيدًا غُرضة للخطأً.“ فليس هناك من هو 
معصوم. الّفت إذن إلى الأشياء ذاتها؛ كم هي زاظة وتافهةء حتى ليملكها المأبون والبغيٌ 
والّص» ثم التّفت إلى أخلاق من يعيشون معك. إنه لمن الصعب احتمال حتى أفضلِهم' 
غه ان الى اه اهال مةه 


الفلسفة عند ماركوس هي طب الروح» وعلى العقل أن يتداوى بها ويلتمس لديها الراحة والسكينة. 
يتحدٿ مارکوس عن الرُواقيّین وکأنه لیس واحدًا منهم! لقد کان مارکوس رُواقيًا من غير شك» ولکنه 
لم نكن يحب التحزف والتمذهُب والطائفية في الفكر. وبوصفه إمبراطورًا كان يرعى المدارس الأربع 
الكبرى جميعًا (الأكاديمية والمشائية والأبيقورية والرُواقية) ويُمرّلها على قَدَم المساواة. 

تُذكرنا بقول المتنبي: 


گَدم اتر مَنْ تَلْقی وَمَنظَرُهُ ممًا ب شق عَلّی الان وَالْحَدَق 


والفقرة تعكس ورا صميمًا في نفس ماركوس طوال «التأملات» بين واجب الرفق بالآخرين 
واحتمالهم وإرشادهم من جهة» وضّجره من مُعاصريه واحتقارهم من جهة أخرى. 


VT 


التأملات 


ف كل هذا الضلذل والتخبّط في كل هذا التدفق للوجوب الزمن. الحركة الآشياء 
اتحرّكةء يُعجزني أن أجد أي شيء جدير بالثمين أو جدير حتى بالسعي الجادء بل 
ع اله ق ع ال ن لن ف اران الك الي را رن 
انتظاره» وإنما يلتمس السلوى في هاتين الفكرتين فحسب؛ الأولى: آنه لن يصيبني إلا ما 
هو متناغمٌ مع طبيعة «الكل»» والثانية: أن بؤسعي ألا أقترف أي شيءٍ فيه عصيانٌ لإلهي 
وللالفهة الي ماحل لا يمك لا أن رغه غل هذا ال 

)۱١-٥(‏ في آي شيءِ اُستعمل نفسي الآن؟ سل نفسك هذا السؤال في كل مناسبة. 
فحص نفسك. ماذا ا الآن في ذلك الجزء من نفسي الذي يُسمُونه العقل الُوخُه؟ آي 
صنفِ من النفوس لدي الآن؟ نفس طفلِء ام صبيّء أم امرأةء آم طاغيةء آم حيوان مُستأنس 
َم حیوان وحشي؟ 

(ه )١١-‏ هاك طريقة لفهم نوعية الأشياء التي تعتبرها الأغلبية خررا؛ فأنت إذا تصورت 
کا راک ون ن ااه وان والاعتدال والعدل والشجاعة - 
فلن يسك ع فول القول الشاك راء طاق لرك معا لقا الاه إا 
ينطبق هذا الَثلٌ في هذا المقام. غير أنك حين تتصّر في عقلك ما تعْذه الأغلبية ضمن الخيرات 
فإنه ما يزال بؤسعك أن تسمع هذا القول من الشعر الكوميديّ وتقبله من فورك كتعليق 
ا ع فة ها ن ر ا خد الع ا ره 
ف اا وظريف يصف حال الثروة وامتيازات الفخامة 
رة امي فن اھ ي ن نثمّنها ونعُدّها خيرات تلك الأشياء التي إذا ما 


3 الشاعر المقصود هنا هو منذاندروس» راکد ما کان بُعرف د «الکومیدیا الجديدة»»ء والذي عاش مں 
القرن الرابع قبل الميلاد وأدرك العقد الأول من القرن الثالث قبل الميلاد. وفي مسرحيته «الشبح» 1۲٤‏ 
خلص إلى هذه النتيجة الجافية التي يحملها هذا اتل الشعبي المذكور. راجع: أحمد عتمانء 

والاختلاف الجذري بين تصؤر العامة للخيرات وتصؤور الفيلسوف لها يعد ثيمةٌ محورية في «التأمُلات»؛ 
فما يَعْذه عامة الناس خبراء كالثروة والصحة والشهرة والمنازل والرياش وغبر ذلك من ضروب المظهر 
والزينة» يصنفها الفيلسوف الرواقى ضمن فئة «الأشياء الأُسواءء أو غير الفارقة» هن٤١ء١ءگنفصز‏ التى 
ليست بذاتها خا ولا شرًّا. 


Vé 


الكتاب الخامس 


تصوًرناها في آذهاننا جاز لنا بحقٍ أن نصف صاحبها بأنه «بلغ من الوفرة مبلغًا لم يترك 
له محلا يقضي فيه حاجته»؟ 

)١١-١(‏ مُكوَنٌ أنا من صورة ومادةء ولن تفنى أي منهما وتصير إلى عدم» كما أن 
يا منهما لم تأت من عدم. إذن كل جزءِ مني سوف يُقَيّض له مكانه الجديد في جزءِ ما 
من العالم» وهذا الجزء سوف يتغير بدوره إلى جزءٍ آخرَ من العالم» وهكذا إلى غير نهاية. 
وة تفلل همال من القتعم أت بي ,إل لوجر ويوالذى هن قبل وهكذا رجا إل ا 
e E‏ ب کی کی لو کان افا را 0ا 
بوراتِ من العّود الأبدي. 

)٠٤-١(‏ العقل وفن إعمال العقل هما مَلّگتان تكفيان ذاتهما بذاتهما ويعملياتهما 
الخاصة؛ فما تبدآن من الُقدمة الْعبّنة وتتخذان طريقهما إلى الغاية الُقدّرة لهما؛ لهذا 
السبب 5 أعمال العقل «أعماله صائبة أو صaıaة« catorth0Seis‏ وهي افظة تدل 
على آنهما تمضيان في الطريق الصحيح."' 

)٠١-٠(‏ لا شيء من هذه الأشياء ينبغي أن يُسمّى «إنسانيًا» تلك التي لا تنتمی إلى 
الإنسان بما هو إنسان. إنها لا تلزمه كإنسانء ولا تهيب بها طبيعةٌ الإنسان. إنها ا 
كمالاتِ لهذه الطبيعة؛ ومن تَمٌ فهي لا تشگل غاية الإنسان أيضًاء aL‏ 
الغاية الإنسانية التي هي الخير. وفضلًا عن ذلكء إذا كانت أي من هذه الأشياء تنتمي إلى 
الإنسان لَمَا حَقَ لأي امرئ أن يزدريها أو يَصدف عنهاء ولَمَا كنا نطري أي امرئ i‏ 
E E O E a a E‏ 
صالحًاء ولكن الحقيقة أنه كلما حَرَّم المرء نفسه من هذه الأشياء وأشباههاء أو حُرم من 
أي منهاء كان صر عنها وأكثر احتمال لفقدانهاء وكان بنفس الدرجة ... أكثرَّ إنسانية. 

)١١-١(‏ كيفما تكون أفكارك المعتادة تكون طبيعة عقلك؛ فالنفس تصطبغ 
بالأفكارء" اصبغ نفسّك إذن بسلسلة متصلة من الأفكار مثل هذه؛ حيثما أمكن الإنسان 


إعمال العقل مَحكّه الترائُط e»١٠إ#طه»‏ والاتساق. 

الأفكار تصبغ الروح ... صورة بديعة لماركوس تلص فلسفات أخلاقية ونماذج علاجية بأشرها. 
فإذا كانت طبيعة الإنسان الأولى ممنوحة له مسبقاء فقد ترّگت له طبيعته الثانية لكى يصنعها بنفسهء 
باعتياد الآفكار القويمة الصائبة. ومن هنا تأتى أهمية الفلسفة بوصفها طب العقول. 


Vo 


التأملات 


أن يعيش أمكنه أيضًا أن يعيش حياةَ صالحةء ولكن عليه أن يعيش في قصر؛ إذن بوسعه 
أن يعيش في القصر حياة صالحة. 

مرة ثانية: كل مخلوق إنما خُلق من أجل مخلوق آخر» ومَسارُه مُوجَة إلى ذلك الذي 
حُلق من آجله» وغايته تكمن في ذلك الذي يتجه إل مسار وحيثماً كانت غايته فكَمٌ أيضًا 
خبره وصلاحه. ينتج من ذلك أن خير المخلوق العاقل هو الجماعة. ولقد طالما انعقد الدليل 
على أننا خلقنا للجماعة. أليس من الواضح أن المخلوقات الدنيا جُعلت من أجل المخلوقات 
العلياء والعليا من أجل بعضها البعض؟ ولكن الأشياء الحية أعلى من غير الحيةء والأشياء 
العاقلة أعلى من مُجرّد الحية.“٠‏ 

(۱۷-۰) طلبٌ الٰحال جُنونْء ومُحالٌ على الشرّير أن يعمل على غير شاكلته. 


2 «التراڻب الطبيعي» للكائنات أو سلم الطبيعة 1۵1۲2٤‏ aاةء5‏ مصادرة أساسية قي فکر مارکوس 
الأخلاقى؛ فالكائنات الحية أعلى من غير الحيةء والكائنات الحية العاقلة أعلى من الكائنات الحية غير 
العاقلة. وكل فئة في هذا التراثب تعد غاية بالنسبة لما تحتهاء ووسيلة أو دا بالنسبة لما فوقها. وهي 
مصادرة قابعةء على نحو صريح أو مضمرء في فكر مُعظّم الناس منذ القدم» غير أننا لا نعدم من رَقْض 
هذه المصادرة في الأزمنة القديمة ولم سام بها؛ فالمعري» على سبيل المثال» نكر على الإنسان أن يستعمل 
غيره من الكائنات كطعام أو أن يّقتله دون ذنب اجتناه أو يسلبه ما ادّخره لنفسه» وقال في ذلك: 


و ع 


ا يِن السك الجن أطة 
كلَهُمَا يَتَوَقَّى» وَالْحَيَاةَ لَه 


َب من رهم تطبه مَحكَاجاً 
وَجَوْن كندَة أَمْسَى يَعْقدُ اللَاجَا 
حبيبة وَيَرُومُ الْعَيْس مَهْتَاجًّا 


تق الله حَتّى في جَنَى التَحْلٍ شزْته ‏ قَمَا جَمَعَتْ إل لأَنْفْسهَا التَحْلْ 

وفي العصور الحديثة كثّر من يَتحدًى هذه السلّمة حتى صرنا على إلفٍ بآراء الَباتيّين ممن يُجرّمون 
قتل الحيوانات لأكلِ لحومها واستغلال جلودها ... إلخ. وصرنا على إلفٍ بمصطلحاتٍ جديدة من مثل 
speciesism‏ أي لقعت للنوع (الإنساني)ء bio-chauvinismg‏ أي التحرّب للقسم الحيّ من الكائنات 
على حساب الكائنات الجامدة (كالحواسيب الُعقّدة التي ينبغي أن تعامَل بإجلالٍ شأن الكائنات الحية)» 
ذلك التحرّب الذي سَوّل للإنسان أن يُخرّب الطبيعة ويَستنزفها ويُخِلَ بتوارُنها. 


۷1 


الكتاب الخامس 


)۱١-٠(‏ لن يصيب الكانَ أي شيءِ لم تَوهُلّه الطبيعة لتَحمّله» هاك شخْص آخرُ 
أصابه ما أصابك. ولأنه لا يدرك ما وقع له أو لأنه يَتجمّل ويتظاهر بالشجاعة فهو يبقى 
دة الن نوك فن أن كفن الكل وات عاء أقن هن ال نة 

(۱۹-۰) لا بُمكن للأشياء ذاتها أن تمس النفس أَقلٌ مساس. ليس لدى الأشياء مدخلٌ 
إلى النفس وليس بمُكنتها أن تدير النفس أو تَحرّكها. إنما النفس تدير ذاتها وتّحرّك ذاتهاء 
وتقيم لنفسها ما تراه مُلاتمًا من الأحكام على ما يّعرض لها من أشياء.*٠‏ 

)۲٠-٠(‏ من جهة. اعُد الإنسان هو أقربَ شيءٍ لي ما دام علي أن أفعل الخير للبشر 
وأن أحتملهم» ولكن إذا جعل البعض من أنفسهم عقبات أمام أفعالي الصالحة يُصبح 
الإنسان بالنسبة لي شيتًا من ضمن «الأشياء الأسواء»»"غير الفارقة aن٤١٠۲ء؟گنفصة‏ شأنه 
شأن الشمس أو الريح أو الحيوان البري. قد تُعيقني هذه الأشياء عن بعض نشاطيء نعم» 
ولكنها لا تشكل عوائق أمام وجداناتي ونوازعي؛ من حيث إن بها يَقَبَّع الالتزام المشروط 
وقوة التكيّف. إن العقل ليتكيف ويدور حول أي عائق للفعل لكي يخدم هدفه؛ فيّحوّل ما 
هو عائق عن عمل مُعكّن إلى مُعين على ذلك العملء ويول العقبة في طريق ما إلى تقذّم على 
تلك الطريق. ّ 


النفس نة من الأحداث أو الظروف الخارجيةء لا ينالُها إلا الأحكام التي يُضفيها العقلء 
باختياره» على هذه الأحداث والظروف. ليس بمُكنة الأشياء أن تطالَ العقل؛ فهى اة وخاملةء وإنما 
يأتينا القلقء إذ يأتي» من أحكامنا الداخلية. 

١‏ الأشياء ا أو اا أو indifferentia e‏ مفهوم محوري في فلسفة و 
عدیدة؛ ا الحايدة أخلاقئًا»» 0 خررًا و شرا ذلك الذي يجري بالتساوي 2 الأخيار 
والأشرار»» «الأشياء التي لا تنتمي إلى الإنسان بما هو إنسان»» «كل ما لا ينتمي إلى نشاط العقل في 
اللحظة الحاضرة»» «الأشياء التى تعاملها طبيعة العالم بعدم اکتراث»؛ آي التي تحدث» على نحو محاید» 
بواسطة العلة والمعلول» لكل ما يأتي إلى الوجود. من أمثلة «الأشياء الأسواء»: اموت والحياة» الشهرة 
والخمول» الألم واللذة» الغنى والفقرء المديح» والسلطة. وقد ميز الرُواقيون فة من الأشياء الأسواء 
بوصفها »فخ lة« preferable indifferents‏ وهي الأشياء التي تُفضّلها «للوهلة الأو« prima facie‏ 
حين «تستوي بقية الظروف» كاطا٣هم‏ كذإع]ع» والتي يعتبرها أغلب الناس خيرات حقيقية» وهم قي ذلك 


VV 


التأملات 


)٠٠-٠(‏ وَقّر القوة الجوهرية في العالم؛ إنها ما يُصرّف الأشياء جميعًا ويُوجّه الأشياء 
جميكًاء على أن ثُوقر بامثل القوة الجوهرية في نفسك؛ فهذه مثيلة لتلك. وهذه فيك أيًا 
هي ما يُصرّف كل ما عداهاء وحياتك مُوجُهة بها." 

)۲۲-٠(‏ ما لا يضر الدينة لا يَضير مواطنيها أيضًا. ومتى وقع في ظنك أن قد مسك 
ضر فطيّق هذا المعيار: إذا كانت المدينة بخير فأنا إذن بخير. أمًا إذا لَجق أذّى حقًا بالمدينة 
فا ع ا ف ن ر 

)۲٣-٣ )‏ انظر ملا کیف بزاح کل ما ھو قائمٌ وکل ما هو قادمٌ ویصبر ماضيًا ویزول 
زوال. الوجود مثل نهر في تدفق دائم» وأفعاله تعاقَبٌ ثابتٌ للتغير! وأسبابه لا ثحصَى في 
تنوًعها. لا شيء يبقی ثابتًا حتى ما هو حاضرٌ عتيد. تأمَّل أيضًا الهُوّة الفاغرة للماضي 
والمستقبل التي تبتلع کل شيء. ليس بأحمق من يعيش وسط هذا كله ثم تُحدّثه نفسه أن 
يلج في الأمل أو يلك في الکفاح أو يَسحَط على نصيبه؟! وکأن آي شيءِ من هذا دام له أو 
مُقدَرٌ أن يُورقه طوياًد. 

)۲٤٠-١(‏ انظر في الوجود كله؛ الذي أنت أصغر أجزائه» وانظر في الزمان كلهء الذي 
قَسمَّت لك منه لحظة وجيزة وهاربةء وانظر في القدر وما هو معقودٌ بالقدر» وكم نت جزءٌ 


)۲٠-۰(‏ هل آساء إل شخص آخر؟ دغه وشأنه. CS CS‏ آنا 
فأملك ما تقتضيني اة اة أن أف و سرف افطل ها فتك شح أن أف 
کی ن کے و ارو اک ی ا من أي مجرّى 


يجري في الجسد. 

)۲۷-١(‏ «عش مع الآلهة»» وإنه ليعيش مع الآلهة ذلك الذي يرون أن روحه قانعة 
تتضيبهاة نودي ما تفليه الألوهة ذلك الفط من تفه ألذى وهبه زبوش لكل خض 
لكي يحرسه ويرشده. هذه الألوهة في كل منا هي فهمه وعقله. ۰ 


۷ من مترادفاتها عند ماركوس: «الروح العاقلة» «العقل الموجه»» «القوة الحاكمة»» «الألوهة بداخلناء» 
«المبداً الُرشد بداخل الإنسان والذي يشارك به الآلهة»» ذلك الجزء من الإنسان الذي منحه زيوس لكل 
فردِ لکي يحرسه ویهدیه». «ينبغي أن يكون هذا الجزء الإلهي من الإنسان مُستقاد عن ماجَرَيّات الجسَد 
وقخضنا من تقلّباته. 


VA 


الكتاب الخامس 


) ۲۸-۰) هل نت مُحدَق على الرجل الُنن أو الأبخر؟ ماذا تريده أن ¿ یفعل؟ هکذا حالٌ 
فمه وهکذا حال آباطه. ومن المُحدّم أن تنبعث هذه الروائح من هذه الأشياء. 

- «ولکنه أعطي عقلد بؤسعه إِذا CE E‏ 

- أفادك الل» إذن أنت أيصًا لست أَقلٌ منه عقلا. فليكن عَقلّك مُحفْرًا لعقله وأظهره 
ESBS ADS BO OSES OS E‏ 
إلى الغضب. لا تكن منافكًا (تتجنب المسألة) ولا بَغيًا (تحتملها)! ˆ 

)۲۹-١(‏ بمقدورك أن تعيش هنا في هذا العالم تماما مثلما تعتزم أن تعيش إذا ما 
غادرته» ولكن إذا لم يكن ذلك متاحًا لك فإن عليك أن ترحل عن الحياة ذاتها. على الد ترحل 
کا لوک لف اک اا رار ا قافر ا ا و ا 

ولكن ما دمت غير مُضطرٌ لمثل ذلك فلسوف أبقى رجلا حرًا لا يملك أحدٌ أن يمنعني 
من أن أفعل ما أَوَدٌ فعله؛ وما اود فعله هو أن أتبع ما تمليه طبيعة الكاثن العاقل 
والاجتماعي. 

)٠-١(‏ فكر «الكل» هو فكرٌ اجتماعي. ومن الُتيقن أنه جََل الأشياء الذّنيا من أجل 
الأشياء الخُلياء وسلك الأشياء العليا في تناغم بعضها مع بعض. ألا ترى كيف سجر بعض 
كلوقا رق ن الحو كق اة اا و الكافات الا اة 
وحدة العقل؟ 

)۳١-١(‏ كيف كان مسلكك حتى الآن تجاه الآلهة. وتجاد والديك وإخوتك وزوجك 
ا ومعلميك ومُربّيك وأصدقاتك وأقاربك وخدمك؟ هل كان مبدؤك مع کل هؤلاء هو 
E OE‏ بالفعل»؟ در نفسك کم قاسیتَ وک ت وان وواية خياتف 
قد تمت الآن وخدمتك قد انتهت» وكم شهدت من جمالٍ» كم ازدرَيت من لذة وألم» وكم 
ازدریت من مجدِ» وکم كنت طيبًا مع غير الطيبين. 

CE N E لماذا تعمد النفوس الجاهلة والحمقاء‎ )١١-٠( 

حسنٌّء أية نفس إذن ن تلك التي لديها معرفة وحكمة؟ إنها تلك النفس التي عرف الأصلَ 
والغايةء وتعرف «العقل» الذي يتخلّل الوجود كله ويدير العالم عبر الزمان كله في دورات 
قثاىتة. 


^ الاقتباس من إبكتيتوس. 


۷۹ 


التأملات 


(۳۲-۰) سَرعان ما ستصبر رمادًا أو عظامًاء مجرد اسم أو حتى لا اسم» والاسم ماذا 
یکون غير صوټ وصدَّی؟ وکل ما نُعليه ونغليه في الحياة هو شيءٌُ فارغ وعفن وتافه؛ جراءٌ 
يَعض بعضها بعضًاء وغ ا . تضحك ... وما تلبث أن تبكي. ما الإخلاص 
والشرف والعدل لضن فتفرٌ «إلى أوليمبوس من كل أرجاء الأرض المترامية».“٠‏ 

ای کا فا ا ی 1 کان غات لخن مف دوا و ق غل 
حال» وأعضاءٌ الإدراك كليلةٌ مضللة. والنفس المسكينة ذاتها مجرد بخرة من الدم» والصيت 
في هذا العالم شيدًا فارغًا. لماذا إذن لا ترتقب نهايتك ساكَنًا مطمئنا فما فَناءٌ وإما تحؤّلء 
وإلى أن يحين ذلك فماذا يلزمنا؟ أن نمج الآلهة ونحمدهاء "" وأن نصنع الخير للبشرء وأن 
نتحمّل ودَتزهُدء" وأن دَتذكر أن كل ما يقع في حدود جسمنا المسكين وأنفاسنا القليلة ليس 
فلاا و ق اة قىرنا: 

)٤-٥(‏ بوسعك أن تقضي حياتك في فيض متدفق من السعادة إذا أمكنك تمضي 
في الطريق القويم» وأن تتبع طريق العقل في أحكامك وأفعالك. تمه شيثان ك فيها 
جميع الأنفس العاقلة؛ بشرًا وآلهة؛ أنها مُحصَنة من العوائق الخارجيةء وأن 1 الذي 
تطلبه يَقبع ف التزوع إلى العدالة وممارستهه وأتها لا ثَرعب فيما عدا ذلك. 

)٠٠-٠(‏ ما دام هذا ليس إِثمًَا من جانبي ولا هو نتاج لإثمي» وما دامت الجماعة 
ن فلماذا أعتّي نفسي به؟ وأي ضير منه على الجماعة؟ 

)١١-١(‏ لا دع انطباع الحزن لدى الكخرين يأخذك بعيدًا دون تمييزء أعنهم نعم» 
كأفضل ما يكون العون وبقذر O‏ 
«غیر فارق» ۲٣٤۲٥؟نلمء‏ ولکن لا تتوهم أن ما فقدوه یمثل ضررًا حقیقیا ق ؛ تلك عادخ 
سيئةٌ في التفكير» بل عليك أن تقتدي بذلك الرجل العجوز في المسرحية إذ طلب استرداد 


“ عن الشاعر التعليمي هيسيودوس (حوالي ٠٠۷ق.م)‏ - «الأعمال والأيام»» انظر: أحمد عتمانء الأدب 
الإغريقي» ص۸-۱۰۸١٠.‏ 

يقول إبكتيتوس: «لو كنت عندليبًا ّقمث بمهنة العندليب» لكنني كائَنْ عاقلٌء فينبغي أن قوم مُسبَحًا 
لله حامدًا له أفضاله. تلك مهنتي» وأنا مُودیهاء ولا آتنحی عنها ما حَڀيت.» 

و ا وا ی ا ا ر و 


A* 


الكتاب الخامس 


لخبة مناه ف التهاية دون أن ن قط أنه مجر د لعبة." فلتقعل أف أنضااف سالك 
هذه مثلٌ فعله. عندما كنت تَصرُخ على المنبر أكنت قد نسيت كم تساوي هذه الأشياء؟ 

- «حسنٌء ولكنها مهمة عند القطيع.» 

- وهل هذا يُبرّر أن شارك القطيع حماقته؟ 

(۳۷-۵) «کنث ذات يوم رجلا محظوظًاء لا يتخلى عني الحظ في كل صغيرة وكبيرة. 
واليوم تخلى عني لا أعلم كيف» 

- ولكن كلمة محظوظ تعني ذلك الرجلّ الذي حدّد لنفسه حظًا سعيدًاء والحظ 
السعيد هو نزوع النفس إلى الخيرء هو الوجدانات الختّرة والأفعال الخيّرة. 


إشارة هة من :مركرفن فلا هذه امار خدة ول هذه الخكاةة معروفة لخا الان ورنماء تلص هن 
الشذرة إلى أن من الواجب أن تين الآخرين في حصولهم على ما فقدوه من أشياءَ غير جوهريةء على أن 
نحتفظ بموقفنا الخاص فلا تعدينا انفعالاتهم وأحكامهم تجاه الأشياء الأسواء (غير الفارقة). 


۸۱1 


الكتاب السادس 


)١-١(‏ مادة «الكل» مُذعنة مطواع. والعقل الذي يُوجّه هذه المادة ليس لديه ما يدعوه إلى 
ل ا تی و و ی و ا ای ا غير أن كل الأشياء 

تبدأً وتنتهي وَفقًا لهذا العقل. 

)۲-١(‏ ما دمت تَودّي واجبك فلا تعباً بما إذا كنت باردًا أو دافا تَعسانَ أو يقظًاء 
ان کک ای ا ا کک ی ا ل 
الاحتضار ... هو أحد أفعال الحياة ... ويحسبك هنا أيضًا أن تتقن ما تفعله جهد ما 

)۳-١‏ انظر إلى الداخل؛ لا ّدع نوعية أي شيء ولا قيمته تفلتان منك. 

کل ا غو مر ان کف اکا آن خو ل کاو 6ا کات اة خا 


) 

9 
واحدة» وإمًا یتبدد ذرات. 

) 

3 


iS 


)٠- ٦‏ العقل الَدّر يعرف ما يريد وما يعمل وعلى أي مادة يعمل. 
ن وی ل ی ا ل ھی خر افا 

)۷-١(‏ لتكن بهجتك وراحتك في شيءٍ واحد؛ آن تمضي من عمل اجتماعي إلى عمل 
اجتماعیٌ آخرء واللةٌ في خاطرك وضميرك. 

)۸-١(‏ العقل الُوجّه هو ذلك الذي بُوقظ نفسه ويُكيّف نفسهء ويّضفي على نفسه 
الطبيعة التي يُريدهاء ويجعل كل ما يحدث له يبدى على النحو الذي يُريده. ٠‏ 

( کل شي بت فقا لطن الله فمن الوك أنه ل وا لأي طبيعة أخرى 
سواء كانت طبيعة تفهم هذه من الخارج» أو كانت طبيعةٌ ثفهم داخل هذه الطبيعةء أو 
طبيعةٌ خارجة عن هذه ومستقلة عنها. 


التأملات 

)٠١-١(‏ الكونٌ لا يخرج عن حالين اثين؛ فإمًا أنه فوضى واضطرابٌ وشت (إلى 
ذرّات)ء وإمًا أنه وحدة ونظاٌ وعناية. فإذا صح الافتراض الأول فلماذا أرغب في المكوث 
في عالم مرگب عشواتيًا ويعاني من مثل هذا الاختلاط؟ و اذا أعدّي نفسي بشيءِ آخر غير 
O E E E‏ 
قعلث. وإذا صح الافتراض الثاني أقدّم إجلالي» واقفا ثابدًا لا آتزعزع» مُتوکُلّد على من بيده 
تصريفٌ كل الأمور. 

)١١-١(‏ إذا قذفت بك الظروف في نوع من الكرب فعُد إلى نفسك سريعًاء ولا تَبق 
خارج الإيقاع أطولَ مما ينبغي؛ فسوف ا تك من التتاغم دوا اتخون إة: 

)١١-١(‏ إذا كان لك زوجة أب وأم في الوقت نفسه» فسوف ترعى زوجة أبيك ولكنٌ 
التجاءك الدائم سيكون إلى أمك» فليكن البلاط والفلسفة بالنسبة لك كزوجة الأب والأمء 
N‏ ك ول الك و ا ا 
وحتی تبدو أنت محتملد في القصر. 

)١١-١(‏ ما أطيَبَء عندما يكون أمامك لحم مَشوي أو ما شابه من الأطايب» أن 
تستحضر في ذهنك أن هذا جثة سمكةء وهذا جثة طائر أو خنزيرء» ثم أن هذا النبيذ 
الفاليرني' مجرّد عصير عنب» ون رداءك الأرجواني ليس أكثر من فراء خروف منقوع 
في دم المحار! وفي الجماع أنه ليس أكثر من احتكاك غشاء ودَفقة مُخاط. ما أنجَحَ ا 
الإدراكات في الوصول إلى قلب الشيء الحقيقي والنفاذ فيه ورؤيته كما هو. كذلك فليكن 
دأبُك طوال حياتك؛ حيثما بدت الأشياء خلَابة الَُظهّر فجرّدها وتَفرَس في طبيعتها الزائفة 
واخلع عنها كل دعاوى الزهو والخيلاء." الخيلاء هي أعظم مُفسِدِ للعقل؛ وحيثما تكن 
واثقا كل الثقة في أهمية عملك تكن في الوقت نفسه مخدوعًا بها كل الخداع. فلتنظر إذن 
ماذا قال أقراطیس (کراتیس) عن زینوقراطیس (کیسنوکراتیس) نفسه." 


نبیڈٌ فاخر کان يُنكَّج في شمال کمبانيا جنوب غرب إيطاليا. 

" التحليل الردي (الاختزالي) كاوولهصة م۷ن]اء كه أو التجريد والتعرية وصولً إلى جوهر الأشياء 
ولُبابهاء المنهج الذي أوصى به ماركوس تَفسّه في مواضحَ عديدة من «التأملات». 

" أقراطيس ك٠۲۲)‏ فيلسوف كلبيّ وشاع عاش في النصف الثاني من القرن الرابع ق.م» وغير معلوم لنا 
ماذا قال له زینوقراطیس ×۵10٩۲35‏ ولکننا نستشف من النص أنه ويه على رّهوه وادٌعائه» رغم 
أن زینوقراطیس کان معروفا بتواضعه حتی قیل عنه إِنه «أقلٌ البشر رياءً» 


A 


الكتاب السادس 


)٠١-١(‏ معظم الأشياء التي تعجب العوامٌ تنتمي إلى أشد الفئات عموميةء تلك التي 
تنضوي معًا ب «التماسك» ١٥1ء٠1٥ء»‏ أو بالنماء الطبيعي؛ مثل الحجارة والخشب وشجر 
التين والكروم والزيتون. آم الأشياء التي تعجب من هم أكثر عقلانية بقليلٍ فتنتمي إلى 
فئة الأشياء التي نجمعها ميذا الحياة: كالقطعان والأسراب. آمّا التي 3 من ف 
اک ريا فتنحصر في المخلوقات الحاقلة ولكن بقذر ما يُسعفها العقل في حرفة يدوية أو 
أية مهارة أخرىء أو شأن الُوعين بمجرّد امتلاك جمع من العبيد. أمًا الإنسان الذي يُقدّر 
e‏ ¿ فلا يعنيه إلا أن تظل روه في حالة 

ط عقي واجتماعيٌ دائم» وأن ن يتعاون مع أضرابه من أجل هذه الغاية. 

)٠١-١(‏ بعض الآشياء تحْثُ الكَطى إلى الوجود» وبعضها يحُثُ الكَطو إلى الخروج 
مها وتكن ما ادكو هالا ن لآل اكد وال تد العا عل ادوا كما 
تف ا لر الد اف لازن أف الفضتور ل آذ ف هذا القار الت دى حك لذ فاك لق 
ماذا یمکن للمرء آن جل من کل ما یتدافع آمامه؟ لکأنه ما یکاد يُولّع بعصفور يطير 
مامه حتى يكون قد اختفى عن بصره. شبية بذلك حياتنا نفسها؛ عابرة كزفير من الدم أو 
كشهيق من الهواء. لا فرق بين شهقة تأخذها وتعيدها إلى الهواءء مثلما تفعل كل لحظة, 
ویآ كل رك اة التي اكذَسبدها عند ولادتكَ أمس أو أمس الأول إلى العالم 
الذي سحَبدها منه اول مرة. 

(-1) لا فضل في التج كما هى الخال ف النبات» ولا في التنفس كما ف الأنعام 
والوحوش» ولا في تلفي الانطباعات الحسية بمظهر الأشياء» ولا في التحرّك بالرغبات كما 
قرالا او ولا في التجمَّع القطيعي» ولا في تناؤل الغذاء فرق في شيءِ 
کک وفعل إخراج فضلات الغذاء)» أي شيء إذن ينبغي أن تفضله ونعلي قَذُره؟ 

ن تُستقبٌل بالتصفيق؟ لاء ولا ن تقل و اف ال فو اف الخام ر هو دة 


e‏ إذن فقد اطَرَحتَ ريف المجد أيضًا. فماذا يبقى هناك ذا قيمة حقيقية؟ 
يبقى هذا من وجهة نظري؛ أن تفعل» أو تحجم عن الفعل» وفقًا لفطرتك الحقةء الفطرة 
التي إلى غايتها فضي كل الأعمال والفنون؛ فكل فن يتغيًا أن يكيف الشيء المصنوع للعمل 
الذي من آجله صنع. الكرًام الذي يعتني بالگرم» وسائش الخيل ومُربُي الكلاب ... كلهم 
يرمون إلى هذه الغايةء فماذا تكون الغاية التي ترمي إليها تربية النشء وتعليمهم؟ 


التأملات 


ها هنا إذن تكمن القيمة الحقيقية؛ وإذا أنت قبضتَ على هذه القيمة فلن تصبو 
إلى اكتساب آي شيءِ آخر» ولن تعود تعلي من شأن كثير من الأشياء الأخرى إلى جانبها. 
ا و و ا وا 
والتوجُّس ممن لديهم القدرة على أن يسلبوا منك هذه الأشياء والتآمُر على من يملكون 
ما تراه ثميتًا. وباختصار» فكل من يشعر بالحاجة إلى أي شيء من هذه الأشياء يكون 
ال ن ال بل سيدفعه ذلك في أحيان ¿ كثيرة إلى أن يتَذمر على الآلهة. ما 

N E E E O A 
آي حامدًا لهم کل ما یمنحون وکل ما قضَوا به.“‎ 

)١۷-١(‏ أعلى وأسفل» هنا وهناك» تمضي حركة العناصر. أمّا حركة الفضيلة فلا 
تتخبط هكذا أبدا؛ فهي شيءٌ أكثرٌ قدسيةء وعلى طريق ليس من السهل تَبيّنه تمضي قَدْمًا 

)۱۸-١(‏ عجبًا لبني الإنسان ... إنهم لم يُمجُدوا من يعيش بين ظهراتيهم في زمان 
واحد» ولكنهم يصبون إلى أن تَمجّدهم الأجيال القادمة التي لا يَرَونها ولن يَرَوها أبدَا 
ولكن» هل يَسوءٌّك أن الأجيال السابقة لم تسمع بك ولم ثَمجّدك قط؟ فهذا وذاك سيّان. 

)۹-١(‏ لا تتصور أن ما هو صعب عليك تحقيقه هو مستحيل على أي إنسانء بل إذا 
كان شىء ممكتًا للإنسان وملاتمًا لطبيعته فاعتبره أيضًا ممكتًا لك وداخلًد في نطاق قدرتك 
ومثالك. 

)۲١-١(‏ في حلبة اللعب قد يّخدشك خصمٌ بأظافره» أو ينطحك برأسه. غير أننا لا 
تصمه من أجل ذلك ولا نتأذى ولا نتوجس منه بعد ذلك کرفيق خائن. صحیح أننا قد 
TET PEE‏ وهدوءٍ نتنحی عن طریقه فحشب. كذلك 
ينبغي أن يكون الحال في جوانب الحياة الأخرى؛ هناك ناش هم «خُصوځ ي الَمب» وعلینا 
أن ثغضي عما يفعلونهء ورتا ان هة کما قلت من غير ارتیاب أو عداوة. 


فقرة مُحكمة تقدّم جوابًا شاملد للسؤال الذي طَرحتَّه الفقرة السابقة: ماذا يمكن للمرء أن يُجلٌ من 
كل ما يتدافع أمامه؟ ويحشد فيها ماركوس كثرّا من الثيمات والصور المتواترة في «التأمُلات»؛ التراتب 
الطبيعي» خيوط دمى الرغبةء زيف المجد» التشبيه بالحرف والصنائع» الواجب تجاه البشر وتجاه الآلهة. 
الرضا بنصيب المرء من «الكل»» التصوّر الخاطئ عن «الخيرات» لدى عامة الناس إذ يُضفُون قيمة على 
«الأشياء الأسواء» هنا١٠١ء؟گنكدذ‏ ويظنون أنها الخير. 


۸1 


الكتاب السادس 


-٦(‏ ا ن ان يثبت لي اني على خطا وبين لي 
أو فعل» فسوف اغوي کی وة ان ن أريد إلا الحق» eT‏ 
E GE EN SAGE‏ 

)۲١-١(‏ إنني ادي واجبيء ولا تعنيني الأشياءُ الأخرى؛ فهي إِمّا أشياءُ غير حية 
E TT‏ 

)۲١-١(‏ تعامَلٌ مع الحيوانات العجماء» وجميع الأشياء بعامةء بكرم وتسامح» ما دمت 
تملك عقلًد وهي محرومة منه. أمّا البشر» من حيث إن لديهم عقلّه فتعامَلْ معهم بروح 
اجتماعية. وادعٌ الآلهة في كل أمر. را كرت نفيك يطول الزن الذي وف تياد ف هذا 
العمل؛ فمجرد ساعات ثلاث تقضيها هكذا تكفي. 

)۲١-١(‏ الموت سى بين الإسكندر المقدوني وسائس بغاله؛ فإِمًا أنهما استردًا إلى 
نفس المبدأ المولد للعالم» وإما تشتّتا معا بين ذرّات الكون. 

)٠١-(‏ تأَمُلْ كم من الأحداثء الجسدية والعقليةء يجري في داخل كل منا في نفس 
ا دة اة ف ل ادك الج کات أخات اک ای اکر کل ا 
يأتي إلى الوجود» تعيش معًا في الواحد والكلٌ الذي نسميه العالم. 

)۲١-١(‏ إذا سألك سائ كيف يُكتب اسم «أنطونينوس» فسوف تبن له ذلك بتشديدك 
على مقاطع الكلمة. فماذا لو ماراك الناس في ذلك؟ أستغضب آنت أيصًاء أم تمضي بهدوء 
قبن لهم عاقب الأحرف الواحد تلو الآخر؟ كذلك الحال ف حياتك هناء تذگر أن كل مهمة 
هي المجموع المكتمل لأفعال مُعيّنة. عليك أن تراعي ذلك وألا تضطرب أو تٌجيب على غضب 
الآخرين بغضب مثلهء بل تمضي في كل مهمة أمامك بمنهجية حتى تَتمّها. 

e ES ك‎ 


1 


ق 
- «ولكنهم مُخطئون في ذلك.» 
دن غلم وارشلهة »> دون أن تفضب عليهم. ° 


° توکید على مبداً مارکوس: لما أن تُعلّم وإِمّا أن تسامح» 


AV 


التأملات 


)۲۸-١(‏ الموت انعتاق من الاستجابة للحواس» ومن خيوط دُمَى الرغبةء ومن العقل 
التحليلي» ومن خدمة اللحم." 

)۲۹-١(‏ من العار أن تَخذلك الروح في هذه الحياة قبل أن يَخذلك جسمك. 

)٠١-١(‏ احرص ألا تتحول إلى قيصرء" وألا تصطبغ بهذه الصبغة؛ فقد تقع في ذلك 
إذا لم توح الحدّر. فکن داتمًا بسيطًاء طيبًاء جادًاء غير مُراءء محبًا للعدل» خاشعًا له لينا 
رفيقًاء ذا همة في كل ما تندب له. كن مُوقَّرًّا للآلهة وراعيًا للناس؛ فالحياة قصيرة والتقوى 
والعمل الصالح هما الثمرة الوحيدة لهذه الحياة الأرضية. 

کن تلميڏا لأنطونينوس^ في کل شيء؛ في مَضاء عَزمه في کل ما يأمر به العقل» وفي 
E RE E ASE‏ ا و ى 
لا يدع آمرًا يمر دون أن يُمخُصه بدقة ویفهمه بوضوح. واذگُر کیف کان یحتمل من یلومه 
ظلمًا دون أن يرد على الام بمثله» ولا يندفع في أي شيء ولا يصغي إلى الافتراءات ولا 
ینافق» وکیف کان يقنع بالقلیل في سكناه وفراشه ولباسه وطعامه وخدمه. واذکر خُبّه 
للعمل وصَبرّه وجَلّده. 

لقد کان رجلد يُكِبٌ على الأمر سحابة یومه فلا یترکه حتی يحل المساءء ولا یُفگر حتی 
في قضاء حاجته إلا في ساعته المعتادة. كذلك كان مقتصدًا في طعامه. وكان مخلصًا وعادل 
في صداقاته» متسامحًا مع المعارضة السافرة لآرائهء مُرحبًا بالمشورة التي ترشده إلى ما هو 
أقوم» خاشعًا لله من غير شعوذة أو خُرافة. 

فلتكن لك فيه أسوة حسنة؛ حتى تلقى الله وأنت على ضمبر نق كهذا النقاء. 

)۳١-١(‏ أفق من نومك وعد إلى رُشدك» إثدرك أن كل الذي عكر صفوك کان أضغاث 
أحلام. والآن وقد استعدت وعيك مرةً ثانيةٌ انظر إلى هذه الأشياء مثلما كنت تنظر إلى تلك 
الآحلام.“ 


^ يقول المعري: 

ما أَوْسََ الْمَؤْتَ يَسدَرٍیځ په ال شم المُعَّى وَيَحْفِتُ اللَجَبْ 
۷ حرفدًا: «تَتقيصَر» 18184 .)2es2۲‏ 
^ هو الإمبراطور أنطونينوس بيوس» زوج عمة ماركوس وأبوه بالتبني. 


تكنيك علاجنٌ معرفي ستعرض له في دراستنا الُلحقة. 


A^ 


الكتاب السادس 


)۳۲-١(‏ لقد جُبلتُ من جِسٍ وروح؛ فبالنسبة لهذا الجسد الهزيل كل الأشياء سواءٌ 
(غير فارقة) ۲١٠١ء؟٤نلا؛‏ فهو لا يستطيع أن يُميّز أي فارق. ّما بالنسبة للعقل فاللافارق 
هو ما لیس داخلّا ضمن نشاطه الخاص؛ وکل ما هو من نشاطه هو تحت سیطرته» ولکن 
من بين هذه الأشياء فإن العقل لا يعنيه إلا الحاضر؛ فأنشطته في المستقبل وفي الماضى هى 
أيضًا لا فارقة في أية لحظة حاضرة. ل 

)۳۳-٣(‏ ما دامت القدم تعمل عمل القدم والید تعمل عمل اليد فإن عملھماء أا كان 
غير مضادٌ للطبيعة. كذلك الإنسان ما دام يعمل عمل الإنسان فإن عمله لا يمكن أن 
ضد الطبيعة. وما دام عمله ليس ضد الطبيعة فهو غير مُشين له أيضًا. 

)۳٤-١(‏ ما اللذة فإ ن القراصنة والمأبوزين وقتلة آبائهم والطغاة ليتمتعون بها غاية 
المتعةء لى كانت السعادة هي اللذّة لكان اللصوص والمأبونون وقتلة آبائهم والطغاة هم 


أشتعد الاش ٠“:‏ 


)۳١-(‏ ألا ترى كيف يُطاوع الجرفيُون عامة الناس إلى حدٌ مُعبّنء على أنهم يتمسّكون 
ا الو ب و ر ا ن آن ن الفخات راطمب اكيت 
لمبدئهما الكَرف الُوجُّه أكثر مما يُوليه الإنسان لمبدئه المىجّه - العقل - الذي يشا 
فيه الآلهة؟! 

)۳١-١(‏ آسيا وأوروبا مجرد رُكدّين صغيرّين من العالم. كل محيط هو نقطة في 
العالم. جبل أثوس ۸15" حفنة تراب في العالم. الزمن الحاضر كله هو تقب دَبُوس في 
الأبدية. كل الأشياء ضتيلةٌ وسريعة التغيّر وزاظةء كل الأشياء تأتى من هناك ... من ذاك 
العقل الكلي الحاكم» إمّا مباشرة وإما كنتيجة؛ لذا حتى اعد ایکا فحن الس 
وكل مُؤنِ من الأشياءء كالشوك» كالطينء هي نواتحٌ بعدية للنبيل والجميل."" 


٠‏ الارتفاع فوق اللذةء والألم» من وظائف الفلسفة؛ الفلسفةء التي يرى ماركوس أنها الشيء الوحيد 
الذي يمكنه أن «يّخفرنا» في مسبرنا في هذه الحياة. 
التشبيه بالحرف والصنائع كثيرٌ في «التأمُلات»» ويعكس شغف ماركوس بها واحترامه للمهن العملية 


والمهارات اليدوية. 
" جب في شمال اليونانء يبلغ ارتفاع قمته حوالي ألفي متر وهو الآن مقر دين مُخصَّص للأديرة من 
أنحاء العالم. 


" النواتج العَرَضية لعمليات الطبيعة لها أيضًا جاذبيتها وسحرها. 


۸۹ 


التأملات 


فلا تحسبنها غريبة عما تقدسه بل تأمل» وأنضف» ينبو ع الأشياء جميعًا“ 

E a E A a a ada NE) 
سيكون إلى الأبد؛ كل الأشياء عشيرٌ واحدٌ وصورة واحدة.‎ 

)۳۸-١(‏ تمل مليًا ترابُط الأشياء جميعًا في العالم وقرابَّها. جميع الأشياء» بطريقة 
ماء متواشجةء ولديها من تَمّ مشاعر وُذ بعضها تجاه بعض؛ فالشيء يتلو الشيء في نظام 
مُنضبطء من خلال E‏ والروح الشاملة التي تلهمها ووَحدَة الوجود كله. 

)۳۹-١(‏ تلاءَمْ مع الأشياء التي قَسمَت لك وأحب هؤلاء الناس الذين ألقى بك القدّر 
بينهم. على أن يكون حبك صادقا مخلصًا. 

)٤١٠-١(‏ آداةء عَدّةء وعاء ... كل هذا جيدٌ ما دام يودي الوظيفة التي من أجلها صُنع. 
على أن الصانع في مثل هذه الحالات خارج عن الشيء المصنوع. آمّا في حالة الأشياء التي 
e‏ القوة التي صنعتها باطنة فيها ومحايثة لها.* وا 

کا ی وا کن تی ا و و کون کل 


اذر أن العالم عند الرٌواقبّين ليس إلا كامَنًا واحدًا حًا مُتنفْسًاء وكل الأشياءء على تمايزهاء يتخلل 
E E E E E aS e‏ وما يحصل في جزء من 
الكون يُؤثر قي جميع أجزائه وما يحدث في الكل يُؤثر في کل جزء؛ فالکون بأشره عبارة عن بدن واحلِ 
حي» قد سرّی في جميع أجزائه نفس يمسك عليه وحدته. ذلك هو مذهب «وحدة الوجود» أو «البانتيزم» 
الذي صَبغت به الطبيعيات الرواقية. والذي یتردٌد صداه في الفقرتين التاليتين. 

" أخذ الرواقيون في الطبيعيات بمبدأين؛ المبداً الفاعل والمبداً المنفعل؛ فالمبداً المنفعل هو المادة إذا 
أخدّت على أنها ماهيةٌ خاملة خالية من كل صفة. والمبداً الفاعل والإلهي هو العقل الذي يوجد ف المادة 
ويحدث الأشياء جميعًا بإعطائها صورهاء ولا يكون الشيء عندهم حقيقيًا إلا إذا كان له «قوة فاعلة» 
أو «قوة منفعلة»» وقدرة على التحريك أو قابلية للتحرّك. وتلك الثنائيةء ثنائية الفاعل والمنفعل» هى 
تقنا مستغارة يمن :فلفة أرطي a UNE SBE ES N‏ 
ا فالفاعل والمنفعل عند أرسطو هما موجودان مُتمايزان بالفرديةء والفعل ينتقل من موجودِ إلى 
خر» مثلا من الطبيب إلى الدواء ومن الدواء إلى البدن» هو فعل من أفعال النقلةء ولكنا نرى عكس ذلك 
في الرّواقية؛ فالفاعل والمنفعل مبدآن لا ينفصلان في تكوين كل موجود. ويهذا كانت تلك الثنائية عند 
الرُواقيّين مطابقة للثنائية الأرسطية بين الصورة والهيوليء ولكن مع هذا الفارق؛ وهو أن الصورة عند 
أرسطو ليست تشكّل المادة بل لا بد لذلك من مبداً مُحرّك خاص؛ فكأن أرسطو يقول في الحقيقة بثلاثة 
مبادئ لا بثنائية. وأما الرُواقيون فعندهم أن الفاعل» الذي هو صورة» هو في الوقت نفسه مبداً مصور 
قوة فاعلة مؤثرة تمسك الأجزاء وظاهر أن الرُواقيين يريدون بنظريتهم تلك أن يستعيضوا بالفاعلية 
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الكتاب السادس 


شيءٍ فيك موافقا للعقل. كذلك الأمر أيضًا في «الكل»؛ فكل الأشياء التي تنضوي فيه تمتثل 
لعقل «الكل». 

E 6 -(‏ ا وك اشا ءالخا عن نسر قوف بر 
على ذلك بالضرورة أن دَتذمّر على الآلهة وثبغض البشر كلما أصابك هذا الشر أو كلما ققدت 
ذلك الخیر (باعتبار سبب الُصاب أو الفقدان). إننا نرتکب ظلمًا عظيمًا باكتراثنا بهذه 
الأشياء واعتبارها «فارقة». أمّا إذا قَصَرنا صفة الخير والشر على ما يقع في نطاق قدرتنا 
فلن یعود تَمَةَ مَبرُرٌ لاتهام إله أو لاتخاذ موقفِ عَدائىٌ من إنسان. 

)٠١-١(‏ كلنا نعمل معا للغاية نفسهاء البعض عن قصدِ ودراية» والبعض عن غير 
دراية؛ تمامًا كما قال هبراقليطس» فيما أعتقد إنه حتى النائمون هم عمال مُشاركون في 
صنع كل ما يحدث في العالم لكل واحدٍ عمله الُقَيّض لهء وهناك وظيفة حتى للمناوئ 
الذي يريد أن يفسد الإنتاج؛ فالعالم بحاجة إليه أيضًا. يبقى إذن أن تقزر في أية فئة من 
العاملين تريد أن تضع نفسك؛ فمن المؤگد أن حاكم «الكل» سوف يجد لك استخدامًا نافعًا 
وسوف يَسلُك في القوة العاملة لأداء دور ما في هذا العمل الُشترك» ولكن احرص ألا تكون 
البيت الرديء والْبتدل اا على حد تعبیر خریسیبوس.'' 

)٤١-١(‏ هل تضطلمع الشمس بعمل المطر؟ أو إسكليبوس" بعمل إلهة الحصاد؟ 
وماذا عن کل جم من النجوم؟ ليست هذه مختلفةٌ متمايزة ولكن تعمل سويًا لنفس 
الغاية؟ 

)٤٤-١(‏ إذا كانت الآلهة قد فَكرّت في شأني وفي شأن الأمور التي يجب أن تحدث 
لي فإن قضاءها الخير؛ فليس من اليسير أن دَتصَوّرء مُجرّد تصور, إِلًا بلا فكر. ثم ماذا 
يدعو الآلهة إلى أن تريد بي الأذى؟ أية جَّدوًّى تعود من ذلك عليها أو على الخير العام الذي 


الملموسةء فاعلية الوجود الواقعي» عن تلك الفاعلية المثاليةء فاعلية الصورة الأرسطية. (انظر: عتمان 
أمين» الفلسفة الرٌواقيةء ص١١٠١-١٠١٠٠).‏ 

خريسيبوس )280-2078.٤٥.(‏ sاطموراط)‏ هو رائد الرّواقية في القرن الثالث ق.م» وأغزر الرُواقيّين 
إنتاجًا وأبلغهم حُجّة. وقد قال إن الشرًّء رغم أنه مُستهجَنٌْ بحد ذاتهء له إسهامه في النسيج الكلي 
للعالم تمامًا مثلما أن النكات الرخيصة لها سحرها في السياق الكلي للمسرحية. وليس من المستغرب 
من ماركوس أن يُريدَ لإسهامه أن يكون من الطبقة الأرفع. 

۷ إله الطب. 


۹۱ 


التأملات 


هو الغاية الرئيسة للعناية؟ وحتى إذا لم أكن قد حَطَرتٌ بفكرها كفردِ فمن المؤگد نها قد 
فگرث في خير «الكل» على أقل تقدير. وما دام الذي يُصيبني إنما هو نتاجّ لهذا الخير العام 
فان عل أن أقبله وأرخّب به. 

أمًا إذا كانت الآلهة لا ثفكّر في أي شيءٍ ولا يعنيها آمر أحد - وهو اعتقادٌ باطلٌ 
وضلال - لكان لنا أن نكف عن تقديم الضحاياء ورفع الدعاء والصلوات» والقَّسّم بالآلهة. 
وكلٌ الشعائر التي تقوم على افتراض أن الآلهة حاضرة معنا ومشاركة في حياتنا. فإذا لم 
کن تھا ندا فان ل ان آعنی بقاتی یشان ماهو کر وما ھی کو اکل قرو هو 
ما يلائم حالته وطبيعته. وطبيعتي هي طبيعة عقلية واجتماعية ما 

فبصفتي نطونينوس فإن مدينتي هي روماء وبصفتي إنسانًا فمدينتي هي الكون. 
لذا فإن ما هو خير لهاتين المدينتين هو وحده الخير بالنسبة لي. 

)٤٥-(‏ كل ما يحدث للفرد هو لمنفعة «الكل». إلى هنا كل شيء واضح» ولكن إذا 
معنت النظر فسوف ترى أيضّاء كقاعدة عامةء أن ما ينفع شخصًا ينفع الآخرين أيضًا. 
على أن «المنفعة» هنا يجب أن تؤخذ بمعناها الدارج إذ تقال عن أشياءَ لا فارقة - لا هي 


1 


خير ولا هي شر. 

)٤١-١(‏ مثلما يحدث لك قي المدرج ١إ٤اعطانطمرصه‏ وما شابه ذلك من الأمكنة؛ حيث 
ثبات المنظر ورتابة المشهد يبعثان على الضجرء كذلك الحال في خبرتك بالحياة ككل؛ كل 
شيء» هنا وهناك» هو نفس الشيءء وبنفس الأسباب. فإلى متى؟! 

)٤۷-١(‏ تأمَلْ مَليّا في كل ضروب البشر» ومختلف المهن» وشدّى أمم الأرض 
التي بادت؛ ثم اهبط إلى فيليستيون وفويبوس وأرويجانيونء"' وعرٌج الآن على الفئات 
الأخرى من الناس. نحن أيصًا مُقَدَرٌّ علينا أن تعر مقامنا إلى ذلك العالم الآخر؛ حيث 
هناك الكثير الكثير من الخطباء الْفوّهين والفلاسفة الأعلام - هبراقليطس» فيثاغوراس 
(ميثاجوراس)» سقراط - وأبطالٌ من الأزمنة القديمة وقادة من بعدهم وملوك. أأضف 


طبقات الانتماء الرُواقي: الانتماء أشبه بدوائرَ متحدة المركزء ودائرة الانتماء الكوني (الكوزموبوليتاني) 
هی أشملها جميعًا. 
ثلاث شخصيات غير معروفةء توحى أسماؤهم بأنهم كانوا عبيدًا للأسرة الإمبراطورية. 


۹۲ 


الكتاب السادس 


ضا يودوکسوس» " وهیبارخوس»"" وأرشیمید س»"" وأضف رجالا آخرين خارقي الذکاء 
ورجالا ذوي رى عظيمةء ورجالً مُكرّسين لعملهم. وأضف أوغادًا ومُتعصّبين» وحتى 
هَجّائين لهذه الحياة الفانية العابرة مثل مينيبوس"" وأضرابه. وتأمَلْ كيف طواهم اموت 
منذ زمان وغْيّبهم التراب. فهل خسروا بذلك من شيء؟ بل هل خسر شيتًا أولئك الخاملون 
الذين کاک أسماؤهم ذاتها؟ لا قيمة في هذه الحياة إلا لشيء واحد؛ أن تقضي عمرك في 
صد وعدل» متسامًا حتى مع آولئك الذين لا يعرفون الصدق ولا العدل. 

(EA)‏ كلما أردت أن تبهج نفسك فاستحضر في ذهذك فضائل الذين يعيشون معك؛ 
نشاط هذاء وتواضع ذاك» وكرم ثالث ومنقبة آخرى لرابع ... ليس ابه للنفس من طابع 
الفضيلة يتجلى في خصال رفاقنا - وحبذا لو تكاثر عليك منها المزيد. فلتكن حاضرةً لديك 
دائمًا. 

)٤۹-(‏ تراك تتبرّم بوزن جسمك؛ بأن تزن كذا من الأرطال ولا تزن ثلاثمائة رطل 
مثلا؟! لماذا إذن تتبرم بأمد حياة من عدد كذا من السنين وليس أكثر؟ فمثلما تقنع بمقدار 
المادة المقسومة لك ينبغى أن تقنع بحصتك الزمنية من العمر.“" 

( 6 اول ان ننم وکن غك ان کل کد ایی اا کان ا 
والعدل يقضي بذلك. فإذا اعترض آأحدٌ طريقك بالقوة فتَذرّع بالهدوء وول العائق إلى 
دمرس بصنف آخرَ من الفضيلة." ودّذگر أن ارات کات اا ان ت 
N CTO O N GE‏ 

)١١-١(‏ كيف تفهم خيرك الخاص؟ عاشق الشهرة يجعل خيره في استجابات غيره. 
وعاشق اللذة يجعل خيره في خبرته السلبية. أمّا الحكيم فيرى خبره هو أفعاله ذاتها. 


ریاضیّٰ وفلكیّ بار عاش في النصف الأول من القرن الرابع ق.م. 

" رياضيّ عاش في النصف الأول من القرن الثاني ق.م» وبرع في علم الفلك الباباي. 

آرشیمیدس (۲۱۱-۲۸۷ق.م) أعظم ریاضبّي العالم القديم. 

مينيبوس من جادارا في سورياء كاتبٌ كلبيْ عاش في النصف الأول من القرن الثاني ق.م» وهو مبتكر 
فن الساثورا وهو هجاء يخلط بين الشعر والنثر. 

““ العمر نفسه من الأشياء غير الفارقة هنا٣ء١ء؟fنd 1٣‏ عند مارکوس» انظر: الفقرة ۷-۳. 

السعي الْتحفُظ الملشروطء وتحويل العوائق إلى استخدام بنّاءء انظر: الفقرة .١-٤‏ 


۹۲ 


التأملات 


)٥١-١(‏ ما يزال في إمكاننا أن نجهل شينًا وتَظلٌ مع ذلك في صفاءِ عقلي؛ ذلك أنه 
لن ل اا هاا هة عا قاد عن ت ا 

)٥۳-١(‏ تَعرَدْ أن تصغي بانتباو إلى ما يقوله آخر» وانفذء در المستطاع» في عقل 
المتحدتث." 

(- 6 مالا شد السرتال تقد اة 

)٠١-١(‏ إذا ما سب البحارة قبطانهم» وسبً المرضى طبيبهم» فإلى من عساهم 
يُصغون؟ أو كيف يتسدّى للقبطان أن يضمن سلامة الرحلة لركابه؟ أو يَتسدَّى للطبيب أن 
که ال ل 

)١-1(‏ كم رفاق اتيت معهم إلى العالم هم الآن عْيّب. 

)٥۷-(‏ مظاهر: 

العسل مُرّ لدى المصابين باليرقان. 

والماء رعبٌ لدى من عضتهم كلاب مسعورة. 

الكرة بهجة لدى صغار الأطفال. 

آ6 قا اد ا رع أن الك ازاف اقل افا من الضفرة لضاف 
بالبرقان» أو السّم في الْضاب برْغاب الماء: 

)٥۸-١(‏ لن يمنعك أحدٌ من أن تعيش وفقا لمبداً طبيعتك الخاصة. ولن يحدث لك 
شيءٌ مخالفٌ لمبدأً طبيعة العالم. 


الأشياء ذاتها لا يمكنها أن تمس العقلء انظر: فقرة .-٤‏ 

رغم هذه التوصية الذاتية فقد كان ماركوس يجد صعوبة في التوافق مع أفكار الآخرين» وكثيرًا 
ما كان يستخدم صيغة الغائب «هم» للانتقاص والازدراء ويعتبر الانشغال بأفكار الآخرين وأعمالهم 
تشتيًا للنفس ومَضيعة للوقت. 

۳ إبيجرامٌ مُوفق يتجلى فيه شغف ماركوس بالتشبيهات الُستمَّدة من عالم الحشرات والحيوانات. 
ويُعبّر عن حقيقة المصلحة المتبادلة بين الفرد والمجتمع. وقد طبُقها أيضًا على المجتمع بالمعنى الكوني 
الشامل: «كل ما يحدُث للفرد هو لمصلحة الكل» (١-١٤)ء‏ «لا شىء مفيدًا للكل يمكن أن ير الجزي 
(١٠-1)ء‏ «ما لا يَضبر المدينة لا يَضير مُواطذيها أيضّا» (-۲۲) دلا شيء يضر مواطن الطبيعة إلا ما 
يضر المدينة» .)١١-٠١(‏ 


٤ 


الكتاب السادس 


)٨۹-١(‏ أي صنفِ من البشر أولئك الذين يسترضيهم الناس؟ ومن أجل أية أهداف؟ 
ویاع كف ن الافعال ها امرع ما هيل الح الرا بعل كل كه وها اک ها ایل 
لالات الك 


الكتاب السابع 


(۱-۷) ما الشر؟ إنه ما ريت مرارًا ودكرارًا. فلتكن هذه تذكرةً لك كلما صادفك آي شيءِ 
من هذا: «لقد رأيتٌ هذا من قبل مرارًاء» وأينما ثول فسوف تجد الأشياء ذاتها التي يَعُْ 
بها تاريخ العصورء القديمة منها والوسيطة والحديثةء وَج بها المدن والديار في يومنا 
هذا. لا جديد ... کل شٿيءِ مألوف ومعروف ... وزائل. 

(۲-۷) كيف يمكن أن تموت مبادؤك ما لم تَمُت التصورات العقلية المناظرة لها؟' 
ولكن بيدك أن تَرَوّح هذه التصورات باستمرار وتحيي ضرامهاء «بوسعي ان آتخذ هذا 
الرآي الذي ينبغي اتخانه في هذا الشيءء وما دام ذلك بوسعي فلماذا آبتقس؟ كل ما يقع 
خارج عقلي لا شأن له به على الإطلاق.» تعلم هذا تقف ثابتًا. بؤسعك أن تعيش مرة أخرى. 


ت 


انظر إلى الأشياء مرة ثانيةً كما اعتّدت أن تنظر إليهاء فهكذا تسترد حياتك وتستأنفها. 


المبادئ العقلية أو المعتقدات المحورية (يُسمّيها ماركوس كة٣عهل‏ يوم كانت هذه اللفظة تعني 
الاعتقاد ولا تعني التزمّت والجزم مثلما صارت إليه بعد أن اعتزاها التغير السيمانتي) ذات أهميةٍ كبرى 
لدی ماركوس» وينبغي أن تبقى حيةٌ داتمًا وجاهزة في جميع الأوقات» مثلما أن الأدوات والَباضعَ جاهزة 
داتمًا لدى الأطباء لعلاج أي حالة طوارئ» انظر: فقرة .٠١-٣‏ 


التأملات 


۷ الفاوفة لماكب والاخفااك: عروكن ار القطعان ارات 
عروض المبارزة (المقارعة بالسيف)ء عَظْمة مُلقاة للجراء" فتاتٌ مُلقَى لسمّك البركةء نملٌ 
يكح ويَنْوء بأحماله» عَذْو فثران مذعورةء ذُمى تُرقٌصها خيوطهاء هكذا أشياء العالم. 
کل ھا یا که والا فخ فته عل أن تهبع ف أعتارك أن قن الرة 
إنما يقاس بقيمة الأشياء التى يُقدرها. 

نارلهد آم تمي آل ها ان وف مان اال غك ان اح 
ما يُفعّل. في الثاني أن تدرك مباشرةً الغاية التي يرمي إليها الفعل» وفي الأول أن تشهد 
بدقة المدلول الذي يشير إليه القول. 

)٥-۷(‏ هل فهمى قادرٌ على هذه المهمة أو لا؟ إذا كان قادرا فسوف أستخدمه كأداة 
للعمل هبتني إياها طبيعة «الكل». وإذا لم يكن فإما سوف أتنحى عنها وأتركها من هو 
أقدرُ عليها منيء وإماء إذا لزم الأمر» سوف أحاول أن أنفذها جهد ما أستطيع بالاستعانة 
بمن يمكنه بالتعاون مع عقلي الُوجّه أن يُحقَق ما هو ملائمٌ للمجتمع في هذه اللحظة 
الحدّدة ومفيدٌ للصالح العام. وأيًا كان ما أفعل» بنفسي أو مع غيري» فينبغي أن يَنْصَبّ 
على شيءٍ واحد؛ ما هو مفيدٌ وملائم للمجتمع. 

(1-۷) ما أكثْرَ الذين حَلّقوا إلى أعالي المجد يومَّا ما وهم الآن في غمرة الخمول! وما 
أكثر الذين تغدّوا بمجد هؤلاء واندثروا منذ زمن طويل! 

ا اوم ن اع واخ الوط ب اتان 
DN NR N I LT IS‏ 
E‏ 

( ۷ تخل هح الور القادمة فلسوف تاي الا إدا رم الام مسلا ينن 
الفقل الى تدده اى ف اكور اة 


" قارن ذلك بقول المعري: 
كلاب تَغَاوَّث أو تَعَاوَتْ لجيفة ‏ وَأَحْسَبُّني أَصْبَحْتَ مها بَا 
لا تَخجِلٌ من طلب العون. انظر أيضًا: ٠١-۷ »٥-۷‏ . 


۹۸ 


الكتاب السابع 


(۹-۷) جميع الأشياء مُتواشجة مُتشابكةء يربطها معا رباط مقدس» لا شيء غريبُ 
عن الأشياء الأخرى؛ فجميعها قد رُتبّت معا لكي تتعاون على تحقيق «النظام» الواحد 
للعالم؛ ذلك أن «العالم» الولف من جميع الأشياء واحدٌء“ والإلة اَنَث في كل الأشياء واحدء 
والمادة واحدة» والقانون واحد» والعقل الشائع في جميع الموجودات العاقلة واحد» والحقيقة 
واحدة؛ لأن الحقيقة هي كمال الموجودات العاقلة المشاركة في عقل واحد. 

(۱۰-۷) کل شيءِ ماديٰ سرعان ما يتبدد في مادة العالم. وکل ٿيءِ سببيّ (صوري) 
سرعان ما يرد إلى عقل العالم وذكرى كل شيءِ سرعان ما تطمر في الأبْديّة. 

)١١-۷(‏ بالنسبة لكل كائن عاقل فالعمل وفقا للطبيعة هو أيضًا العمل وفقا للعقل. 

(۱۲-۷) قم بنفسك ... وا ۹ 

)١١-۷(‏ الكائنات العاقلة كأعضاء الجسّد الواحد خُلقت للتعاونء سدَتبيّن هذا بوضوح 
شدي كلما قلت لنفسك إنني «عضو» ٤105‏ في منظومة الكائنات العاقلة. ما إذا ت 
أ ا ر الخ اوا ا فاته ك ل تت فاك انكر 
من لراك وفعلّك الخير لا يُبهجك كغاية في ذاته ... ما زلت تفعل البر بوصفه أدبا وواجِبًا 
ولیس بوصفه برًا بنفسك. 

)٠١-۷(‏ دع ما يُصيبُك من الخارج يصيب» ودع الأجزاء التي يمكن أن تتأذًر به تشكو 
ما شاءت» فلست مُضارًا إلا إذا قدت الرأي بأنه ضرر» وبؤسعي ألا أرى هذا الرأي." 

)٠١-۷(‏ مهما يقل أي شخص أو يفعل فإن عل أن أكون رجلد صالكًاء شأنه شأن 
زمر أو ذهب أو أرجوان ما فتئ يقول: «مهما يقل أي شخص أو يفعل فان علي أن أكون 
ان ف لوی 


تمه نوع من التلاعب بالألفاظ للتعبير عن حقيقة جادة؛ إذ إن الكلمة «كوزموس» اليونانية تعني 
«عالم» وتعني أيضًا «نظام». انظر أيضًا: ٠١-۷‏ كمثال للعب اللفظي الجاد. 

*° عكس ما قيل في ٠-۳‏ (واجبك أن تقوم بذاتك ولا تقوم بغيرك)» وتعكس مزاجًا مختلفا في وقت 
مُختلف» وربما تعكس تَطوَرًا في التفكير: من استقلالِ ذاتيّ صارم إلى السماح بعون الآخرين أو جواز 
الاستعانة بالكخرين. 

^ تنويع جديدٌ على الثيمة المحورية «ثنائية العقل / الجسم»» واستقلال العقل عن البدن وحصانته من 
اضطرابات الجسد وتقلباته» وأن الأذى أو الشر هو مسألة رأي أو حكم. انظر أيضّا: ٠١-۷‏ لمزيد من 
التفصيل والإبانة. 


۹۹ 


التأملات 


)١١-۷(‏ العقل الُوجّه لا يّكرث نفسه؛ فلا هو يُروّعها ولا هى يسوقها إلى الرغبة. 
فليرًعها ما شاء أو يؤلها فإنه بذاته وبحكمه الخاص لن يعمد إلى الالتفات إلى مثل هذه 
الحالات. فليحرص الجسد عل تجذّب الألم ما وسعه ذللفء ك 
أو أتألّم. أمّا ذلك العقلٌ الذي يضع التقييم العام لكل هذه الأشياء فلن يعاني على الإطلاق 
E SBE‏ 
يخلق الحاجة بنفسه؛ ومن تَمٌ فهو لا يضر ولا يُعاق ما لم يضر نفسه أو يُعق نفسه. 

)١۷-۷(‏ السعادة إِلة طيب أو شىء طيب. لاذا إذنء أيها الخيال» تفعل ما تفعله؟ 
اذهب» ناشدتك الآلهةء اذهب من ق أتيتء فلستُ بحاجة إليك. لقد اتيت على عادتك 
القديمة ... ولسث غاضبًا منك. فقط دَعني واذهب." 

(۱۸-۷) هل یخشی أحدٌ من التغيْر؟ حسنُء في شيءِ يمکن أن يحدث من دون تغير؟ 
أو أي شيءٍ أعرٌ على طبيعة «الكل» وأقرب إليها من التغيّر؟ هل بؤسعك أنت نفسك أن 
تغتسل إذا لم ينل التغبر حَشبَّ الوقد؟ هل بؤسعك أن تأكل دون أن يتغير ما تأكله؟ هل 
يمكن أن يتحقق أي شيءٍ نافع في الحياة بدون تغبْر؟ ألست ترىء» إذنء أن التغير بالنسبة 
ال و ا ر رات کرو ن ادر ایت وال ٠:‏ 

(۱۹-۷) في مادّة العالم» كما في تيار جارف» تذهب جميع أجسادنا؛ فهي بطبيعتها 
دة فالكل وفتعاونة مح مما ناون اعا ال الواكة كا مم دكن 
كم خريسيبوس» وكم سقراط وكم إبكتيتوس ابتلعته الأبدية؟“ ولَيَبدَهْك هذا التصور 
بخصوص کل إنسان وکل شيء. 

(۷- احق إلاهن ي واحد؛ أن أفعل شيدًا ما؛ لا تسمح به فطرة الإنسان» أو 
بطريقة لا تسمح بها الفطرةء أو أفعلَ ما لا سمح به الآن. 


۷ إشارة شخصية مستغلقة من ماركوس. 
^ التغير من صميم طبيعة «الكل». انظر أيصًا: ٠-۲‏ (التغبر يحفظ نظام العالم). 
^ قارن بقول النابغة الجعدي: 


سَألتنِي عَنْ اناس هَلَکُوا شرب الدَهْرُ عَلَيْ عَلَيْهم وَاگل 


الكتاب السابع 


(۲۱-۷) سرعان ما ستکون قد نسيت کل شيء» ويکون قد نسيك کل شيء. 

)۲١-۷(‏ من الطبيعة الإنسانية أن تحب حتى من يلون ويسقطون. يتبين ذلك إِذا 
ما آخذت باعتبارك» حين يخطئون» أن البشر إخوةء وآنهم يخطئون عن جهلٍ وليس عن 
عمد» وأن الموت لا يلبث أن يَطويك ويّطويهم. والأهم» أن المخطىئ لم يَّضرّك» ولم يجعل 
عقلك الُوجّه في وضع أسواً مما كان عليه من قبلٌ. ٠٠‏ 

(۳-۷( از الطبيعة مادة العالم مثلما يُستخدم الشمع؛ فتارة تخلّق منه كهيئة 
جصان» ثم تصهره وتستخدم مادته لخلق شجرةء ٿم إنسانء ثم ٿيءِ آخر. کل شيء من 
هذه الأشياء لا يدوم إلا قليلًا. ليس صعبًا على الوعاء أن يَنحطم» مثلما لم يكن صعبًا عليه 
أن يستوي من قبل وعاءً. 

)۲٤-۷(‏ التجَهُم شيءٌ مضادٌ للطبيعة. وإذا أصبح عادةٌ متكررةً فإن صباحة الوجه 
وتعبیره یموتان رويدًا رويدًا. وربما ينطفتان في النهاية انطفاءً لا صَرَمَّ بعده. حاول أن 
تخلص من هذه الحقيقة ذاتها إلى أن التجهم شيءٌ مضادٌ للطبيعة؛ ففي مجال السلوك 
الأخلاقي فإننا لو فقدنا إدراكنا لفعل الشر فلن يبقى لنا آي سبب ليقن بوذ ذلك. 

(۲-۷) کل ما SEES N E‏ 
أا آخرى هاا أا اکر و م و ت ق ادا ا ج 
الدوام.٠‏ 

)۲١-۷(‏ إذا ألحق بك شخصٌ أدى ماء فانظر للتوّ أي حكم عن الخير أو الشر أدى 
به إلى إيذائك. عندئذ سوف ترثي له ولن يأخذك شعو بالعُجب أو بالغضب؛ ذلك نك إمَّا 
تشارکه رأیه في الخیر أ ترى رأيّا قريبًا منه» فتكون قمينًا إذ ذاك أن تَعدُره» وإِمًا أنك 


٠‏ انظر في ذلك: الفقرة ١-۲‏ (قرابة البشر جميعًا. الشر جهلٌ ولا يأتيه صانعه عن عَمدِ ولا يمكن أن 
يطال عقلي الُوجّه أو يُعدِيه). 
١‏ «بحیث یبقی العالم صببًا على الدوام»؛ تعبيرٌ مُوفق تجد صدَّى له في cYT-1۲ ٠١-١‏ وفي قول المتنبى: 


تَعْيَدَ حَالِي وَاللَيَاِي بِحَالِها وَشْبْت وَمَا شَابَ الرَمَانُ اراق 


و«الغرانق» الشاب الناعم والجميل. 


التأملات 


لا ترى في مثل هذه الأشياء خيرًا ولا شرّاء هنالك سيكون بميسورك أن تصبر على جهل 
الجاهل.٠‏ 

(۲۷-۷) لا تحلُم بامتلاك ما لا تمتلکه» بل تأمّل النعم الکبری فيما تملكه. وذگر 
نفسك كم ستفتقد هذه الأشياء لو لم تكن لديك."' ولكن احرص ألا تدع التنعُم بها يجعل 
منك مُدمتًا لھا مُعتمدًا عليها؛ كيلا تبتئس إذا ما فَقددَّها يومًا ما.“ 

(۲۸-۷) اتجه إلى ذاتك.* إن من طبيعة العقل الُوجًّه أن يكون قانعًا بنفسه حين 
يعمل ما هو صالح» وينعم في ذلك بالسكينة. 

(۲۹-۷) امح ادر الخيال. أوقفُ حركة خيوط الذمى التي تتجاذبك. انصرف إلى 
اللحظة الحاضرةء يَفهُمٌ جِيْدَّا ما يحدث لك أو لغيرك. حَلّل الحدث وقّسّمه إلى شَطر 
صُوري (سببي) وشطر ماديّ. فَكر في ساعتك الأخيرة. وأعرض عن الشر الذي فَعلّه آخر 
واتزگه حي قەه 

(۳۰-۷) ركز انتباهك على ما يُقال. ودَعْ فهمك ينفذ إلى ما يحدُث وإلى ما يُحدثه. 

)۳۱-۷( حمل بالب اغ والذو ضوفم الاكرات بها ليس كرا ولا فر أحكت 
البشرء أطع الله. يقول ديمقريطس: «كل ما عدا ذلك خاضحٌ لقانون العرف» وحدها العناصر 


" في سياق الاستجابة للأنى تضم هذه الفقرة عدة مبادئ رُواقية؛ فعل الشر لا يأتي إلا عن جهلء 
الفرق بين تصور العامة للخيرات وتصوّر الفيلسوف لهاء فئة «الأشياء الأسواء» indifferents‏ واجب 
0 وواجب تعليم الجاهل (احتملهم أو علَّمهم). 

' ذكر الشهرستاني في «الملل والنحل» حكمًا كثيرة وتر عن زينون الرواقي منها آنه رأى فتَّى على 
شاطئ البحر محزودًا يتلهف على الدنياء فقال له: «يا فتى» ما يلهفك على الدنيا؟ لى كنت في غاية الغني 
ونت راكب في لَجّة البحر قد انكرت السفينة وأَشْرَفتَ على الغرق» كانت غاية مطلوبك النجاة ويفوتُ 
كل ما في يدك؟» قال: نعم» قال: «لو كنت ملكا على الدنياء وأحاط بك من يريد قتلك» كان مرادك النجاة 
من یده؟» قال: نعم» قال: «فأنت الغنيّ وأنت الك الآن.» 
٤‏ يوصي مارکوس في غير موضع بان يُقبل المرء على الأشياء «بتحفظ» حتى يجعل صدمة الفشل أو 
الفقدان أًخف وطأة. 
° قلعة الذات» انظر: .٠-٤‏ 
تلخيص محم لقائمة من مبادئ ماركوس الأساسية؛ النظرة الموضوعيةء تحليل الأشياء إلى مادة 
وصورة» استحضار الموت» الإعراض عن الشر وتركه حيث هو. 
¥ تکترث بما لا کر .be indifferent to indifferents‏ 


الكتاب السابع 


ِء 


هي مُطلَّقة وحقيقية.» ولكن بحسبك أنت أن دَذخر أن الكل خاضع للقانون؛ فالقواعد ترد 
إلى عدي قلي جلا ا 

(۳۲-۷) عن الموت؛ سواء کا ن الأمر تشتتًا أو تح إلى ذرًّات أو عدمًا فإنه إما فناءٌ 
وإما تغير. 

(۳۳-۷) عن الألم: الألم إن زاد عن الحد وضع نهايةٌ لحياتناء أَمّا إذا كان مُزْمتًا 
فمن الممكن احتماله. والعقل بازفعه بذفسه یحتقظ پشگینته. العقل الْوجّه لا يعوقه الألب 
ولأحزا رة الال أن دى ف ما جرا 

)۳١-۷(‏ عن الشهرة: انظر إلى عقولهم» أولئك الذين يبتغون الشهرةء إلى طبيعة 
تفكيرهم» وأي صنفِ من الأشياء يريدون وأي صنفِ يتجتبون. وانظر كيف تُغّْي الأحداث 
اللاحقة على السابقةء كما تتراكم أكوام الرمال فينهال لاحقها على سابقها ويُواریه. ٠۹‏ 


3 
ء 


)۳٣-۷(‏ «إذنء لدی إنسان آوتي عقلًد ساميًا ورؤیةٌ للزمان کله؛ ری هل ستبدو هذه 
الحياة الإنسانية على أي درجة من الأهمية؟» '" 

ت مخال. 

- «إذن هل يمكن لمثل هذا الإنسان أن يرى في الموت ما يدعو إلى الفزع؟» 

- بالطبع لا. 

"" «قدّر اللوك أن تفعلَ الخير وتذم عليه.»‎ )۳١-۷( 

(۳۷-۷( من الُخچل أن يُطيع الوجه أوامر العقل ويُّشكُل دَعبيراته وَفق إملاءاته» 
بینما یعجز العقل عن آن یفرض شکله ونظامه على نفسه. 

(۳۸-۷) «لا يّنبغي أن تسخط على الأشياء والوقائع المحضة؛ لأنها لا عقلَ لها حتى 
تكترث بسخطك.» '" 


استقلال العقل عن الجسد وأحواله» وقدرته على الاحتفاظ بسكينته وصفائه في أحلك الأحوال 
الجسديةء انظر: ۷-٤۱ء» .١١-۷‏ 

“ الشهرة في الحياة وفيما بعدهاء هي وهم وذُخانٌْ وعبثء انظر: ۱۷-۲ .٠-٤‏ 

.ه٤۸1 عن أفلاطون» الجمهورية‎ "٠ 

ن آنتیسٹينيس :Antisthenes‏ مۇسْس المذهب الكلبي »€ynicism‏ عاش من آواسط القرن الخامس 
ق.م إلى أواسط القرن الرابع ق.م. 

" عن یوریبیدس» بیلیروفون. 


التأملات 


(۳۹-۷) «هلد أرضَيت الآلهة الخالدة وأرضيتنا؟» " 

)٤١-۷(‏ «السنابل الناضجة ينبغي أن تحصد وكذلك حياة كل منا؛ واحدة تقوم» 
وآخرى تسقط» *" 

" «إذا لم تعبا الآلهة بي ولا بأبنائيء تمه ما يبر ذلك.»‎ )١١-۷( 

edl ENN 

)٠١-۷(‏ لا تشارك الآخرين في النحيب» ولا في الانتشار الصاخب. 

9 ولك يرسي أن أف لهذا اإرنجل جا شاا قافول له ولف جاك 
الصواب يا صديقي إذا حسبت أنه يجب على أي إنسان على أي قذْر من الصلاح أن يحسب 
حسابًا لمخاطر الحياة أو الموت. إنما عليه في أي فعل من أفعاله ألّد ينظر إل إلى شيءِ واحد؛ 
هل ما یفعله صوابٌ أو خطا؟ فعل إنسان صالح أو إنسان شرير؟ 

)٤١-۷(‏ «فالحق آقول لكم إخوتي الأثينيّينء أينما كان الموقع الذي اتخذه امرق 
سواء رآه الأقضل له أو اة قاف هتاك يتوجب علیه» فیما آری» أن يبت ويصمد 
للخاطر, لا يُقيم وزدًا للموت ولا لغيره بالقياس إلى عار التخلي عن موقعه»" 

)٤١-۷(‏ «ولكنء يا صديقي العزيزء ألا يمكن أن تكون الثّبالة والفضيلة شيئًا آخر 
فر اة والفكاة وان الرخل الق مف آلا كرت دة الاه اى جره ال 
من أجل العيش؟ إنما عليه أن يترك ذلك هه وأن يعتبر بقول النساء إنه لا مهرب لحد من 
أجله. إنما يجب أن ينصرف فكره إلى هذا السؤال الثاني: كيف يعيش على أفضل نحو ذلك 
الزمن اندر عليه أن يعيشه؟»" 1 ۰ 

)٤۷-۷(‏ تأمَُلْ CD‏ وتأمل دومًا تحولات 
الختاض تسا ق هى رة هذه ال ملاك أن تلعف أدن اتخاة اة 


" مجهولة المصدرء ريما تكون من إحدى الملاحم. 

عن یوریبیدس» آنتيوبي. 

عن شذور یوریبیدس. 

عن أفلاطون» الدفاع» 1۲۸. 

^ عن آفلاطون» جورجیاس» .4-۵٥۱۲‏ 

" تأمّل الأجرامّ السماوية كترياق ضد الانغماس في الحياة الأرضية وأدرانها. 


الكتاب السابع 


)٤۸-۷(‏ ثم عندما تتحدث عن بنى الإنسان فلدنظر إلى الأشياء الأرضية كأنك تنظر 
إليها من نقطة عالية - الجموع الجيوشء المزارعء أحداث الزواج والطلاق والميلاد وا لموت. 
صخب المحاكم» الصحاري» شة E‏ الأخرى» الاحتفالات» الجنازات» الأسواق؛ خليط كل 
الأشياء والاتحاد الْنظّم للأضداد. ' 

)٤۹-۷(‏ انظر وراءك إلى الماضى؛ إلى كل تلك التحؤلات الشديدة للأسر الحاكمة. 
ويؤسعك عندئذِ أن تتنباً أيضًا بما ا یکون؛ فمن الود أنه سیکون مُشابهًا لذلك تمامًا 
وآنه لا يمكن أن يحيد عن إيقاع الحاضر؛ ومن َم فإنه سيان أن تتأمُل الحياة البشرية 
أربعينَ سنةٌ وأن تتأملها لعشرة آلافِ من السنين؛ فأي جديٍ عساك تراه؟ 


(0۰-۷) 


ما يأتي إلى الأرض فإلى الأرض يعودء 
أمًا ما يَشطًَاً من بَذرة سَماوية» 
فيعود إلى حيث جاء؛ إلى السماء.'" 


س 


وإلا فهو هذا؛ انحلال رابطة الذرّات» وتشتت مماثلٌ للعناصر غير الحاسّة. 
EV)‏ 


بطعام او شراب» أو بسحر ماكر 
يريد أن يشق طريقا للهُروب من الموت."" 


الريح التي أُرسَلها الله 
علينا أن نتحمَلها ... وأن تَكدح» 
دون أن تشگو."" 


النظرة من فوق تكشف ضالة الحياة الأرضية وهمومها جميعًا؛ ثيمة رُواقية محوريةء انظر أيضًا: 
EY‏ 
عن شذور يوریبیدس. 


عن شذور پوریبیدس. 
۲ مجهولة المصدر. 


التأملات 


(or- ۷)‏ كر قدرة على الإطاحة بخصمه أرصًاء ولکن ليس کر قدرة على الود أو 
التواضع» أو دُربةٌ على مُواجهة الأحداث» أو العفو عن زْلّات جيرانه.“" 

)٥۳-۷(‏ حيثما أمكننا أن ثُنفذ مهمةٌ ما وفقًا للعقلء الذي يشارك فيه الآلهة والبشرء 
فليس تَمَةَ شيء نخشاه؛ فما دام بإمكاننا أن نجني فائدة من عمل يمضي في الطريق القويم 
والضاين لفطرتنا البشرية فليس علينا أن نتوجس من أي ادى يترصدنا. 

Os La AN SEES SEY 
من معك من الناس بالعدلء وأن تنم النظر في كل انطباع راهن في عقلك بحيث لا تدع‎ 
شيدًا يفلت من مّنال فهمك.‎ 

)٠١-۷(‏ لا تتلفت حولك لكي ثنقب في عقول الآخرين» بل انظر أمامك إلى هذاء ما 

تقودك إليه الطبيعة؛ الت الا فة مذ وإلى طبيعتك فيما يجب أن تفعلهء 
كل مخلوق ينبغي أن يفعل ما تمليه عليه فطرته الخاصةء ولقد جلت بقية المخلوقات 
على خدمة الكائنات العاقلة (مثلما أنه في كل شيء آخرَ يُوجد الأدنى من أجل الأعلى)ء آمًَا 
الكائنات العاقلة فقد جُبلّت على أن يخدم بعضها بعصًا. 

افا ار ا عة اران هر ا الجا بوا لات فو ا بج 
اعات اله وا ك ال ره ا الآ ول وا ا 
الحواس أو نشاط الرغبات؛ فهذان النشاطان حيوانيان» بينما غاية النشاط العقلي أن 
یتسید علیهما ولا يُسلم قیاده لهما؛ لأن طبيعته ذاتها هى أن يضع كل هذه الأشياء تحت 
إمرته. والعنصر الثالث في الجبلّة العقلية هو الحكم الْتأنّى الحصيف» فليبق عقلك الُوخهء 
إذن, آمينًا لهذه المبادئ وليتخذ الطريق المستقيم: حتى يبلغ ما هو آهل له 

( ا كل أنه ان مك ران اتف أنتيك ف هده اللحطة ةه غ ضقي اك 
من العمر في وفاق مع الطبيعة. 

(۷-۷) لا تُحِبٌ إلا ما اَم بك بك وشُسج لك من حيط مصيرك؛ فاي شيءِ نسب لك من 


هذا؟ 


“" إشارة إلى قصة عن مصارع إسبرطى هزم في منازلة فقيل له إن خصمك أثبت أنه الأفضلء فقال: 
«كلاء إنه الأفضل في أن يصرع خصمَّه فحسب» قارن بالحديث الشريف: «ليس الشديدُ بالصُرَعةء وإنما 
الشديد الذي يَملكٌ نفسّه عند الغَضَب.» 


الكتاب السابع 


)٥۸-۷(‏ في كل حادث يطراً عليك ضع نصبَ عينك أولئك الذين مروا من قبل بنفس 
الخبرة واستجابوا لها بالحنق أو بعدم التصديق أو بالشكوى. فأين هم الآن؟ في لا مكان. 
هل تريد» إذنء أن تفعل مثلهم؟ لاذا لا تدع هذه الأمزجة الغريبة عن الطبيعة لمن أثارها 
ون أثيد بهاء وتنصرف بكل همك إلى كيف تستخدم هذه الأحدات التي ألّت بك؟ فعندثن 
ستستخدمها استخدامًا حستًاء وستكون مادة خامًا في يدّيك. فقط انتبه وحاذر وحاول» 
جهد ما تستطيع» أن تكون إنساتًا صالحًا في كل فعلٍ تفعله.*" 

)٥۹-۷(‏ نقب في ذاتك. ها هنا بالداخل ينبوع خير جاهرٌ لأن يتدفق في أي لحظة إذا 
ا ن 

)٠٠-۷(‏ الجسد أيضًا يجب أن يبقى متماسگاء وألا يتقلّب في الحركة أي في الوضع. 
ومتلما يُمارس العقل تأثيرًا على الوجه فيضفي عليه سيماء الذكاء والجاذبيةء فإن شيتًا 
كهذا ينبغي أن يُطلّب أيضًا للجسد ككل على أن بٌلحظ كل هذا من دون تعمل أو تكَلّف. 

(1-۷) فن الحياة أشبه بفن المصارعة منه بفن الرقص؛ فهو أيضا يتطلب أن يكون 
المرء مستعدًا لمواجهة ما يحدث بَغتةٌ وعلى غير انتظار. 

(1۲-۷) عليك داتمًا أن تَلَحَظ من هؤلاء الذين تريد أن تحظى بإطرائهم» وما هي 
العقول التي تَوجُههم. فإذا ما تَظرت إلى مصادر حكمهم ورغباتهم فلن تلوم مَن ينالك 
فته دون قصد ولن دقعو بحاجة إل استحساتي 

(1۳-۷) يقول أفلاطون: «ليست هناك نفش تريد عمدًا أن تحرم من الحقيقة.» 
والشيء نفسه ينسحب على العدالةء والاعتدال» والإحسان» وكل هذه الفضائل. من الهم 
للغاية أن تضع هذا داثمًا باعتبارك؛ فبذلك سوف تكون أرفق بالجميع. 

)1٤-۷(‏ كلما عانَيت أا فاذڭر أن الألم لا يشينك ولا يَمَس فكرك الْوجُّه بأدّى» لا من 
حيث طبيعته العقلية ولا الاجتماعية. وفي غلب حالات الألم سوف يسعفك قول إبكتيتوس: 
«ليس الألم بالشيء غير الُحتمّل ولا هو بالشيء الدائم ما دمت تذگر حدوده ولا تضخمه 
في خيالك.» ودَذكَزْ أيضًا أن كثيرًا من الأشياء التي نجدها غير مريحة هي في حقيقة الأمر 


تشارك الألم في طبيعته؛ الخمول الزائد مثلاء والحر الشديد» وفقدان الشهية؛ لذا كلما 
وجدت نفسك تشكو من أي من هذه الأشياء قل لنفسك: «إنك تستسلم للألم» 


انظر: ٠-٤‏ حول مفهوم المسار «الَتحفظ» أو «المشروط» للفعل» والذي يحول العوائق إلى مناسبة 
لممارسة الفضيلة. وانظر أيضًا: 1۸-۷ ٠٠-۸‏ في تحويل المصاعب إلى مادة خام للفضيلة الاجتماعية. 


1۰۷ 


التأملات 


)٠١-۷(‏ إِيّاك أن تعامل مُبغضي البشر مثلما يعاملون البشر. 

)٦1-۷(‏ کیف 0 شخصية "۲٠1۵18٥5‏ لم تجعل منه إنساتًا أقضل 
من سقراط؟ ليس يكفي أن سقراط مات ميتة أمجد» أو أنه كان يجادل السوفسطائيّين 
جدلًا أكثر براعة؟ أو أنه كان أكثر جِلَدًا إذ قضى ليلةٌ كاملة في الصقيع» أو أنه كان 
إذ قرّر رفض الأمر باعتقال ليون من سلاميس» أو أنه کان يمشي مختالا في الشوار ع" 
(وإن كان للمرء أن يشك تمامًا في صحة ذلك). كلا ... إن ما يلزمنا بحثه هو طبيعة نفس 
سقراط. علینا أن نسأل: هل کان بوّسعه أن يقنع بأن يكون عادلًا تجاه الناس وتقيًا تجاه 
الآلهةء فلا هو يشجب نقائص الناس جملةٌ ولا هو يتملق جهل أي شخصء» ولا يستنكر أي 
نصيب مقسوم له من «الكل» أو يراه حملا ينوء به» ولا يسمح لعقله أن يميل مع الأهواء 
الباقسة للجسد؟ 

(1۷-۷) ما كان للطريقة التي مَرَجَّتك بها الطبيعة بالكل المرْكب أن تحول بينك وبين 
أن ترسم حدًا يحدّك ويحفظ ما هو لك تحت سيطرتك. تذگر هذا داثمًا. وتذگر أيضًا أن 
الحياة السعيدة تعتمد على أقل القليل. ولا تن نك لمجرّد يأسك من أن ثصبح فيلسوفًا 
أو عاكًا ينبغي آن تيأس من أن تكون ذا حرة» وتواضع» > وضمير حر» وطاعة لله. إن 
بإمكانك تمامًا أن تكون «إنساتًا إلهدًا» دون أن يلحظ ذلك أحد! 

(۷- افرع ياك دون e‏ حتی لو هتف 
العالم كله ضدك» وحتى لو مَرّقّت الوحوش أعضاء هذه الكتلة الجسدية البائسة الملاتحمة 
حولك؛ فأي شيء في كل هذا يحول بين عقلك وبين أن يبقي نفسه في سكينةء ون يحتفظ 
بالحكم السليم على الظرف والاستعداد لآن يستعمل أي حدث يُقدّم له؛ بحيث يقول 
«الحكم» Judgement‏ ل «الظرف» si 4٥٤٥٤‏ ص uںCi۲c:‏ ھکذا انت ف الحقيقة وإن ظَّهرت ف 
ري الناس على نك من صنفِ آخر»» ويقول «الاستعمال» ٥ا‏ ل «الحدث»: ۴۷۵۸۲ «أنت ما 
كنت أبتغيه ... فأنا من يأخذ داثمًا ما يّعرض له ليجعل منه مادة خامًّا لممارسة الفضياة 
العقلية والاجتماعية؛ وياختصارء ا الفن الذي ينتمي إلى الإنسان أو الإله.» ذلك أن 


"" هو موضوع إحدى المحاورات المفقودة كتبها 5٠١ء٠۸‏ أحد أتباع سقراط الذين حضروا محاكمة 
أستاذهم وموتهء والإشارة مبهمة إلى حدٌ كبير. 
إشارة إلى مشية سقراط الغريبةء التى تَفكه بها أرسطوفانيس في مسرحيته الكوميدية «السحب». 


الكتاب السابع 


كل شيءٍ يحدث يتعلق إِمًا بالإله أو بالإنسان» وليس هو بالشيء الجديد ولا العصيّ على 
ارلا هو م وما ا ا ٠ ٤‏ 

(1۹-۷) کمال الخلق في هذا؛ أن تعيش کل یوم كما لو كان آخر أيامك» بغیر سُعار» 
وبغير بلادةء وبغیر ریاء." 1 

)۷٠-۷(‏ الآلهةء الذين لا يموتونء لا يضيقون بواجبهم طوال الزمان في أن يتحملوا 
البشر كما هم وعلى ما هم عليه من الشر. وفوق ذلك فإنهم يرعَونهم بكل الطرق. آمّا نت. 
أيها الْقدّر عليه أن يزول سريعًاء تراك تضيق بتحمل الأشرار؟ وتضيق بهم وأنت واحد 
منهم؟! 

(۷۱-۷) عيب على الإنسان ألا يفر من رذائله» وهو ممكن» بينما يحاول الفرار من 
رذائل الآخرین» وهو غير ممكن. 

(۷-۷) أيّما شيءِ تجده اللَكة العاقلة والاجتماعية غير عاقلِ ولا اجتماعيء فإنها 


ER 


تعده» بحق» دونها قي الدرجة. 

ES JE ALES RSS HEEL SL)‏ ا 
جانب هدين؛ أن تنال صِيًا بفعل الخيرء أو تتلقى مُقابلا؟ 

)۷٤-۷(‏ لا أحد يسأم من تلفي ما هو نافع. والعمل وفقًا للطبيعة هو منفعتك 
الخاصة. لا تسأم إذن من المناقع ال بواسطة المنافع المبذولة. 

)۷١-۷(‏ طبيعة «الكل» هيات نفسها إِتخْلُّق عانًا؛ فالآن إمّا أن كل شيء أتى إلى الوجود 
قد صدر من ذلك كنتيجة منطقيةء وإمًا آنه حتى الغايات الرئيسية التي هيا لها العقل 
الوجّه للعالم حركته الخاصة هي غاياثٌ لا عقلانية. إذا E EES‏ 
تكون أكثرَ سكينة في آمور كثيرة. 


4 نوع غريب من الحوار استعاره ماركوس من كليانثين الذي كتب حوارًا شعردًا بین «العقل» R۵40‏ 
و«الانفعال» s101ىa.‏ 
أن تعيش كل يوم كأنه آخر أيامك. انظر أيضًا: .٠-۲‏ 


1۰۹ 


الكتاب التامن 


)١-۸(‏ هذه الخاطرة أيصًا قد ذهب عنك الزهى والادّعاء؛ إذ لم يعد بؤسعك الآن أن تقضي 
حياتك كلهاء أو فترة الرشد من حياتك على الآقل» كفيلسوف؛ فقد بات واضحًا للكثبرين» 
وأنت منهم» أنك أبعدٌ ما تكون عن الفلسفة. لقد يَبدّد أملك إذن ودَقطّعت بك السُّبل وصار 
ك ا ق و ا e‏ 
ما تبی من حیاتك. یا کان EI REE EASES S2 E‏ 
ما تريده هذه الطبيعة وألا تدع ڏ 


كثبرة ولم ڌ تعثر على السعادة في أ درپ منها؛ لم ت را اي ولا قي الثروةء ولا 


في المجدء ولا في المتعةء ولا في أي شيء. أين إذن يمكن أن تجدها؟ في أن تفعل ما تقتضيه 


شيتًا يصرفك عنه. لقد طوَفتَ ما طوفتَ ومضیت في دروب 


3١‏ هذه الفقرة ذلك التناقض الوجداني الذي كان يُلازم ماركوس طول حياته: بين المسعى 
الأكاديمي النظري والحياة العملية؛ فالفلسفة الرُواقية المكتملة تضم «الأخلاق» و«المنطق» و«الطبيعيات». 


وق حین کان مارکوس شغوقًا ڊ «الأخلاق» فقد كان صَجرًا ب «المنطق» و«الطبيعيات»» بل إنه في فقرة 
٠۷- ۱‏ يحمد الآلهة على أنه: وين حع بالفلسفة لم يق وجو آي عطاقي ولم تن وهه ف قطليل 
الأدب أو المنطق أو غل نقسه ببحك الظؤاهر الكونية» وفي الفقرة ۲-۲ يقول: «ألق بكتبك» وأقلع عن 
تعطشك إليها ... لا شتت نفسك» فات أوان ذلك ...» وفي الفقرة 1۷-۷ يقول: «لا تظْنٌ أنه لمجرد يأسك 
من أن تصبح فيلسوفا أو عانًا أن تيأس من أن تکون ذا روح حرة وتواضع وضمير حر وطاعة لله.» 
اتهم مركو الفلسفة ومازسها بوصفةا دلي رشا فر ي سذ اناا وها ما 
«نعود إليه مثلما يعود الأرمّد إلى إسفنجّته ومَرهمه.» وراحة وملاذا حتى «تجعل حياته في القصر تبدو 
مُحتمَّلة وحتى يبدو هو مُحتملد في القصر.» 


التأملات 


طبيعة الإنسان. وكيف تفعل ذلك؟ بأن تكون لديك مبادئ تحكم رغباتك وأفعالك. ما هي 
هذه المبادئ؟ تلك المتصلة بالخير والشر؛ اليقين بأنه لا شيء يعد خيرًا للإنسان مالم يجعله 
عادلاء ومعتدلًء وشهمًاء وحرًاء ولا شيء يعد شرا ما لم يجعله عكس ذلك. 

(۲-۸) في کل فعلٍ تهم به اسل نفسك: «هل يلائمني ذلك؟ هل سأندم عليه؟ لسوف 
آمو فخا ره یکی کل کم اا أطت أك 6 كان ها الل الذي او مو ل 
کائن عاقل واجتماعيء E‏ ا قانونًا واحدًا؟» 

(۳-۸) الإسکندر» يوليوس قيصر» بومبي؛ فيم يختلف هؤلاء عن ديوجينيس" 
وهيراقليطس وسقراط؟ لقد بَّصر هؤلاء الآخيرون بالواقع وصورته ومادته» ولم يكن 
لھم سيد سوی عقلهم الُوجّه. أمّا الخلاثة الأول فکانوا عبیدًا لطموحاتهم جمیعًا." 

)٤-۸(‏ حتی لو انفجرت من الغيط فسوف يمضون على سنتهم ويعملون على 

(۸-) قبل كل شيءٍ لا تبتئس» فكل شيءِ يمضي وفق طبيعة العالم. وبعد برهة 
ستكون لا شيء وفي لا مكان» مثلما هو الآن هادريانوس وأوغسطس. ثم انصرف إلى عملك 
الذي تَوديه وانظر إليه ماذا يكون. وتَذكَرْ أن واجبك أن تكون رجلّد صالكًا وتذكَرْ ما 
يقتضيه ذلك. ثم امض في عملك لا تلوي على شيء. وتحدّث بما تراه الأصوب. على أن تفعل 
ذلك دائمًَا برفق وتواضع وبغیر ریاء. 

(1-۸) تنشغل طبيعة العالم بهذا العمل؛ أن تحرّل الواقع إلى آخرء أن تَغبْر الأشياء 
ا ها ف فا وا اف کا ده وو اغ ا 
شيءِ مألوف؛ ولیس تَمٌ ما يدعونا إلى الخوف من أي شيءِ جديد.* 


ديوجينيس من سينوبي (على الساحل الجنوبي للبحر الأسود) من رواد الفلسفة الكلبية ١Sءi)1”و٣‏ 
في القرن الرابع ق.» اشتهر بالتقشف الشديد. 

" مقارنة بين الفلاسفةء الذين يُفسرون العالم والقادة العسكريّينء الذين يريدون أن يفرضوا إرادتهم 
على العالم. 

العالم تغْبْرء انظر: .٠-٤‏ 

° كل شيء مألوف» الأشياء جميعًا هي ما هي منذ الآزلء انظر في الاطراد والرتابة واللاجديد: الفقرة 
6-۲ 


11۲ 


الكتاب الثامن 


(۷-۸) كل كائن حيّ قان بنفسه إذا هو اتبع الطريق الصحيح لطبيعته. والطريق 
الصحيح للطبيعة العاقلة هو ألا تساير آي شيءٍ زائفِ أو مبهم فيما ينطبع على عقلهاء وأن 
ئۆ نزعاتها إلى الفعل الاجتماعي وحده. وألا ترغب آ ر ف ا ETE‏ 
ترضى بكل ما قسمَّته لها طبيعة العالم؛ ذلك أنها جزءٌ من طبيعة العالم» مثلما أن طبيعة 
الورقة جزءٌ من طبيعة النبات؛ عدا أن طبيعة الورقة تفتقر إلى الإدراك أو العقلء وأنها 
عُرضة للإعاقة. أما طبيعة الإنسان فهى جزءٌ من طبيعة غير معاقةء طبيعة عاقلة وعادلة؛ 
قهن دو لكل كاف فر الخاذل هن الزن وانااة والصررة والتقاط والكرة وان 
هیهات أن تجد ناظْر واحدِ لواحدِ بين کل شيءٍِ وضريبه من الأشياءء بل ستجد بالآحرى 
تكافۇًا كليًا بين هذا الشيء وذاك في جملتهما وعمومهما. 

(۸-۸) ليس لديك مُتسعَ للدرس والتحصيل» ولكن لديك مُتسَعَ لأن تكف الغطرسةء 
ولديك مُتسح لأن تعلو فوق اللذة والألم» ولديك متسح لأن ترتفع فوق حب الشهرة والمجد 
وألا تحنق على البليد والجاحد. بل E‏ 

)٩-۸(‏ لا تعد تسمع أحدًا تذمُرًا من حياة البلاطء ولا حتى نفسك." 

)۱١-۸(‏ الندم هو نوع من توبيخ الذات على إهمالها شيدًا ما نافعًا. غير أن ما هو 
خير ينبغي أن يكون شيدًا نافعًا يحرص عليه الشخص الخبّر جد الخيرء ولكننا لا نرى 
إنساتًا خيرًا جد الخير يندم على فوات لذة حسية. اللذة إذن ليست خبرًا ولا نفعًا.^ 

(۱۱-۸) هذا الشيء؛ ما هو في ذاته» في چبلته؟ ما جوهره ومادّته؟ ما وظيفته في 
العالم؟ وكم من الزمن يُعمّر؟“ 

)٠١-۸(‏ إذا وجدت نفسك تقوم من النوم كرهًا فتذكر أن من جبلّتك وطبيعتك 
البشرية أن تَودّي أفعالًا اجتماعيةء في حين أن ا هه مود ايتا الزات غر 


“ تعكس هذه الفقرة يأس ماركوس من أن يصبح فيلسوفًا نظريًاء واتجاهه إلى الحكمة العملية. 

۷ «حتى في البلاط يمكنك أن تحيا حياة صالحة.» انظر: .٠١-٠١‏ 

^ حجة منطقية على أن اللذة ليست في ذاتها خيرًا ولا نفعًا. اللذة عند الرُواقيّينء شأنها شأن الألم» هي 
من الأشياء «الأسواء» أو «اللافارقة» aن"ء۲ء؟fنd,[.‏ 

التحلیل الردي عن مارکوسء انظر: ۱۲-٤ ٦-۳‏ ۱۳-۸ ۹-۱۰ 


11۳ 


التأملات 


العاقلة. ولكن ما يتفق مع طبيعة كل فردِ هو أيصًا شيءٌ لصق بهذه الطبيعة وأنسبُ لها 
وأكثرُ قبول وسَواغا في حقيقة الأمر. ٠"‏ 

)١۳-۸(‏ اختبر دومًا انطباعاتك الذهنية - كل انطباع على حدة إذا أمكن - طبُّق 
عليها مبادئ الفيزياء والأخلاق والجدل.'٠‏ ۰ 

)٠١-۸(‏ كلما قابلت شخصًا اسأل نفسك اول هذا السؤال المباشر: «ما هي الأحكام 
التى يأخذ بها هذا الشخص حول الخير والشر في الحياة؟» ذلك أنه إذا كان يعتقد هذا 
الاعتقاد أو ذاك عن اللذة والألم ومكوناتهماء وعن الشهرة والخمول» وعن الحياة والموت» 
إذن فلن يكون مستغربًا لدي أو عجيبًا إذا ما تصرف بهذه الطريقة أو تلك وسوف أتذكُرُ 
أنه ليس لديه خيار إلا أن يسلّك كما سلك.٠‏ 

)٠١-۸(‏ أعجِيبٌ أن تنبت شجرة التين تينًا؟ في عجب في أن ينتج العالم هذه الأشياء 
أو تلك مما هو مُنجُه؟ أَيَعجِبُ الطبيب لحُمّى مريض» أويعجب القبطان لريح معاكسة؟ 

)١١-۸(‏ تذكر أن تغييرك لرآيك آو قبولك لتصويب يأتي من غيرك هو شيءَ يتسق مع 
حريتك قدرَ اتساق عنادك وإصرارك على خطتك؛ فالفعل فعلك» تحثه رغبتك أنت وحكمك» 
وفهمك في حقيقة الأمر. 

(۱۷-۸) إذا كنت مخبرًا في هذا الشىء فلماذا فعلته؟ أما إذا كان غيرك هو الُختّر فيه 
فمن تراك تلوم؛ الذرات (المصادفة) أم الآلهة؟ كلاهما حماقة؛ فلا محل للومء بل قوم هذا 
الفاعل إن استطعتء فإذا لم تستطع فقوم الشيء على الأقل. فإذا لم تستطع فأي هدقف 
يُحققه اللوم؛ إذ كل فعلٍ ينبغي أن يتم لهدف. 

(۱۸-۸) کل ما مات لا يسقط خارج العالم» بل يبقى هنا ويتغبّر» وهنا أيضًا يتحلل 
من مُكؤناته الصحيحة التى هى عناصر العالم وعناصرك. هذه أيضًا تتغيّر ولا تتذمر. 


قارن ١-۱ء‏ وانظر أيضًا: .١-۲‏ 

١‏ أي ابحَث السبب» حدّد الانفعال» طبّق التحليل المنطقي. 

" الفضيلة علم والرذيلة جهلء وأحكام القيمة التي ناخد نها الشخكن تن مسلكه الأخلاقي في الحياة 
ومن يأخذ «الأشياء الأسواء» هنا١ء١ء؟fنكد‏ مأخذ الخير والشر فلا بد له من أن يسلك تجاهها مثلما 
يسلك. 
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(۱۹-۸) كل شيءٍ إنما تى إلى الوجود لهدف. الجصان مثلاء الگرمةء أتعجب لهذا؟ 
فحتى الشمس ستقول «أتيت إلى الوجود لهدف.» وكذلك بقية الآلهةء فلأي هدفٍ إذن أتيتَ 
أنت؟ من أجل لذتك؟ انظر هل قبل العقلٌ هذا؟"' 

)۲١-۸(‏ تَقيّض الطبيعة لكل شيءٍ نهايته مثلما تَقيّض له بدايته ودوامه. الأمر هنا 
أشبه برجلٍ يقذف كرة إلى أعلى؛ فاي فضلٍ للكرة إذ تقذف إلى أعلى» وأي ضير عليها إذ 
تهبط إلى أسفلَ أو حتى إذ ترتطم بالأرض؟ أي خبر للفقاعة إذ تنتفخ. وای اد فر 
الشمعة أيضًا شأنها شأن الكرة وشأن الفقاعة. ٠‏ 

)۲٠-۸(‏ قَلَّبَ الجسد ظهرًا لبطنء وانظّر أي صنفِ من الأشياء هو» أي صنفِ من 
الأشياء إذ يكبرء وأي صنفِ إذ يمرض» وإذ يموت. 

قصيرة هي حياة المادجين والممدوجين مء الذاكرين والمذكورين. كل هذا في مُجرّد 
ركن من قارَّة واحدة. وحتى هنا ليس الجميع في تناغُم بعضهم مع بعض» ولا حتى الفرد 
في تناغم مع نفسه» والأرض برْمُتها مجرد نقطة في الفضاء. 

E (۲-۸)‏ التى أمامك» سواء أكانت رأيًا أم عملا أم كلمةء إنك 
ا کے کو ف E‏ کو ا 

(۲۳-۸) هل آنا فاعلٌ شيدًا؟ أقعله وعينى على خبر البشريةء هل ألم بی شیء؟ أتلقاه 
اجه إل االهة روزن ادر انكر الئى تدر مه الأشيا جما مرت رة 

)۲٤-۸(‏ ماء الغسل؛ زيت» عرق قدّرء أسن؛ كل ما هو مُغث. كذلك حال کل جزءِ من 
الحياةء وحال كل شيءٍ فيها.“" 

)۲٥-۸(‏ دَفتت لوکیلا فیروس» ثم ما لبت لوکیلا أن ماتت ودفنت. وسیکوندا 
دَفتت ماكسيموس» ثم ماتت هي بدورها. كذلك إبیتینخانوس وديوتهوس» وأنطونينوس 
وفاوستينا. القصة هي القصة داثمًا وأبدًّا. مشى كيلير في جنازة هادريانوس» ثم مخى فيما 
بع ال قر أبن هم ا أبن لك لحتو الذكية سوا اتون أو اتر ىن ؟ 9 شن 
أن خاراكس وديميتريوس ويودايمون وأمثالهم كانوا عقولا ذكيةء ولكن الكل زائلء والكل 
ميث منذ زمان. البعض اختفى الآن حتى من الأسطورة. 


" رفص للنظرة الأبيقورية إلى اللذّة على نها الخير الأسمى. 
“ احتقار لكل الأشياء الوقتية. 


التأملات 


إذن تذگَرْ هذا؛ أن هذا المرْگب الهزيلء الذي هو أنت» لا بد أنه سوف يتبدّد» أو أن 
روحك الضتيلة سوف تبيد» أو ستهاجر وتتخذ مقامًا آخر. 

)۲١-۸(‏ بهجة الإنسان أن يودي العمل اللائق بالإنسان. والعمل اللائق بالإنسان هو 
الإحسان إلى جنسه الإنسانى» وازدراء دَرّغات الحواس» وتكوينْ حُكم سليم من الظواهر 
المقبولةء والتفگر في طبيعة العالم وكلٌّ ما يجري فيه. 

(۲۷-۸) لديك ثلاث علاقات؛ الأولى بالجسد الذي يُحيط بك» والثانية بالسبب الإلهي 
الذي يصدُرٌ عنه كل ما يجري للبشرء والثالثة برفاقك ومعاصريك من الناس. 

(۲۸-۸) إما أن الألم شر للجسد؛ إذن فَلْتدع الجسد يقول فيه ما يراهء وإما للروح» 
ولكن بوسع الروح أن تحتفظ بصفائها وسكينتها وألا تقيم الألم على أنه شر؛ لأن كل رآي 
و و ا ا بلع إليه. 

A‏ -۲۹) امح خيالاتك» بأن تقول لنفسك دومًا: «بمقدوري الآن أن أحفظ روحي 
بعيدة عن أي رذيلة أو ا أو أي اضطراب على الإطلاقء فأرى الأشياء كما هي في 
ا وا م کا وام هه د و اور ال ع افا اة 

(۳۰-۸) عندما تتحدث في مجلس الشيوخ» أو إلى أي شخص کكان» كن جادًا مستقيمًا 
غير مُتحذلق. استخدم لغةٌ واضحة نضح بالصدق. 

)۳١-۸(‏ بلاط أوغسطس قيصر؛ الزوجة» الابنةء الأحفاد» أبناء الزوجةء الأخت» أجريباء 
الأقارب»ء الآهلء الأصدقاء أريۇنن› مایکیناس» الأطباءء العراقفون؛ البلاط کله ميت»› والتفت 
الآن إلى الباقينء غير ناظر إلى موت إنسان واحد» بل إلى موت أسرة حاكمة بأشرهاء مثل 
آل بومبي. والتفت إلى النقش الذي تراه على حجار القبور: «آخَرُ سُلالته.» مَل كم اهتم 
السابقون بأن يتركوا وراءهم وريتًا على العرش» وكيف أن واحدًا لا بد من أن يكون آخرَ 
العائلة الحاكمة. هنا أيضًا انظر إلى موت عائلة بأشرها. 

(۳۲-۸) من واجبك أن تَنظّْم حياتك تنظيمًا جيدًا في كل فعلٍِ مُفرَدء وأن تقنع إذا 
کان ن کل فعلٍ يُحقق هدفه على أفضل نحو ممكنء وليس بمُكنة أحدِ أن يحول بينك وبين 
تحقيق هذا الهدف. 

e‏ عاتقا خارجًا ما سوف یقف في طریقی.» 

- لا شىء سيقف في طريق الفعل العادل الرصين الحصيف. 


11١ 


الكتاب الثامن 


3 


ولكق :نما أعيق أي مصدر آخرَ للنشاط « 

- حسنء» تقَبّل العائق كما هو» وحوّل جهدك بحكمة لِيُواجه الظرف القائم» وسرعان 
ما سوت يكل قعل كد محل السا ملاتا ع هذا الؤضتح الذي تخخدت غنه ٠‏ 

(۳۲۳-۸) بلا زهو تَقبّل الرخاء إذا أتى» وكن مستعدًا لفقدانه إذا ذهب. 

SOA. ER SEEN E E E 
مكان ما بعيدًا عن بقية الجسمء فهذا مثل ما يفعله بنفسه» ما وسعه ذلك مَّن لا يرضى‎ 
بقسمته ويَّعزل نفسه عن الآخرين أو يقوم بي فعلِ غير اجتماعي. هَبْك قد قصلت نفسك‎ 
عن وحدة الطبيعة - فلقد ولدت جزءًَا منها ولكنك الآن قصلت نفسك عنها - فثَمَةَ رغم‎ 
ذلك مُفارَقةء وهي أن الخيار ما زال مفتوحًا لك بأن تعود إلى تلك الوحدة مرة أخرى. لم‎ 
يّمنح الله هذه الميزة لأي جزءٍ آخر؛ وهو أن يلتئم بالكل مرة ثانية بعد أن انفصل عنه.‎ 
انظر إلى مدى النعمة التي اختص بها الإنسان؛ لقد جعله غير منفصل عن الكل» وجعله‎ 
افلآ و ت وها اه و د ا‎ 

)۳١-۸(‏ مثلما أن طبيعة «الكل» هي مصدرٌ جميع الّكات الأخرى في كل مخلوق 
غ تقد وما هه القدرة بات نن الطرهة ال شرل ها اليه آى شي 
مق او ادال رها الخاص اة اناق ااك اة رر لاء ياغ يان 
جزءَا منها ‏ كذلك بوسع الكائن العاقل أن يحول كل عائق إلى مادة لاستعماله الخاص» 
ران بت اه قرخ اا ئ اوه اتخون 

)۳١-۸(‏ لا تزعج نفسك بالتأمّل في المشهد الكلي لحياتك. لا تع فكرك يضم في آن 
ا ی اک ا کو ت ی یں ال ی کے 
ظرف حاضر: «ي شيءِ في هذا يفوق احتمالي وينوء بي؟» ولسوف تخجل من مثل هذا 
الإقرار. ثم ذكّر نفسك أنه لا المستقبل ولا الماضي هو ما يثقل عليك. نل الخاضن ب زخدة 
وکم يهون عبء الحاضر إذا أمكنك فقط أن تحدّده وتضعه في حجمه» وأن تَوبّخ عقلك إذا 
کا ن يكل عن الصمود لشيءِ مُخفف كل هذا التخفيف. 


° التعامُل الحكيم مع العقبات؛ أن تَقبَلها وتمتصها وتناورها وتحوّلها إلى مصلحتك. 
فقرة الانفصال عن المجتمع الإنسانى أو الطبيعة الكونية. انظر أيضصًا: ۸-١١‏ حيث يُجيز ماركوس 
إعادة الاتصال مع تحفظات. 
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(۳۷-۸) آلا تزال بانٹیا أو بیرجاموس تقعد عند قبر فیروس؟ او تجلس خابرياس 
أو ديوتيموس عند قبر هادريان؟ وا أسفاه. وإذا كن جالسات هناك فهل يدري الموتى 
بذلك؟ وإِذا انوا يدرون فهل يسُرّهم ذلك؟ وهل سرورهم يلد الباکین على موتهم؟ اليس 
مصیر هؤلاء ایا أن یکبروا ویصیروا شیوخًا وشیخات ثم یموتون؟ وماذا عسی موتاهم 
السابقون أن يفعلوا عندئذ؟ الأمر كله عفن وفسادٌ في كيس من العظام. 

(۳۸-۸) إذا كنت ذا بصر حادٌ فاستعمله» ولكنء كما يقول الشاعرء" أضف إليه 
RE‏ 

(۳۹-۸) لست أرى في جبّة الكائن العاقل فضيلةٌ مضادة للعدلء ولكني أرى فضيلةً 
مضادةً للذة؛ وهى فضيلة الاعتدال. 

E ۰-۸(‏ حُكمك على أي شيءٍ يبدو مُؤْلًا فأنتَ نفسُك ستكون مُحصًتًا تمامًا 
من الألم. 

- «نفسك؟ أية نقفس؟» 

- العقل. 

- «ولکني لست مجرد عقل.» 

- حسنء» إذن دع عقلك بمعزلٍ عن الألم» وإذا كان جزءٌ آخر منك يتضرر فدعه يكن 
حکمه لنفسه.٠‏ 

)١١-۸(‏ إعاقة الإدراكات الحية شيءٌَ مون للطبيعة الحيوانية. وإعاقة الرغبات شيءٌ 
مون بالمثل للطبيعة الحيوانية (شيءٌ آخر سيكون كذلك معيقا ومؤذيًا لطبيعة النبات). 
يترتب على ذلك أن إعاقة العقل شيءٌَ مون للطبيعة العاقلة. 

الآن طبُّق كل هذا على نفسك؛ هل يؤّثر فيك الألم أو اللذة الحسية؟ ذلك شأن الحواسء 
هل اعترضك عاثق في سعيك إلى شيءٍ ما؟ إذا كان سعيك حفًا غير مشروط فسيكون هذا 
العائق بالتأكيد مُؤذيًا لك ككائن عاقل. أما إذا قبلت المسار المعتاد للأشياء فليس تمه من 


أدّى بعد ولا عائقء أثّرى ... لا أحد سواك سوف يعوق الوظائف القويمة للعقل؛ فلا الناس 


۷ الشاعر الُشار إليه هنا غير معروف لنا. 
ثيمة متكررة في «التأمُلات»؛ الضرر أو الأذى هو مسألة رأي أو حكم (كل شيء هو كما يريده الفكر 
أن يكون). 
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ولا الحديد ولا الطغيان ولا السب يمكن أن يمَس العقل."' فمنذ أصبح العقل دائرة مكتملةٌ 
فانه ما يزال في وحدته دائرةٌ مكتملة. '" 

)٤۲-۸(‏ لیس لدي ما يدعوني إلى یلام نفسي؛ فأنا لم تعمد حتى إيلام شخص آخر. 

E ETE CSN a oa AIRE EÊ -۸(‏ 
الُوجّه نقيًا فلا أزدري أي إنسان أو أي شيءٍ يحدث لإنسانء بل أنظر إلى كل شيء نظرة 
احتفاءٍ تدع کل کی بحنب دده 

( أغتن اللحكة الحاخ رة ك الذي تقون ها أبتفاء اة بك الوك ك 
يُقذّرون أن الأجيال التالية سيكون بها ناس يُشبهون تمامًا أولئك الذين يُبغضونهم الآن. 
وهؤلاء أيضا سوف يموتون. وماذا يُجديك على كل حال إذا كان هؤلاء القادمون في مُقبل 
الأيام يلهّجون بهذا أو ذاك ويَرَون فيك هذا الرأي أو ذاك؟ 

)٤٥-٨(‏ خذني وارم بي في آي مکان ت فاا کت تمرف اف ابات اون 
AENEAN‏ 

هل هذا التغار ف المکان ست كاف لان تشقى تفش ويسوء مزاخها فتكتقب أو كتوق 
أو تنكمش أو تخجل؟ وهل ستجد في المكان ال ان عب وال ذلك؟ 

)٤٩-۸(‏ لا شيء يحدُث للإنسان خارج نطاق الخبرة ال للإنسان. كذلك الأمر في 
الثور فلا شيء في خبراته غريب على طبيعة الثورء والكرمة لا شيء لديها غريب على طبيعة 
الكرم» والحجر لا شيء لديه خارج خصائص الحجر. فإِذا كان كل شيءِ يخبر ما هو معتادٌ 
وطبيعى بالنسبة له ففيم تشكو؟ ما دامت طبيعة العالّم لم تجلب لك شينًا فوق احتمالك. 

)٤۷-۸(‏ ٳِذ کان بك کرب من شيءِ خارجي فان ما يكبك ليس الشيءَ نفسه بل رأيك 
عن الشيء؛ ويؤسعك أن تمحو هذا الرأي الآن. فإذا کان ما يكربك هو شيء في موقفك آنت 
فمن ذا الذي يمنعك من أن تصكُح رأيك؟ وحتى لى كنت محزوتًا لأنك لا ثُحفق شينًا مُعيْنَا 
ترى أنه ذو فائدةء فلماذا لا تواصل السعي بدلا من الشكوى؟ 


حصانة العقل من کل ای یلحق بالجسم. انظر أیضًا: .٠۹-٤‏ 
«دائرة مكتملة تنقلب في نعيم وحدتها.» هكذا يقول أمبدوقليس (فيلسوف وشاعر من أكراجاس في 
صقلية» من الفلاسفة قبل السقراطيُين عاش في القرن الخامس ق.م). 
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- «ولكن أمامي عقبة كئودًا لا أستطيع التغلب عليهاء» 

- إذن ليس لك أن تبتئس ما دام الأمر خارجًا عن إرادتك. 

ولكق الخاة له تشتمى أن تمان اذا ها ففلت ق ذلك 

- حسن» فلترحل إذن عن هذه الحياة راضيًا مثلما يرحل عنها من يُحفٌّق كل أهدافهء 
وفي وتام أيضًا مع تلك الأشياء التي وقفت في طريقك." 

)۸-۸( تذكر أن عقلك الُوجّه لا يُقهر إذا ما اعتصم بنفسه مُكتفيًا بذاته غير فاعلٍ 
شیتًا لا بريد أن يفعله» حتی لو كان موقفه مُجرّد عَناء؛ فما بالك إذا كان ن¿ الحكم الذي 
يُكوّنه مؤيدًا بالعقل والروية؛ لذا فإن العقل الخالي من الانفعالات هو قلعة؛ E AREN‏ 
للناس أقوى منه» ومن يأوي إليه فهو في حصن حصين؛ فما أجهلّه من لا يرى هذه القلعة 
ا ل 

)٤۹-۸(‏ لا زايد على رواية الانطباع الأول بشيءٍ من عندك. افترض أنه قد جاءك أن 
شخصًا ما يَعيبك؛ هذا ما روي» ما نك قد أضرتَ فهذا ما لم يُروً. أو هبني أرى طفلي 
مريصًاء هذا ما أراهء أما أنه في خطر فشيءٌ لا أراه. هكذا التزم داتَمًا بالانطباع الأول ولا 
a TS SNES ES E E‏ 
لا نهاية له إضافة من يعرف كل ما يجري في العالم."" 

)٠١-۸(‏ القتاءة مُرة؟ ألق بها. أغصانٌ شائكة في الطريق؟ تنح عنها. هذا كل ما 
يلزمك» ولا ذاعي لان تسأل «ولاذا جُعلّت مل هذه الأشياء في العالم؟» فهذا سوال مُضَحِكٌ 
عند دارس الطبيعةء مثلما يضحك عليك النجار أو الإسكاف إذا رآك تستاء لمنظر قشارة 
أو قصاصات» متخلفة عن عملهماء على أرض الورشة. على أن لدى هذين مكاتًا ما لإلقاء 
مخلفاتهماء أما طبيعة «الكل» فلا شىء لديها خارج ذاتها. والعجيب في فّها أنها حددت 
حدودها» وکل ما یفسد داخلها أو يشیخ أو ينتهي استعماله فإنها تعید دورته داخلها 


" كان الانتحار مقبولًا عند الرُواقيّين بل مرغوبًا فيه ومُحبَدًا إذا سُدّت أمام الإنسان كل الأبواب. وقد 
كان سينيكا يوصي بالانتحار إذا كان آجِرَ مَعقل لحرية الفرد وآخْرَ مَّلاذ لكرامته. 

قلعة الذات» انظر: .٠-٤‏ ۰ 

" وصية صارمة قلَّما يقدر عليها أحد» بالموضوعية الخالصة في تلفي الانطباعات وعدم المزايدة عليها 


أو الإضافة إليها أو التمادي بها إلى ما ليس فيها. 


الكتاب الثامن 


وتخلُق أشياءَ جديدة أخرى من هذه المادة نفسها؛ بحيث لا تحتاج إلى مادة من الخارج ولا 
إلى مكان ثلقي فيه نفاياتهاء إنها تامة إذن ومكتفية بمكانهاء ومادتهاء وفنها.“" 

)٥۱-۸(‏ لا تكن متثاقلد في فعلك. ولا مُشوَّشا في محادثتك» ولا غامضًا في تفكيرك. ولا 
تترك عقلك نهجًا للانقباض ولا للتيه» واجعل في وقتك ساعةٌ للفراغ والترويح 

- «ٳنهم يقتلونني» يمزقونني» يلعنونني.» 

- وكيف يمكن لكل ذلك أن يحول بين عقلك وبين الصفاء والحكمة والرصانة والعدل؟ 
هب واحدًا أتى إلى نبع من الماء النمير وأخذ يلعنه» فهل سيمنع النبعٌ من أن يظل يتدفق 
بالماء الزلال؟ وهَبْه ألقى فيه بشيءٍ من الطين والرَوْث ... فلن يلبث النبع أن يُفتّته ويّزيحه 
ويعود إلى نقائه. كيف إذن تومن لنفسك نبعًا داثمًا لا مجرد صهريج؟ بأن وطن نقسك 
طول الوقت على الحريةء وتظل قانعًاء بسيطًاء متواضعًا. 

)٥۲-۸(‏ من لا يعرف ما هو العالم لا يعرف أين هو. ومن لا يعرف لأي غاية وجد 
العالم لا يعرف مَن هو ولا ما هو العالم. ومن يجهل أي شيءَ من هذه لا یمکنه حت أن 
يقول لماذا جد هو ذاته. ما رأيك إذن في ذلك الرجل الذي يتجتّب أو يطلب المديح من أناس 
لا يعرفون ين هم ومن هم؟! 

)٥۳-۸(‏ هل ترغب في أن يمدَحَك إنسان يلعن نفسَّه ثلاث مراث كل ساعة؟ هل تود 
أن ترضي إنساتًا لا يستطيع أن يرضى عن نفسه؟ وهل يمكن أن يرضى عن نفسه من يندم 
ع 

)٥٤-۸(‏ لا تعد تتنفس فقط من الهواء المحيطء بل خذ فكرك أيضًا من العقل الذي 
يضم الأشياء جميًا؛ فالقوة العاقلة مُنتشرة. كالهواء» في كل مكان ومُتخلَلة في كل شيء 
طوع من يشاء أن يتشربهاء تماما كالهواء لمن يستطيع أن يتنفسه 

)٠١-۸(‏ عُموم الشرٌ لا يضر العالم بشيءٍ على الإطلاقء والشر الُفرّد لا يضر مُتلفيه 
بشيءِء إنما يضر مُرتكبه فحسب. ويوؤسع هذا أن يتخلى عنه» بمجرد أن يُقرّر ذلك." 


۴ في هذه الفقرة جوابُ قوي عن التساؤلات الخاصة بأدران العالم وجوانب النقص والقصور فيه. عن 
التناول الاقتصادي لمادة العالم المتناهيةء انظر: »۲١-۷‏ وعن جاذبية النواتج العرضية لعمليات الطبيعة. 
انظر: ۲-۳ .۳٣-٦‏ 

۴ الآثم لا یضر إلا نفسهء انظر: ۱-۲ء» .٦-۲‏ 


1۲١ 


التأملات 


(1-۸) بالنسبة لإرادتي الحرة فإن إرادة جاري غير فارقة ٤١ءإء؟نكصذء‏ شأنها في 
ال فان فب وج هه أا هاون ال دحا ااك واک قل کل بن 
سيادته الخاصة. وإلا لكان خْبثُ جاري هو ألمي أناء واللهٌ لم يرذ هذا ولم يدع شقائي في 
ید شخص اخر. 

)٥۷-۸(‏ تبرغ الشمس لكي ثُريق نفسها. ينتشر ضياؤها حقا في كل اتجاه ولكن 
تياره لا ينقد؛ فهذا التدفق امتدادٌ خطي؛ لذا تسمّى خطوطه أشعة؛ لأنها تشع في خطوط 
ممفة يمك أن تغرف ماهو الشغاع إا لاخظت وء الشمس ينفذ إل رة مظلمة 
من خلال فتحة ضيقة. إنه يمتد في خط مستقيم وحين يلتقي بجسم صلب أصمٌ يَنقيسم 
وینقطع ولکنه لا ينزلق ولا يَسقط بل يبقی هناك. 

با کی کر ی و ا و ا ی ا ق 
دائم. ولن يكون تَمَةَ قهرٌ أو عنفٌ في اصطدامه بالعقبات التي يلتقي بها؛ لن يسقط بل 
سيستقر هناك ويضيء کل شيءِ یتلقاه. وکل ما هو غير عاکس سوف يحرم نفسه من هذا 
الضياء. 

)٥۸-۸(‏ من یخٹی الموت إنما یخشی فقدان الحسٌ أو یخشى حسًا من صنفِ آخر. 
فإذا كنت سوف تفقد الحس فلن تشعر أيضًا بأي آڌّى. أمّا إذا كنت ستكتسب شعورًا 
مختلفاء فسوف تكونٌ كاثدًا آخر ولن دَتوقفَ الحياة. 

)٥۹-۸(‏ خلق البشر من أجل بعضهم البعض. إذن علَمُْهم أو تحمُلهم." 

)1١-۸(‏ يتحرك السهم بطريقةء ويتحرك العقل بطريقة آخرى. ومع ذلك فإن العقلء 
حتى عندما يمارس الحَيطة أو يدور حول بحث مُعبّنء إنما يتحرك بنفس الاستقامة. 
ویمضی ا هدفه. 

(1۱-۸) انفذ إلى العقل الُوجّه لكل إنسانء ودع كل إنسان ينفذ إلى عقلك الُوجّه.“" 


" يقول مارتين هاموند أستاذ الكلاسيكيات ومترجم النص إلى الإنجليزية أن الصلة الإتيمولوجية بين 
كلمة كع«نا)ه (أشعة) وكلمة «اعصذعا)ء (يمتد) هى اة غر هة 

علَمُهم أو تحمّلهم» إمّا أن ترشد وإما أن ا انظر في ذلك: ۱-۲ ۱۳-۲ .٣٣-١‏ 

^ «الُواجَدَّة» وطاةصء أي القدرة على النفان إلى عقول الآخرين ووجداناتهم» واتخاذ طرفم المرجعيةء 
هي ملاك الفهم الإنساني التبادل ولب لباب الذكاء الانفعاليء انظر «العلاج الرُواقي» في دراستنا الْلحَقة. 


YY 


الكتاب التاسح 


)١-۹(‏ الظلم إثم. فإذا كانت طبيعة العالم قد قُطرَت الكائنات العاقلةٌ من أجل بعضهم 
البعض وعلى أن يُعين بَعضهم بعصا وَفق ما يستحقء لا آن يُوّذيه باي شكل من الأشكال؛ 
فإن من يتعدى على إرادتها فهو مُذنبٌ على حو واضح تجاه أكبر الآلهة؛ ذلك أن طبيعة 
العالم هي طبيعة الواقع النهائي الذي ينتمي إليه كل وجودِ راهن. 

الكذب أيصًا إِثمٌ تجاه نفس الإلهة. إن اسمها «الحق» كهاإإم۷ = 14٤ط۴۲ا4»‏ وهي 
السبب الأصلي لکل ما هو حق. إن من يکذب عن عم فهو آثم بقذر ما يُسبّبه گذبه من 
ظلم» ومن يكذب بلا عَم آَثمٌ بقدر ما هو خارجً عن التناغم مع طبيعة «الكل» وبقدر 
ما يربك النظام بمناوأته لطبيعة العالم. وهو مُناوئ حين يّسمَّح لنفسه أن تمضي ضد 
الحقيقة؛ فلقد وهبته الطبيعة قدرةً أهملّها فلم يهد قادرا على التمييز بين الحق والباطل. 

کما ار ن السعي إلى اللذّة على أنها خي وتجب الألم على أنه شر يمثل إثماء فمن يفعل 
ذلك قمينٌ أن يبرم بطبيعة العالم للتوزيع غير العادل بين الأشرار والأخيار ما دام شرار 
الناس کثيًا ما يتقلّبون في اللڏات والممتلكات التي تُوفر اللذة بينما نصيبٌ الأخيار في الأغلب 
هو الألّم والأحوالٌ التي تورث الألم. 

كذلك من شأن من يخشى الألم أن يخشى أحيانًا بعض الأشياء التي ستقع في العالم 
وهذا إِثمٌ مباشر. ومن شأن من يقتفي اللذة ألا يُقلع عن الظلم - وهو إِثمٌ مبين. أمًا الذين 
ريدو أن يتيعوا الطبتعة ويشاركوا ف عمقل الطبيعة فيجب أن يكوتوا هم أنفسهم غير 
مكترثين بتلك الأزواج من الأضداد التى لا تكترث لها طبيعة العالم؛ فما كانت الطبيعة 
أت هذه الافعاد لوك كن غ مرت بای مها فإو ك من كرت با واللدة 
الحياة وا موت الشهرة والخمول - تلك الأشياء التي تعاملها الطبيعة بعدم اكتراث - إنما 
يرتكب إِثمًا على نحو قاطع. 


التأملات 


وحين أقول «طبيعة العالّم تعامل هذه الأشياء بعدم اكتراث» فإنما أعني أن هذه 
الأشياء تحدث بدون تحيّز بواسطة السبب والنتيجة لكل ما يأتي إلى الوجود ودين 
و ا أصلية من «العناية». تحت هذه الذفعة شرعت العناية من مقدمة 
أو لوشن التطام الحال الخال لقن اتاك هباي معينة أا يكين رخدت قرىئ مركة 
لكي تخْلُق المواد والتحولات والتجدُد الَتعاقب. 

(۲-۹) أسعد الحظٌ كله أن تُغادر الناس ولم تَعرف قط طعم الكذب ولا الرياء ولا 
الأهة ولا الغرور. ويلي هذه الرحلة في السعد أن تغثىء على الآقلء من هذه الأشياء قبل أن 
تلفظ آخر أنفاسك. أم ثراك تَفضل أن تبقى مقيمًا مع الخبثء ولم تَقَنِعكَّ الخبرة أن تنأى 
عن هذا الوباء؟ ذلك أن فسا العقل وياءٌ اشد وأنگى من ذلك التلوّث الذي يُصيب الجوٌ 
الُحيط الذي نتنفسه؛ فهذا ينال الكائنات الحيوانية ويْصيبها في طبيعتها الحيوانية. أما 
ذلك فينال الكائنات الإنسانية ويصيبها في إنسانيتها. 

)٣-‏ لا تحتقر الموت» بل رحب به لأنه جزءٌ أيضًا مما تريده الطبيعة؛ فمثلما 
نشب ونشیخ» ومثلما نكبر وننضج» وتنمو أسناننا ولخاتا وجرا الرادى وم روج 
وننجب» كذلك نموت ونتحلل؛ E EE‏ 
وق هل و کا ل هن أفل الخ وکا ا ان ف کین 
منتظرًا طفلا حمَلته امرآتك أن يولد من رحمهاء كذلك ينبغي لك أن تتشرّف إلى اللحظة 
التي تَنسلٌ فيها روحك من هذا الغلاف. 

أما إذا كنت ترید معیارًا آخرء سُوقتًا على أنه يمس القلب» E‏ 
موت إذا َظرت إلى الأمور التي سوف يُعفيك منها والشخصيات التي لن تعود تنغص 
روحك. صحيح أنك ينبغي ل تسيء إليهم بل ترعاهم وتتحمّلهم بأطفِ ورحمة؛ ولكن 
تذكر أن رحيلك لن يكون رحيلا عن أشباهك في المبداً (فهذا هو الشيء الوحيد إن وجدء 
الى يكن أن يدها إل الحاة أن اح لا أن دمن مع اها ف افا وکن ها أن 
تری كم هو مُّضجِرٌ أن تعيش في غير تناعُم مع رفاقك» بحيث يحق لك أن تقول: «أقبل 
وعجُّل أيها الموت» وإلا تَسيث نفسي آنا أيضًاء» 


أ الموت بوصفه فعلد طبيعيًاء انظر: ٠-١‏ «فحتى هذا ... فعل الاحتضار ... هو أحد أفعال الحياة 
وبحسبك هنا أیضًا أن تجید ما تفعله جهد ما تستطيع.» 
" قارن بقول طاغور: «أيها الموت ... يا موتي ... آخر إنجازات حياتي.» 


\YE 


الكتاب التاسع 


)٤-۹(‏ الُذنب يُذنْب في حق نقسه» والظالم يظلم نفسة لأنه يجعلها آثمة." 

)٥-۹(‏ قد يُرتگب الظلم بالإحجام عن الفعل» مثلما پرتگب بإتیانه. 

(1-۹) بحسبك ثلاث؛ أن يكون حكمك الراهن قاثمًا على القهم» وفعلّك على الخير 
الاجتماعي» وميك على الرضا بكل ما يحدُث. 

(۷-۹) الخيالء اكبَّح الرغبةء خمد الشهوة؛ حتى يظل عقلك الُوجّه سيد نفسه. 

(۸-۹) تشترك المخلوقات غير العاقلة في حياة واحدةء وتشترك المخلوقات العاقلة في 
روح عاقلة واحدة. تماما مثلما أن هناك أرصًا واحدةٌ لكل الأشياء الأرضيةء ونورا واحدًا 


نرى به» وهواءً واحدًا نتنفسه جميعًا نحن ذوي البصر والحياة. 

(۹-۹) کل شيءِ منجذبٌ إلى صنوه. کل شيءٍ ثُرابيّ يميل إلى التراب. وكل ماي يتفق 
مكاء وكذلك الهواء؛ لذا يستلزم فصلُها عوائق فيزيائية. ويرتفع اللهب إلى أعلى بسبب عنصر 
النارء غير أنه ميّال بشدة إلى أن يُشعل أي نار في الأسفل بحيث إن أي مادة بلحت مبلغًا 
من الجفاف تشتعل بسهولةء بسبب نقص الُكوّنات التي تعوق الاحتراق. 

وعليه فإن كل الأشياء التي تجمعها طبيعة عاقلة مشتركة تميل بنفس الدرجةء بل 
بدرجة أكبرء إلى الانجذاب بعضها إلى بعض. وبقدر ارتفاع منزلتها على بقية الموجودات 
فإنها أكثر استعدادًا للائتلاف والامتزاج بجنسها. 

فبداية من المخلوقات غير العاقلة بؤسعنا أن نرى خلايا النحل وقطعان الماشية. 
وطیورًا ری صغارهاء وبمعدّى ما؛ ضروبًا من الحُب؛ فتَمَة أرواح حيوانية تعمل عملها. 
وبارتفاع الُردبة تزداد الرابطة الجمعية قوة لا نجدها في النباتات أو الأحجار أو الأشجار. 
حتى إذا بلغنا الكائنات العاقلةٌ وجدنا المجتمعات السياسية» والصداقات» والعائلاتء 
والاجتماعات. وفي الحروب نجد المعاهدات والهدنات. ويمزيدِ من الارتقاء في المنزلة كمه 
نوع من الاتحاد حتى على بُعد» كما هو الحال بين النجوم. إذن يمكن للمراتپ العُليا من 
الوجود أن تضفي شعورًا بالرّمالة حتى إذا كان الأعضاء مُنفصلِين بعضهم کک تفضن؛ 

انظر إذن إلى ما يحدث الآن. وحدَها المخلوقات العاقلة قد دَسيّت ذلك الميلً المتبادل 
إلى الاتحادء وحدَها مَّن افتعل الفرقة والتباعد. غير أنهم مهما جَهدوا ا 


" انظر ایضا: ۱-۲ .٦-۲‏ 


التأملات 


مأخوذون بها؛ فتلك هي قوة الطبيعة.؛ دقق النظر ولسوف ترى ما أعنيه. إنه لأير لك 
أن ترى التراب يشيح عن التراب من أن ترى الإنسان مُنبتًا عن الإنسان. 

)٠١-۹(‏ الإنسانء وال والعالم؛ كل يثمر أو يؤتي كلد في أوانهاء ولا يهم إذا كان 
الاستخدام الشائع يَقصّر معنى الإثمار على الكروم وأشباهه؛ فالعقل أيضًا له تمزه 
العمومي والخاص؛ تَمةَ أشياءٌ أخرى تنمو منه وتشارك في طبيعته. 

(۱۱-۹) إذا استطعت بن لهم الطريق الآقوم» وإذا لم تستطع فدَذكَرْ أنه لذلك 
السبب 3 وااو ملّكة السماحة ية أيضًا متسامحون مع هؤلاء الناس» وربما 
شملوهم بإحسانهم فأعانوهم على تحقيق بعض أهدافهم؛ الصحةء الثروةء المجد. ويؤسعك 
أيضًا أن تفعل ذلك. وإِلّ فقل لي ماذا يعيقك؟ 

)١١-۹(‏ العمل؛ لا تمارس العمل كبائس مُعدّب» أو ملتمسًا آي شفقة أو إعجاب. 
ليكن هدفك الوحيد هو أن تدقع نفسك أو توقفها حسبما يقتضي الفعل الاجتماعي. 

(۱۳-۹) الوم ربث من كل الُنغصات, أو بالأحرى نخُيتُها جانبًّاء لم تكن هذه شيًا 
خارجيًاء بل كانت بداخلي ... إنها أحكامي ليس إلا" 

)۱٤-۹(‏ جميع الأشياءِ كما هي؛ مألوفةٌ في الخبرةء عابرةٌ ف الزمنء دنيثةٌ في المادة. 
کل شيء الآن هو كما کان في يام مَن دَفًاهم. 

)٠١-۹(‏ الأشياء واقفةٌ خارجناء قائمة بذاتهاء لا تعرف شينًا عن نفسها ولا ثُدلي 
بشيء. ما الذي دلي إذن؟ عَقلّنا الْوجُه. 

)١١-۹(‏ الخير أو الشر بالنسبة للكائن الاجتماعى العاقل لا يكمن في الانفعال بل في 
الفعلء مثلما أن فضيلته أو رذيلته ليست فيما يُحسّه بل فيما يفعله. 


٤‏ مهما تمرّد امرء على القدر فلا جدوى من تمرده؛ فجهوده للفرار إنما تسوقه إلى حيث آرادت الأقدار. 
يقول سينيكا: «القدر يُوجُّه الراضينء ويجُرٌ الساخطين» (الرسائل: .)٠٠١‏ وقد تَرجُّم» بتصرّف» قصيدة 
لكليانثيس في هذا المعنى أشرنا إليها في موضعها. 

° علَّمُْهم أو تَحَمَلّهب إِما أن ترشد وإمًا أن تسامح. 

الانفعالاث أحكاح» ليست الأشياء هي ما يُنْغّْص المرء بل فكرته عن الأشياء؛ کل شيءِ هو کما یریده 
الفکر ان یکون. انظر أيصًا: .٠٠١-۲‏ 
كل الأشياء هي هي منذ الأزلء لا جديد. انظر أيصًّا: ۲-٤٠ء ٠٠-٠١‏ . 


۲1 
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(۱۷-۹) حجر مُلقی في الهواء؛ ليس شرا له أن يهوي إلى أسفلء ولا هو خير أن يصعد 


)۱۸-4( انفد إل غقولهع وة :ولوف توئ آي صحفت ن الاد تختى وأى 
صنف من النقادِ هم لأنفسهم.^ 

(۹-۹) جميع الأشياء في عملية تغتّر. نت نفسك في تبدّل مُستمر وتفسّخ تدريجي. 
كذلك هو العالم بأشره. ۰ 

)۲١-۹(‏ عليك أن تترك خطاً غيرك حيث ارتكب." 

(۲۱-۹) انتهاء عمل» توقّف نشاط أو حكم ... هذا نوع من الموت» ولكن لا ضير 
فيه. تحرّل الآن إلى أطوار حياتك؛ الطفولة متلاء المراهقةء الشباب» الشيخوخة. هنا أيضًا 
كل تغثر هو موت (المرحلة): هل َم من شيءٍ مخيف؟ وتحوّل الآن إلى حياتك مع جدّكء 
کر و ا کی و ل او ال او اا 
فاسأل نفسك: «هل كان تمه أي شيءٍ يدعو إلى الخوف؟» بالمثل؛ فلا شيء مخيف في انتهاء 
ا وتغار حياتك برها ٠‏ 

(۲۲-۹) هلم إلى عقلك الُوجّه» وإلى عقل «الكل»» وإلى عقل هذا الشخص بعينه؛ إلى 
عقلك لتقوّمه» وإلى عَقل الكل لتذكر الأصل الذي أنت جز منه» وإلى عقل هذا الشخص 
عساك تعرف هل تصرف عن جهل أو عن علم» وعساك تت تتبن أيضًا أن عقله قريب لعقلك. 

)٠١- ۹)‏ مثلما أنك أنت نفسك جزءٌ مكملٌ بمنظومة اجتماعيةء كذلك كل فعل من 
أفعالك يجب أن يُكمل حياة مبداً اجتماعي. فإذا لم يكن لأي فعلِ من أفعالك صلة مباشرة 
أو غير مباشرةء بغاية اجتماعية. فإنه يُمرّق حياتك إربًا إزا ويْحطّم هديع من 
التمردء كشاً کان کن تخي أن مني عن ااا عو الا ا 


^ النفان إلى عقول الآخرينء انظر: ٠٠-١‏ وفي الاستخدام الازدرائي لصيغة الغائب «هم»» انظر: .٤-١‏ 
ˆ انظر اَیضا: ۲۹-۷. 

.۲٣-۱۲ »۳-۹ ۱٤-۲ حُجة ضد الخوف من الموت. انظر ایضا:‎ ٠ 

.۷-١ الواجب الاجتماعي للكائن الإنساني. انظر أيضًا:‎ ١ 


Y۷ 
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)۲٤-۹(‏ َشاعْبُ أطفال ولُعَبهم؛"' «أرواح ضئيلة تحمل جٹگا.»" هكذا شأن كل 

شيء؛ إن العالم السفلي في «الأوديسية» لِيّبدو إِلعَين أكثر واقعية!“٠‏ 

(۲-۹) إذا شئت أن تتأمّل شيئًا ما فاتجه مُباشرةٌ إلى صورته وقيّمُها بمعزلي عن 
الحتصر المادي» ثم حدّد الزمن؛ أقصى زمن درت .الظبيعة لشيء غلى هذه الصورة أن 
يدوم. °" 

)۲١-۹(‏ لقد احدّملتَ من الكوارث ما لا يُحصى عددًا؛ لأنك لم تَدَْ عقلك الُوجُّه يفعل 
ها خلق الك مولن بسك دك: 

۷ ذا هكف س اخ او کرحت آو کک الاس عنك با سوح فاق من 
نفوسهم المسكينة وانفذ إليها لترى أي صنفٍ من البشر هم. ولسوف تکتشف آنه ليس تَمٌ 
ما يدعو إلى الابتئاس اریم فيك» ولكن عليك أيضا أن ترفق بهه؛ E‏ ال 
والآلهة أيضًا تُعينهم بشتى الطرق بالأحلامء بالرؤى» للُصول على ما يروقهم.' 

(۲۸-۹) يُكرّر العالّم نفس الحركات الدوريةء أعلى وأسفل» من عصر إلى عصر؛ 
فإِمًا أن عقل العالم يتحرّك خصيصًا لكل حالة على حدةء وفي هذه الحالة عليك أن ترضى 
بالنتيجة. وإمًا أنه تحرّك حركة أصليةٌ واحدة يتسلسل عنها كل شيء كنتيجةء وماذا يضيرك 
E AA E OES AS‏ ا ر 
العالم لغيبر غايةء فإن عليك أن تخلّق غايتك إنفيك. ا 

توشك الأرض أن تطمُرنا جميعًاء خ ما تلبث الأرض أيضًا أن تتغيرء ش تتوالى التغبرات 
إلى غير نهاية. فإذا ما تأمّل المرء التبدلات والتحولات التي يتلو بعضها بعضًا كالأمواج» 
وحين يتأمل سرعة تدفقهاء قَلسوف تهون في عينه كل الأشياء الفانية الهالكة. 

(۲۹-۹) السبب الكوني أشبه بسيلِ جارف يكتسح كل شيءَ في طريقه. ٳِذنء ماذا 
يعني ذلك عندك أيها الإنسان؟ اعمَل ما تقتضيه الطبيعة في هذه اللحظة. شَمّر للأمر 


انظر: ٠۲-١‏ «أطفالٌ تتشاجر» تضحك وما تلبث أن تبكي.» 

" تعبير إبكتيتوس: «أرواح ضئيلة تحمل جُتتًا». 

العالم السفلي في الأوديسية (الكتاب الثاني) الذي رحل إليه أوديسيوس (الكتاب الحادي عشر) ليتلقى 
الإرشاد من الكَرّاف الأعمى تيريسياس» هو مكان تعيش فيه الموتى وجودًا شبحيًا فارغا. 

في هذا النوع من التحليل» انظر: .٠٠-٤‏ 

كان ماركوس» شأن الرُواقيّين جميعًاء يعتقد بتواصّل الآلهة مع البشر من خلال الأحلام وكهنة 
الوحي. 


۲۸ 
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ما دام في قدرتك ولا تنظر حولك لترى هل كان أحدٌ يلحظك. لا تومل في جمهورية أفلاطون 
الطوباويةء بل اقتع بأصغر خطوة إلى الأمام» ولا تستهن فهتا الأنحان.-ها اتفه :اواك 
البؤساء الذين ينخرطون في الأمور السياسية ويظنون أن أعمالهم لها صفة فلسفية! إنهم 
جميًا يَّهرفون. ومن ذا يستطيع أن يُغْيْر آراءهم؟ وبدون تغير الرأي ماذا هناك غير 
العبودية؛ آناس نون وهم يتظاهرون بالطاعة؟' امض إذنء وحدّثني الآن عن الإسكندر 
وفيليب“ وديميتريوس الفاليري؛ فقد كنت خليكًا أن أتبعهم لو أنهم رَأوا ما تريده طبيعة 
ام وتتلمذوا عليها. أمّا إذا كانوا ببساطة يمثلون أدوار أبطال الدراماء فأنا بحل من ان 
ىكى بسيطة هي ومُتواضعة مهمة الفلسفةء فلا َمل بي إلى الخْيَلاء والغرور. 

(۳۰-۹) خذ نظرة من فوق؛ انظر إلى ألوف القُطعان والأسراب» وألوف الشعاثر 
والاحتفالات الإنسانية» وما لا يُحصى من ضروب الترحال في العاصفة والهدأةء وألوان 
الاختلاف بين من يُولّدون ومن يعيشون معا ومن يموتون. واذكر أيصا الحيّوات التي 
عاشها ناش قبلك بزمن طويل»ء وتلك التي ستعاش من بعدك» وتلك التي تعاش الآن بين 
الأمم البربرية» وكم من الناس لم يسمع حتى باسمك» وكم منهم سوف ينسى اسمك في 
القريب العاجل» وكم من الناس قد يمدحك الآن ثم لا يلبث أن يلومك» وأنْ لا قيمة البتة 
لأي ذکری (بعد الوفاة) أو شهرة أو أي شيء آخرَ على الإطلاق.“" 

(۳۱-۹) لا تعکر صَفرّك بأي شيءٍ يأتي من الأسباب الخارجيةء ودَقبُلّه بهدوء. أمّا 
الذي تأتيه أنت بسبب من إرادتك الداخلية فليكن كله عدلًا وقصدًا. وبعبارة أخرىء» ليكن 

E‏ المسلك الاجتماعي الذي هو تعبيرٌ عن طبيعتكَ الخاصة. 


في سياق الأبدية لا عيان إلا للحظة الحاضرةء ولا مرشد إلا العقل. والرغبة في الظهور والشهرة 
والمديح لا قيمة لها ولا صلة. لا وجه إذن للطموح الُفرط ولا النظريات المجردة غير العملية مثل 
جمهورية أفلاطون وغيرها من الطوباويات. لا تغيير للمجتمع إلا بتغيير العُقول» ولا خير في الغزو 
والسلطة المفروضة بالقوة من دون هداية العقل؛ فمثل هذه السلطة الغاشمة لا تنتج إلا أمةٌ من العبيد 
يتظاهرون بالطاعة. اقنع بخطوة حكيمة واحدة في الوقت الواحد» خطوة بسيطة ومتواضعةء ولا تستهن 
بهذا الإنجاز. يتبين من ذلك أن ماركوس» في فلسفته السياسيةء كان أميل إلى «الهندسة الاجتماعية 
الجزئية التدرجة» engineering‏ اsocia‏ اecemea‌iمp‏ منه إلى الشموليات المثالية أو المذهب اليوتوبي 
.utopianism‏ 

فیلیب (۳۸۲-١۳۳ق.م)‏ ملك مقدونيا ووالد الإسكندر. 

«النظرة من فوق» تكشف هوان الحياة الأرضية وهمومها. انظر أیضا: .٠٤-١۱۲ »۳۰-۹ ٤٩-۷‏ 
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(5 © وسكت أن لني الك من التفصات غو الضرورية التي كن باكلها 
في حكمك أنت. عندئذ سثوفر لنفسك مكانًا رحبًا بأن تفهم الكون كله وتستوعبه في عقلك. 
وبأن تتفگر في أبدية الزمانء وتتأمّل في التغثر السريع الذي يعتري كل شيء في كل جانب؛ 
ما أضيّق البون بين الميلاد والفناء» وما أوسّع الفجوة الزمنية التي سَبقت مَولدكَ والفجوة 
اللانهائية الماثظة التي تعقب فناءك. 

(۳۳-۹) کل ما تراه سوف يزول سريعًاء وأولئك الذین يشهدون زواله سوف يزولون 
هم أنفسهم. مُث في أرذل العمر أو مُث قبل أوان موتك ... كلاهما سيّان. 

)۳٤-۹(‏ ما الذي يُوجّه عقول هؤلاء الناس؟ ماذا يشغل بالهم؟ ماذا يحكم خياراتهم 
وتفضيلاتهم؟ درّب نفسّك على أن تنظر إلى نفوسهم عاريةٌ مجردة. فإذا كانوا يظنون أنهم 
يضرون بملامهم أو ينفعون بمديحهم» فهم جد واهمین. 

)٠١-۹(‏ الفقدان ليس أكثر من تغير. طبيعة العالم تفرح بالتغير» وكل ما يجري من 
الطبيعة إنما يجري من أجل الخير." مثل هذا حَدَّث منذ الأزل» ومثله سوف يحدث إلى 
الأبد. اذا تقول إذن إن كل شىء كان وسيظل داثمًا شرا وما كان لكل تلك الآلهة قدرة على 
إصلاحه» وإن العالّم مُقدٌر ا ان يکون في شقاءِ أبدي؟!"" 

(۳۹-۹( تعفن المادة الأصلية لكل شيء؛ الماءء التراب» العظام» القدّر. مرة أخرى؛ 
الرخام مجرد راسپ في الأرض» الذهب والفضة مجرّد رواسب» رداؤك شعر حيوانء 
ارو دم محارة وهلُمٌ جرًا."" والروح الحية هي أيضًا من نفس الصُنف٬‏ تتغير من 
هذا إلى ذاك. 

كاك من مذ الطريقة البافة 4 اة من ها الذر و الهم اذا 
يشقيك؟ ما الجديد في هذا؟ ماذا يفص مَضجعك؟ صورة الشيء؟ إذن واجهها. أم ثُراها 
لان اذى :وا جهها و شىء هتاك عدا هذبن تة ال اة اذى وان كن قد اخروت 
O I‏ أن نبحث هذه الأشياء مائة عام» أو نبحثها ثلاثة أعوام. 


التغاّر يحفظ العالم انظر: .٠-۲‏ 
انظر رد مارکوس على ذلك في .٥-۱۲ »٤۰-۹‏ 
التحليل الردّي» أو التجريد والتعرية وصولً إلى جوهر الشيء ولُبابه. انظر أيضًا: .٠١-٠‏ 
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(۳۸-۹) إذا كان هذا قد أخطأء فالضرر يقع عليه» ولكن يجوز أنه لم يُخطئ 

E HS Lk E NS (۳۹-۹(‏ 
e as‏ وإما أن الكل ذرَّاث وأن الأمر لا يعدو 
أن يكون خلطًا ثم تبديدًاء ما الذي يُشقيك إذن؟ قل لعقلك الُْوجّه: «أأنت ميت» مُتحاّل» هل 
تحوَلتَ إلى حيوان» هل تتظاهر وترائي» هل تنضوي مع القطیع وتّشارکه طعامه؟» " 

)٤١-۹(‏ إمّا أن الآلهة قادرة أو غير قادرة. فإذا لم تكن قادرةً فلماذا أدعوها؟ وإذا 
كانت قادرة فلماذا لا أدعوها لكي هبني نعمةً ألا أخاف من أي شيءِ مما أخاف منه» وال 
أرغب في الأشياء التي أرغبهاء وال اتلم من آي شيء؛ لا ان تجعل اي شيءِ من هذه الأشياء 
يحدث أو لا يحدث؛ فمن المؤكد آنها إِذا كانت تُعين البشر فإن بؤسعها أن تُعينهم على هذه 
الغايات. 

ولكن لعلك قائل: «لقد جَعلّت الآلهة هذه الأشياء في قدرتي.» حَسنٌء أليس أليّق بك 
إذن آن تستعمل ما في قدرتكَ کرجلِ حر من آن ترغب على نحو عبودي دنيءِ ما ليس في 
قدرتك؟ ومن قال لك إن الآلهة لا تُعيننا حتى في الأشياء التى في قدرتنا؟ ابد الآن على كل 
حال وادع هذه الدعوات وسوف ترى. من الناس من يدعو: : «كيف السبيل إلى أن أضاجع 
هذه المرأة؟» 6 که ا ن افد الةو أن اما اکن هة 
زک ا طفلي الصغیر؟» وأنت: «کيف أتعلَّم أل خاف من فقده؟» وهكذا. حَسّن» جرب 
أن حول دعواتك على هذا النحو وانظر ماذا يكون. 

)٤۱-۹(‏ يقول آبيقور: «آثناء مرضي لم يکن حديڻي يدور حول آلام جسمي» ولم آکن 
أخوض مع عُرًّادي في هذا المزاج» بل أمضي في شرح المبادئ الرئيسية للفلسفة الطبيعية مع 
إشارة خاصة إلى هذه النقطة عينها؛ كيف يشارك العقل في مثل هذه الاضطرابات الجسدية 
بینما يظل محتفظًا بهدوئه وساعيًا إلى خيره.» ويستطرد أبيقور قاَلا: «ولا كنت اترك 
لأطبًائي فرصة لكي تعلُوهم سيماء الرجاهة والجلال لأي إنجاز عظيم» غير أن حياتي 
م ا 0 کک و ی رف اکن 
تتفق جميع المدارس على أنك ينبغي ألا كَّهجُر الفلسفة تحت أي ظرفٍ من الظروف» وأ 


في استقلال الإرادة الخلقية والعملية وعدم الاكتراث بالقطيع» انظر .٠-١‏ 


1۳۱ 


التأملات 


شارك الجُهّال والعوامٌ لوهم الفارغ» بل انصرف إلى عملك الذي أنت فيهء وإلى السُبل 
التى تتخذها في إنجازه “ 

)٤١-۹(‏ كلما أساء إليك شخْصُ وقح فإن عليك أن ثباير إلى سؤال نفسك: «إذن أكان 
من الممكن ألا يكون في العالم وقحون؟» غير ممكن. فلا تطلب غير الممكن؛ فهذا الشخص 
مجردٌ واحدٍِ من الوقجين الذين لا بد من وجودهم في العالم. والأمر نفسه ينسحب على 
الأوغاد» والخونة» وكل صنفِ من الآثمين. وإدراك أن هذه الطائفة من الناس لا يد من 
وجودها حَري أن يجعلك أكثر رفقا بكل قردِ منهم. 

ومن المفيد عمليًا أيضًا أن تعي هذا كلما صَادَفكّه؛ وهو تلك الفضيلة التي وَهبَتنا 
إياها الطبيعة لكي نقابل بها كل فعلٍ خبيث. وَهبَتنا الرفق ليكون ترياقًا للقسوةء وخصال 
أخزى واه بها إساءات آخرى: وبضفة اعامة. بؤسطك دافا أن تيد تملع من ضل 
طريقه» وكل من يفعل الشر فقد أخطاً هدفه الحقيقي وضل طريقه. 
واي أدّى» بعدٌ» قد لحق بك؟ فلسوف تجد أن لا أحد ممن أثار غضبك قد فعل أي 
شيء يمكن أن ينال عقلك بأي سوء؛ إنما العقلء والعقل وحده» هو محل الأذى أو الضرر 
الذي يُّمكن أن ينالك؛ فليس للأذى والضرر آي وجودٍِ آخر. 

أين هو الأذى» بعد وما هو الغريب في أن يسلك الجاهل مَسلك الجُهّال؟ تَأَمَلْ ذلك 
وانظر: ألا ترى أنك أحق باللوم لأنك لم تتوقع من هذا الرجل أن يفعل هذا الخطأا؟ قلقد 
كان لديك من العقل ما تبصر به أن هذا الخطاً حقيق أن يأتي من هذا الرجلء ولكنك 
نسيت وجَعلت تعجّب من آنه أخطاً. 

وفوق كل ذلك» إذا اتهمت أحدًا بالخيانة والجحود فالتفت إلى نفسك؛ فمن الواضح أن 
الخطاً خطؤك إذا كنت قد وَضعت الثقة في رجل بهذا الخلقء أو إذا كنت قد أسبغتَ معروفا 
دون أن تجعل هذا المعروف غايةٌ في ذاته» وتجعل فعلك هو ثواب ذاته الذي لا يفتقر إلى 
أي ثواب آخر؛ فأي شيءٍ آخر تريده أيها الإنسان من فعل المعروف؟ اليس بكافِ أنك قد 
ا ا الآن أن تضع ثمتًا له؟! وكأن العين تطلّب 


آبیقور usا۔ام٤‏ ولد في ساموس عام ١١٤٣ق.م‏ ومات في أثينا عام ١۲۷ق.م»‏ مؤسس المدرسة 
الأبيقورية. وي هذه الفقرة يتجلى كرم ماركوس ونبله وصفاء نفسه؛ إذ يقتبس من مؤسس المدرسة 
الأبيقورية التي تعد خصمًا ومنافسًا للرُواقية (تقول بالذرًات مقابل العنايةء وباللدّة مقابل الو من 
الانفعال ... إلخ). 


۲۲ 


الكتاب التاسع 
مقابلًد على الرؤيةء أو القدم على المشي! فمثلما خلق هذان لغرض معين ويُحققان طبيعتهما 


افر ان بحا وا رةه الع 2 كك لفان لق كى فل الخ وكا 
فعل خيرا أو سهم في الخير العام فقد فعل ما خُلق من أجله ونال ما هو له." 


۴ في رَد الفعل تجاه أخطاء الآخرين؛ مقام يُتيح لماركوس أن يضم عددًا من مبادئه الرواقية وثيماته 
المحورية؛ حتمية فعل الشرء الشر جهلٌ ولا يأتيه من يأتيه عن عمد» واجبٌ تعليم الجاهلء العقل مناخ 
عن أي أدّى» الرحمة غاية في ذاتهاء الرحمة ثوابُ ذاتهاء وظيفة الإنسان أن يفعل الخير. 


\۳ 


الكتاب العاشر 


)١-٠١(‏ أيتها النفس» آمَا آن لكِ أن تكوني صالحةء بسيطةء واحدةء متجردةء أوضح وأجاى 
من الجسد الذي يُغلّفك؟ أمَا ما آن لك أن تذوقي حلاوة التزوع إلى الحب والعطف؟ أما آن ¿ لك 
أن تصبحي كاملة خلية من الحاجة لا تَفتقرِ ين آي شيءِ ولا ترغبين في آي شيءِء حي او 
غير حي» ٠‏ تنيت فيه الله ولا رين ي مهلة لزيد من اأتعة أو لين المكان والمناخ» أو 
الصحبة الهانئة؟ أما آن أ ى بخالك الان وتن م فعا هو ان ن د 
ألن تقتنعي بأن لديك كل شيءء وأن كل ما يأتي فهو من الآلهةء وكله خير لك وسيكونُ 
شات ا ٿيءِ يُرضيهم وي شيءِ سوف دو ل وود الحي الكاملء الخيْر 
والعادل والجميل» الذي يُولّد ويحفظ معًا كل الأشياءء ويحتوي ويضم كل الأشياء بينما 
تندثر لتنتج أشياءَ آخرى مماظة؟ أما آن لك أن تصبحي جديرة بالُقام مع الآلهة والبشر 
من دون أي انتقادِ لهم أو إدانة منهم؟ 

)۲-٠١(‏ لاجظ ما تتطلّبه طبيعتّك الماديّة ككائن خاضع لشرط الحياة المحضةء ثم 
EE SY SE EGA I EE A‏ 
ککاقن حي» واقبل كل ذلك لنقسك ما دامت طبیعك ککاتن عاقل لن ُضارٌ به في شيء. 
فا ا ا ی و اک واا و کک 
نفسك باي شيءِ آخر. ٠‏ 


التأملات 


)٣- ۱۰(‏ آيما شيءٍ يحدث فهو إِمَّا يحدث بطريقة من شأن طك أن تتحماها وما 
بطريقة لم تَفطَر بالطبيعة على تحمُلها. فإذا كان الحدث من الصنف الأول فلا تبتئس 
منه» بل تحمله كما أَهَلَتكَ الطبيعة لذلك. ما إذا كان من الصنف الثاني فلا تبتئش أيضّا؛ 
فلسوف يأتي عليك قبل أن يترك لك مجالً للابتئاس. تذگر رغم ذلك أنك خَلِقت بالطبيعة 
لكي تحمل كل ما تراه ملَكةٌ الرأي عندك محتملًا إذا ما وعيتّه كثيءِ من مصلحتك» أو من 
واجبك» أن تأتيه.' 

)٤-۱١(‏ إذا كان على خطأً فعَلَمْه برفق وبين له خطأه. فإذا كنت لا تستطيعٌ ذلك 
فة ل اوح ك 

)٠-٠١(‏ أَيّما شيءٍ يحدث لك فقد كان يُعَذٌ لك منذ الأزلء وكان مقتضى الأسباب يَغزل 
ك وک فا ا 

)1-٠١(‏ سواءٌ كان الأَمرُ ذرات عشوائية أم نظامًا طبيعيًاء فينبغي أن تكون الُقدّمة 
الأولى أنني جزءٌ من «الكل» امحكوم بالطبيعة والثانية أن لي صله وثيقة بالأجزاء الأخرى 
التي هي من نوعي. من هاڌين الُقدّمدَين أخلص إلى أنني بصفتي جزءَا لن ستاء لاي شيء 
يُقَيّضه لي «الكل»؛ فلا شيء مفيدًا للكل يمكن أن يَضُر بالجزء» ولا «الكل» يتضمن شينًا لا 

يفيده. لجميع الطبائع العضوية هذه الصَفةُ امشتركة. غير أن طبيعة العالم تتسم بصفة 
إضافية هي آنه لا يمکن لي سب خارجيٌ ي ن يقهرها على أن تخْلُق أي شيءِ ضار بها. 

إذن پتذگُر آنني جزءٌ من «كل» ا راضيًا بکل ما يحدٿ لي. وبقڏر ما لي من 
صلة قرابة بالأجزاء الأخرى فلن أفعل أي شيءِ غير اجتماعي» بل سأصَعُ ذُصب عيني ُي 
ع و اوه كن سحي الالح الام و امرف عفا دوك إ6 ها م داك ان الحياة 
دوت فی شا معا اما دزی ای کا وطن ا فس م ا سما رال 
ا ری ر ا 

)۷-٠١(‏ أجزاء «الكل» ‏ كل ما يكن الطاقم الطبيعي للعالم - يتعبن بالضرورة 
أن تهلك. و«تهلك» يجب أن ثَوْخّذ هنا بمعنى «تتغير». والآن إذا كانت الطبيعة قد جَعلَّت 


١‏ انظر: ۱۸-٠١‏ (لن يصيب الكائنَّ أي شيء لم تَوْهُّله الطبيعة لتحمّله)» ۲۲-۷ (الأكم ابرح يقتلناء ما 
الألم الُزمن فهو مُحتمّل)ء ٤1-۸‏ (لم تجلب لك طبيعة العالم شينًا فوق احتمالك). 


۲١ 


الكتاب العاشر 


هذا لفلف لاء فا لها ورور آنا فلن مقس الفا الكل ما دات اة 
ا ا الو و ل ت الطددة أن قف أخواءها 
وتجعلها غُرضة للأذى وصائرة إليه بالضرورة؟ أو حدثت مثل هذه النتائج دون علمها؟ 
الحق أن كلا الافتراضنن بعيدٌ عن التصديق. 

ولكن إذا رفض أَحدٌ مفهوم الطبيعة وفسر هذه الأشياء علی آنھا «هكذا هي لا آکثر ولا 
آقل.» فليس له أن يعجب أو يستاء من القول بأن ن أجزاء الكل عرضة بطبيعتها للتغير كما 
اى كان هذا التغير شيا مضاًا الطبيعة خاصة ا ن تحلٌل كل شيءٍ هى إل الغناضر التي 
تون منها فالتحلل و إا ته تشتت العناصر الكوّنة أو تحول الصّلب إلى تراب والروح ى 
هواء؛ بحيث ينضوي هذان في عقل «الكل»» سواءٌ أكان الكل يتحول دوريًا إلى نار أم يُجدُد 
نفسه من خلال التحؤلات الأبدية. 1 

ولا تتصو رن أحد أن هذا الصلب وهذه الروح هما نفس الشيء الذي كاناه في الأصل 
عند الولادة؛ فكل هذا لم يجتمع إلا أمس أو أمس الأول من تدفق الغذاء الُستهلك والهواء 
الذي شهق؛ ى ر ا المجتمع وليس الشيء الذي دته أمك. افترض الّن أن 
ف ف صلم نفيك القرنية فما آرئ أن ذلك ورف اة 

)۸-٠١(‏ إذا ما اكتسبت النعوت: «صالح»» «متواضع»» «صادق»» «عقلاني»» «متزن»» 
«شهم»؛ فاحرص على اال عاونا حم ا فل اة اا کر یط ان 
لفظة «عقلاني» ق هتا أن تل ان الشتاة ال لكل :الال والفك ال 
وأن «الاتزان» هو القبول الطوعي لما قَسمَته لك طبيعة العالم» وأن «الشهامة» هي عُلُو 
التفكير فوق مُوَثّرات الجسد السارة أو المؤلةء وفوق المجد الفارغ أو اموت أو أي شيءِ آخرَ 
غبر فارق ۲٣۲۴٠؟fنل٣1.‏ فإذا بقيت مخلصًا لهذه النعوت» لا عن مجرد رغبة في أن يُّناديك 
او و ن و ول کا ج 


" فقرة عسبرة ومُبِهّمة إلى حدٌ كبير» يريد بها ماركوس أن يُخفف من رهبة الموت؛ فالتحاّل عند الموت 
هو جزءٌ من عملية تغبر وتجدَدٍ أزلية تحتمها الطبيعة. والطبيعة ليست مُهملة أو غير مكترثة؛ ومن تَمٌ 
فلا يمكن أن يَلَحَق أي ضرر بالجزء الُفرَّد من الطبيعة في هذه العملية. وختام الفقرة أكثرها إبهامًا؛ 
وريما يقصد منها أن عملية التغير في اتجاه التحأّل تجري منذ الولادة. 


۷ 


التأملات 


أمّا أن تظل نفس الإنسان الذي كُنكّه حتى الآنء أن تتمزق وتتشرّه في هذه الحياة 
التي تحياهاء فهو مجرد حر بليدِ على الحياةء أشبّه بحال الُجالدين ءإه٤هنهه1ع‏ الذين 
اكت الوحوش نصف أبدانهم وهَرسَتهم وسَربلتهم بالدم» ولا يزالون يَتوسّلون للإبقاء على 
حياتهم إلى اليوم التالي رغم أنهم في اليوم التالي سيتعرضون في نفس الحالة إلى نفس 
امخالب والأنيابا 

دشب إذن بهذه النعوت. وإذا أمگنك البقاءُ فيها فابق كما لو أنك ثُقلت إلى فردوس ما؛ 
«جزر السعداء»." أَمّا إذا أحسَست أنك تسقط وتفقد اتزانك فالجاً بنفس راضية إلى ركن 
ا سيت خد فا ر فال ان رااان ا 
وحرية وتؤاضُعء جاعلا هذا الرحيل إنجارًا واحدًا مُشْرفًا في حياتك على أقل تقدير.؛ 

وسوف يعينك كثبرًا على دَذكُّر هذه النعوت أن تتذكر الآلهةء وتتذكر أنها لا تريد منا 
الت اذل بل تد كل الكافا ت الحافة أن تهخ عن يرخا الخاسة دري ية 
التين أن تؤدي عمل شجرة تين» وتريد للكلب عمل كلب» وللنحلة عمل نحلة؛ وتريد من 
الإنسان أن يودي العمل الصحيح لإنسان. 

)4-٠١(‏ الفارس (الهرْل) ١ه‏ والحرب» والسّعارء والبلادةء والعبودية!* ستمسح 
يومًا بعد يوم مبادئك المقدسة» كلما َصوردّها وسلَمتَ بها دون أن تُخضعها لاختبار 
الفلسفة الطبيعيةء ولكن واجبك أن تجمع بين النظر والعمل» فتكونَ لديك القدرة على 
التعامُل مع الظروف بما تقتضيه» وأن تمارس التأمُل النظري» فتحتفظ بالثقة التي تأتي 
من الإحاطة بكل شيءِ خاص» دون أن تُظهرها ودون أن تُخفيها. 

فمتى سوف تتمتع بالبساطة؟ ومتى ستتمتع بالرصانة؟ ومتى ستتمتع بمعرفة كل 
شيءِ مُفرّد؛ ما هي طبيعته الجوهريةء ومكانه في العالم» والعمر الطبيعي لوجوده» وما هي 
مُكوناته» و لمن يمكن أن ينتمي» ومن القادر على منجه وعلى منعه؟ 


" جُزرٌ أسطورية عند نهايات الأرض ترسل الآلهة إليها المحظيين من الموتى. 

في الانتحار كمَعقل أخبر للحرية وملان للكرامةء انظر: ۱-۳ء .٠۲-٠١ ٤۷-۸‏ 

° لا سبيل إلى معرفة ماذا يقصد ماركوس بهذه الكلمات التعجّبية الخمس» في هذه الفقرة المبهمة التي 
تذل على أنه کان یکتب لنفسه حقا. 


۸ 


الكتاب العاشر 


)٠١-٠١(‏ العنكبوث فخورة حين تصطاد ذبابة. والإنسان فخورٌ بصيده؛ أرنپ 
مسكين» سمكة صغيرة في شبكةء خنازير» ببةء أسرّى من الصرامطة." والجميع من حيث 
الداع لضوص: 

)١١-٠١(‏ اتخذ طريقة منهجية لترّى كيف تتحول الأشياءُ جميعًا الواحد منها إلى 
الآخر. اول انتباهًا دائمًا لهذا الجانب من الطبيعة ودَرّب نفسك عليه؛ فلا شيء أقدرُ منه 
على السمو بالعقل. يسمو من يتدرب عليه كأنما نضا عنه جِسَدَّه» فيتبين آنه» بأسرع مما 
يتصور أحدء لا بد تارك كل هذا وراءه وراحل من عالم البشر. ويُكرّس نفسه تماما لدل 
في أفعاله» ويذعن لطبيعة العالم في كل شيءٍِ يحدث. ولا يكر أدنى تفكير فيما عسى أن 
يقوله الآخرون عنه آو یفترضوه فيه أو يُدبّروه ضده» بل يكتفي بهذین الشيّین؛ أن يتحرّى 
العدل في كل ما يفعله الآنء وأن يتقبل بسرور رزقه الآني. لقد صرف عنه كل المشاغل 
والأطماع» ولم يعد يرغب إلا في أن يسير على الطريق المستقيم وَفقا للقانون» وفي سيره 


ا ۱۰ 0 ف التون والشك إذا ES‏ 
وپوؤسهك أن ترى طريقك وتمضي فيه راضيًا ولا تلفت وراءك. ذا ځُنت لا ت تتبين الطريق 


فتوقف وُذ مشورةً أفضلِ ناصجيك. AN GAN E RS‏ 
کدرا 6 الخال ولک وا خف ما اا ا دی له ع فال کو ما 
تتغيّاه» ال هیال الذي يحق أن قال نفدم ودا قفا ان کون خا 

هو ثي السعي إليه. 

من مقع اقل كل فة اة بضع ف تفه بن اة رالاق وين الا 
والاتزان. 

)١١-٠١(‏ سائل نفسك فور يقظتك من النوم: «هل ثَمَةَ من فارق بالنسبة لك إذا ما 
انتقد الآخرون ما هو في الحقيقة عدلٌ وصدق؟» كلا ... لا فارق. ولعلك لم ن قط ماذا 
يکون هؤلاء الذين يَصهلُون في مدح الآخرين ولومهم» وما شأنهم في الحل والترحال» وماذا 
يفعلون وماذا يَتجذّبون أو يطلبون» وکيف يغشون وكيف يسرقون» لا بالأيدي والأقدام بل 


قبيلة جرمانية حاربها ماركوس فيما حارب في حملاته العسكرية. 


۳۹ 


التأملات 


بأعز جزءٍ من أنفسهم؛ الجزء الذي بهء إذا شاء المرء تتأتى الأمانة والتواضع والصدق 
والقانون وروح السعادة. 

)٠١-٠١(‏ الطبيعة تعطي كل شيءٍِ وتسترد كل شيءِ مرةً ثانية. يقول لها من تعلم 
وتواضع: «هبي ما شئت واستردّي لك ما شئت» يقولها لا بروح التحدي» بل ببساطة 
ران اکن 

)٠١-٠١(‏ قصيرٌ هو ما تبقى لك من العمر» عشه كما لو كنت فوق جبل؛ هنا أو هناك 
لا فرق» ما دمت حيثما عشت تتخذ العالم كوطن لك فليّشهدك الناس» وليعرفوا رجلا 
يعيش وفكًا الطبيعة. فإِذا لم يُطيقوه فليقتوه؛ فلّهذا آفضل من أن يعيش حياةً كحياتهم. 

)١١-٠١(‏ بحسبك من كلام عما ينبغي آن کون عليه الرجل الصالح؛ کن رجلا 
الا 

(۱۷-۱۰) تمل دومًا الزمان کله والوجود کله تجد کل شيءِ مفردِ بمقياس الوجود 
مجرد بّذرة تينة» دورة مخرَّز. 

)۱۸-٠١(‏ انظر إلى أي شيءِ موجودٍ ولاحظ أنه منذ الآن في عملية فناء وتغيّرء يتجددء 
بمعدًى ماء من خلال الفساد أو التبدّد» وبعبارة أخرى؛ انظر إلى أي ضرب من «الموت» 
يولد کل شيء. 

(۱۹-۱۰) آي صنفِ من الناس هم حين يأكلون ويرقدون ويُضاجعون ويقضون 
حاجتهم ... إلخ؟ ثم أي صنفٍ من الناس هم حين يَتولّون السلطة على الناس؟ مُتجبُرينء 
مُتحجُري القلب. ورغم ذلك كيف كانوا منذ قليلٍ عبيدًا لكل تلك الحاجات وكل تلك الأشياء. 
واي منقلب» بعد قليل» سينقلبون. 

)۲٠-٠١(‏ ما تُقدمه طبيعة العالم لكل شيءٍ فهو لخيرهء وإنه لخبره في لحظة تقديمه. 

)۲٠-٠١(‏ «الأرض تحب المطرء والسماء الجليلة ثحب أن ف ا که اک 
أن يخلق المستقبل. أقول للعالم إذن: «إنني أبادلك الحب.» آليس هذا ما قيل أيضصا من أن 


۰ ا 
«هذا يحب أن یحدث»؟۸ 


الاقتباس من مسرحية يوريبيدبس المفقودة «خريسيبوس» (شذرة .)۸٩۸‏ 

هنا يستخدم ماركوس تلاعبًا لفظيًا ليبين حقيقةٌ عميقة عنده؛ فالكلمة اليونانية ن٠1نطم‏ (يحب) يمكن 
أن تعني أيصًا «يميل إلى»» «دأب على»؛ فماركوس يأخذ النمط المألوف الطّرد للأشياء كدليل على» وتعبير 
عن» حب الطبيعة لأن تخْلّق عامًا مُنظمًا. 


الكتاب العاشر 


e O E TE EN 
فقد انتهت خدمتك. ولیس من خيار آخر. ابتهج إذن ... ابتهج.‎ 

( ۳ نكن واضنكا لك داضتا أن العُشب ليس أكثر خضرة في أي مكان آخر.“ 
وان کل شيءِ هنا مثل کل شيءٍِ على قمة جبلِ أو على شاطئ بحر أو حيثما شئت."" فلن 
تجد قَدَّامكَ إلا قول أفلاطون: «السّكنى بين جُدران مدينة كالسكنى في شق جبل» ٠‏ 

)۲١-٠١(‏ ماذا يكون عقلي الُوجّه الآن بالنسبة لي؟ ماذا أجعل منه وفيم أستعمله؟ 
هل نضب فيه الفهم؟ هل انبَّتٌ عن حياة المجتمع؟ هل انصهر في الجِسَد الهزيل والتحم به 
فجعل يتأرجح على تيّاراته؟ 

)٣-۱۰(‏ العبد الذي يهربُ من سيده هو آبقء والقانون هو سيدنا؛ من يخالفِ 
اا ة :ااه فی ای کال من تان ووب یات ها برک غاا اق 
الماضي أو الحاضر أو المستقبل» فرضَّه مُدبّر الأشياء جميعًا؛ وهو القانون» الذي يَقسم لكل 
اا ا ا ن و جن اوا فاق 

)۲١-۱۰(‏ يودع الرجل بّذرته في الرحم ويرحل. بعدها يتولى الأمر سببٌ آخر ويُودّي 
عمله وينتج طفاد. أية نتيجة هائلة من أية بداية! ثم يَزْدَرد الطفلٌ الغذاء في زوره» وهنا 
ول ا ات د آخر فا ااا و وا اا و اا 
الأخرى الرائعة. 1 

تأمَلْ إذن ما يجري في مثل هذا الأمر الخفي. وانظر «القوة» وهي تفعل فعلَهاء تمامًا 
مثلما نرى «الفُوة» وهي تحمل الأشياء إلى أسفل وإلى أعلى. انظر «القوة» لا بالعينء وإن 
لم تكن اقل وضوحًا. 


أي إن هذه البقعة من الأرض مثل أي بقعة أخرى. 

٠‏ قارن بفقرة ٠-٤‏ (إنهم يبحثون عن منتجعات لهم ... فما زال بإمكانك كلما شت ملادًا أن تطلبه في 
نفسك التي بين جنبّيك؛ فليس في العالم موضع أكثر هدوءًا ولا أبعد عن الاضطراب مما يجد المرء حين 
يخلو إلى نفسه)ء في كلتا الفقرتين يُذكّر ماركوس َفسَّه بأن تغتّر المكان ليس تَغْبْرًا للعقلء وأن الانتجاع 
الحق هو في العقل. 

«كالراعي يتدرّع بنقرة في الجبل ويحلب قطعانه إذا تثغو.» - الاقتباس عن أفلاطون - ثيايثيتوسء 
والصلة غير واضحة لأرّل وَهلة. وقد ورد قول أفلاطون في سياق المقارنة بين الفيلسوف والسياسي 
الحاكم الذي يمكنه أن يحلب شعبه منفصلًد ومُكَمّى عنه ونفعيًا مثل راعي القطعان في مزرعة جبلية. 


1٤١ 


التأملات 


(۲۷-۱۰) تأمل دومّا كيف أن ما يحدث الآن قد حدث من قبل» وسوف يحدث 
في المستقبل بنفس الطريقة. شاهد بعين عقلك مسرحيات كاملةء بنفس المشاهد - كل 
ما تعرفه من خبرتك أو من التاريخ الأقدم - كل بلاط هادريان على سبيل المثالء بلاط 
أنطونينوس بأكملهء بلاط فيليب» الإسكندر» كرويسوس."' كل أولئك كان مسرحيات كالتي 
تراها الآن» ولا اختلاف إل في فرقة الُملين. 

)۲۸-٠١(‏ ما أشبّه الإنسان الُتبرّم بكل شيءٍ والساخط على كل شيءٍ بخنزير الأضحية 
يرفس ويَصرُخ. كهذا الخنزير أيصًا ذلك الإنسان الذي يَندُب» صامدًاء في مَخْدَعه كل القيود 
التي تريظا بهاء وحذه الإنسان العاقل من أله أن يختار الاشتسلام طوكا طا بحدث. عل 
أن الاستسلام احص ضرورة مفروضة علينا جميًا."" 

(۲۹-۱۰) في كل شيءِ تقوم به تعرّد أن تسأل نفسك: «ثّرى هل الموث أمرٌ يدعو إلى 
الخوف لأنه سيحرمنى من هذا؟» ٠“‏ 

)۴١٠١(‏ كلما أخطا شخص في حقك التفت فوا إلى تفس وانظر كيف فُخطئ 
أنت أيضصًا بنفس الطريقة؛ قد يكون ذلك بإسباغ قيمة على المال أو اللدّة أو الصّيتء أو 
ما شابه.* بالتفاتك إلى نفسك سيَخْمُد غضبك في الحال» وبخاصة إذا أضفت إلى ذلك أن 
الإنسان مدفوع إلى ما يفعله؛ فماذا عساه أن يفعلّ غير هذا؟ أوء إذا كان بؤسعك» فأزح 
عنه هذا الدافع. 

(۳۱-۱۰) عندما تری ساتیريون أو يوتيخيس أو هيمن» فتصوَزهم في حلقة 
سقراط؛ عندما تری یوتیخیون أو سیلفانوس فتصور إیوفراتیس اطم دا وعندما ترى 
تروبایوفوروس تَصوَرٌ آلکیفرون» وعندما تری سیفیروس تَصوَرٌ کریتو أو کسینوفون؛ 
لكل واحٍ إذن ضريبٌ في الماضي. عندئذ تأمَّل هذا أيصًا؛ أين أولئك الناس الآن؟ في لامكانء 


" ملك ليديا في القرن السادس ق.م»ء قيل إنه كان أغنى رجل في العالم. هزمه قورش ملك الفرس عام 
1 ق.م. 

" القدّر يُوجّه العُقلاء ويْجرجر الكَمقى. 

۴ آنظرة ٣دت‏ 


أي بإسباغ قيمة على «الأشياء الأسواء» أو «غبر الفارقة» كا١ء١ء؟؟1di.‏ 


\۲ 


الكتاب العاشر 


أو لا أحد يعرف آين. هكذا ستنظر داتمًا إلى الحياة الإنسانية كمُجرَدِ دخان ولا شيءء 
وبخاصة إذا تذگُرت أيضًا أن ما تَبدّل ذات يوم ل هود إل بد الذهر: U‏ إذن هذا 
الكرب؟ لماذا لا دقع بأن تقضي أَمدَكَ الزمني القصير لاوطا 

ومن أي موقفِ ماد أو أي فرصة للفعل تريد أن تتهرب؟ وهل كل ذلك غير تدریپ 
لذلك العقل الذي فحص كل شيءِ في الحياة بنظرة دقيقة وعلمية؟ ابق إذن حتى تتمثل 
كل هذا أيضًاء كالمعدة القوية دتمل كل طعام» أو كالئّار الذكَيّة ثُحيل كل ما قى فيها إلى 
لهب وضياء. 

)١١-٠١(‏ لا تجعل نفسك عرض لأن يقال عنك بحق إنك غير مُخلص أو غير صالح» 
بحيث لا ينالك بهذا إلا كاذب آفاك. إن هذا الأمر راجِحٌ إليك بالكاملء فمَن ذا الذي يحول 
بينك وبين أن تكون صالحا أو مُخلصًا؟ عليك فقط أن تَقرّر ألا تظل على قيد الحياة ما لم 
تمتلك هذه الخصال؛ فالعقل أيضا لا يُحبُذ أن يعيش من لا يمتلكها."' 

(۳۳-۱۰) في أي ظرف ماديٰ معطًى؛ ما الذي بوسعك أن تفعلّه أو تقولّه بأقصی 
انسجام مع العقل والرشد؟ فاا ما کان ذلك فان بإمكانك أن تفعله أو تقوله ولا تنتحل 
عذرًا Eli‏ «عوائق في طريقك»؛ فما أراك تكف عن عويلك ما لم يذق عقلك نفس اللذة 
التي يجدها النغمسون في الترف حين يستجيب لأي ظرفِ عارض استجابةٌ إنسانيةٌ قويمةٌ 
u TREE Na‏ يُوديه وفقًا 
اطییعته وإن برس دلق کل مگان: 


N 


والآنء إذا كانت العجلة لم تتح القدرة على مواصلة حركتها حيثما أرادت» ولا الماءٌ ولا 
النار ولا أي شيءٍ محكوم بالطبيعة أو غير عاقلِ فما أكثرّ العقبات والعوائق التي تعترضها؛ 
فإن العقل لديه القدرة. بطبيعته وبإرادته على أن يمضي خلال كل عقبة. ٠‏ 

ضع ن عك هة اكاد ال كن اقل من أن يمضي خلال كل الأشياء 
كالنار إلى أعلى» كالحجر إلى أسفلء كالعجلة تنزلق على الُنحدر» ولا تبحتُ عن أي شيء 
آخر؛ فأي عوائق أخرى إِمّا أن يقتصر تأثيرها على الجسد الذي هو شيءٌ ميت» وإما ألا تأثير 
لها على الإطلاق إلا من خلال الحكم (الرأي) ومن خلال استسلام العقلِ نفسه. 


في الانتحارء انظر: ۱-۳ ٤۷-۸‏ ۸-۱۰. 
۷ العقل يتكيف مع العقبات ويداورها ويحيلها إلى حوافز, انظر: .٠٠-١‏ 


\E 


التأملات 


ولا فإن كل من يصادف عقبة سيصبح هو نفسه سينًا في الحال. والآن» في جميع 
الكائنات العضوية الأخرى فإن أي أدى يَلْحَّق باي منها يجعلها أسواً في ذاتها. ما في حالة 
البشر فإن الشخص ف الحقيقة يصبح أفضل وأجدر بالثناء إذا استخدم الظروف التى 
تصادفه استخدامًا صحيكًا. ودَذگز بعامة A eB N‏ 
الدولةء ولا شيء يَضُر الدولة إلا ما يَضّر القانون. اا دة الى ي مالقا 
إذن ما هو غير ضارٌ بالقانون فهو لا يضر الدولة ولا المواطن.“٠‏ 

)۳١-٠١(‏ من تشرّب المبادئ الصحيحة تكفه تذكرة شديدة الاختصار والشيوع لكي 
يتخلص من كل ألم وخوف. مثال ذلك: 


أوراق ٠“‏ 
البعض تبعثره الريح على الأرض .. 
هكذا هى أجيال البشر.'" 


أطفالّك أيصًا مجرد «أوراق». «أوراق» أيصًا تلك الأصوات التي تهتف بمدح اللكء 
وتلك اللعناث من مُناوئيك وهذا الملام الصامت أو السخرية المكتومة ... مجرّد «أوراق» 
مُماثلة أيصًا أولئك الذين سيَتلقون وينقلون مجدك المستقبلي للأزمنة التالية؛ فكل هذه 
الأشياء «تنتج في فصل الربيع»» كما يقول الشاعرء"" ولكن لا ثلبث الريح أ ن تذروهاء ثم 
تنتج الغابة أوراقًا أخرى مكانها. كل الأشياء قصيرة العمر فما لك تاتس وتتخنت: كل 
شيءٍ كما لو كانت الأشياء باقية إلى الأبد. بعد برهة ستغمض أنت أيضًا عيدّيك» وسرعان 
ما سيأتي آخرون ينعون الرجل الذي يّدفنك. 

)٠٠-٠١(‏ العين السليمة ينبغي أن ترى كل ما هو قابل للرؤية ولا تقول: «أريد 
الأشياء الخضراء فقط.» فهذا حال عين مريضةء والسمع السليم والشم السليم يجب أن 
کون و رات کل ھا یکی أن کس او ت والمعدة السليمة ينبغي أن تتقبل كلّ 


المواطنة في «مدينة العالم»» الانتماء الكوني» يمنح المرءَ حصانةٌ من الأذى. 
۹ آي أوراق شجر. 
"٠‏ الاقتباس من الإلياذةء الكتاب السادس» بيت .٠٤١‏ 


۳١ 
هوماروس.‎ 


\٤ 


الكتاب العاشر 


الطعام بنفس الطريقة التي تتقبل بها الطاحونة كل ما صْذْحَّت لطحنه. وكذلك العقل 
السليم ينبغي أن يكون مستعدًا لكل الاحتمالات. العقل الذي يقول: «أطفال يجب أن 
يعيشوا.» أو «ينبغي أن يمتدح الناس كل ما أفعل.» هو عينْ تريد الألوان الخضراء أو 
أسنان تطلب الطريّ من الطعام. 

)۳٣-۱۰(‏ ليس تَمَةٌ من بلغ من السعد بحيث لا قف حول فراش موته من هو سعيدٌ 
بما سيُّحيق به. هَبه كان صالكًا وحكيمًاء ألن يكون هناك واحدٌ لحظة وفاته يقول لنفسه: 
أ كا أن قفن الاد الا نة ا الا مك اك كن فطا ها 
أي مناء ولكني كان بوسعي أن أحس بنقده الصامت لنا جميعًاء» هذا ما يقال عن رجلٍ 
عا ف کالفا ن وك مو اغ اخ تل ليون رکون ق التداهى ةا 
دك ذلله إذن عندما يحين موتك ولوف 'تكون في رحياك أكثر ارتياحًا إذا قلت لتفسك: 
«إنني راحلٌ عن مثل هذه الحياة التي یتمنی فیها حتی رفاقي الذين جاهدٹ کثيرًا من 
أجلهم وصليٹ لهم ورَڪَيُهم؛ يَتمون ا ن أرحل عنها عسى آن يجدوا في موتي بعض الفرج 
والفائدة؛ ق التشبّث بهذه الأرض والرغبةٌ بهذه الحياة؟» 

على آلا يدفعك هذا الشعور بأية جفوة تجاههم وأنت راحلٌ من هذه الحياةء بل كن 
وفيًا مبدئك وخلقك؛ ودودًاء رفيكًاء محستًاء ومن جهة أخرى لا يكن تركك إياهم كأنه انخلاعٌ 
من الحياةء بل انسلالٌ يسيرٌ للروح من غلاف ا 
رَبطّتك الطبيعة بهم وجَعلّتهم رفاقك ويحلو لها الآن أن تحلٌ هذا الرباط. فليكن انصرافك 
كانصراف المرء عن آهل وعشير» ولكن من غير مقاومة أو إرغام؛ فهذه أيضًا واحدة من 
طرق اتباع الطبيعة. ٠‏ 

(۳۱-۱۰) تَعوَدء جُهد ما تستطيع» أن تسأل نفسك كلما فعلَ أي شخص فعلًا: «ماذا 
يرمي هذا الشخص بهذا الفعل؟ ما هي LE O kD‏ 
السؤال إلى نفسك قبل آي شخص آخر. 

ا و ك ر ال ن ا انه 
القوة على الفعلء إنه مبداً الحياةء إنه» إذا جاز القولء الإنسان خقسه؛ لذا تلتفت ونت ناله 
إلى الوعاء الذي يحتويه والأعضاء الُشْيّدة حوله؛ فهذه أداةء كالفأسء لا تختلف إلا في أنها 


التأملات 


متصلة بالخسة ولا خدوئ ف هده الأعضاء من دون ألفرة الفاعاة ال تكركها ودوققها 

أكثر من جدوى المكوك من دون النسّاج» أو القلم من دون الكاتب» أو السوط من دون 
۲ 

الحوذي. 


" هنا يستخدم ماركوس صورة عرائس الماريونيت أو الذمى استخدامًا جديدًا غير الاستخدام الساخر 
المعهود عنده (دُمى تحرّكها خيوط الرغبة حيث شاءت). 


E 


الكتاب اللحادي عشر 


)١-١١(‏ هذه خصائص الروح العاقلة: إنها ترى ذاتهاء وتشكل ذاتهاء وتجعل نفسها 
أي شيءِ تريدء وتجمع لنفسها الثمار التي تحملها (بينما لغيرها تحمل النباتات ثمارَهاء 
والحيوانات نتاجها). وهي تُحقق غايتها حيثما وضع حد الحياة. فإذا كان من شأن 
الانقطاع في باليه أو مسرحية أن يُجهض العمل كلهء فإن الروح العاقلةء في أي مشه 
حیثما قَوطِحَت» تكون قد أكملّت عملّها بتمامه؛ بحيث يحق لها أن تقول «هذا ما عندي.»٠‏ 

والروح العاقلة» فضلَد عن ذلك» تجتاز العالم كله والخلاء المحيط به» وتستكشف 
شكله» وتمد نفسها في لانهاية الزمانء" وثّحيط بالتجدّد الدوري ل «الكل» وتفهمه. ودَفهَم 
أن من سيأتي بعدنا لن يشاهد شيًا جديدًاء مثلما أن من سبقنا لم يَشهَدٌ أكثر مما نشهده. 
هكذا اطّراد الأشياء؛ فمن بلغ الأربعينَ ولديه أدنى درجة من الفهم فإنه بمعدَّى ما قد شهد 
کل ما کان وکل ما سیکون.' 

من خصائص الروح العاقلة أيضًا حب الجارء والصدق» والتواضع» وأن ترفع نفسها 
فوق كل شيء» وهذه الأخيرة من خصائص القانون أيضصًا. لا فرق إذن بين مبداً الفلسفة 


الحقيقى ومبداً العدالة. 


انظ آیضا: ۹-1۲۸-۴۲ 

" في النظرة الشاملة للوجود» انظر: ۳۲-۹: «عندئذ ستوفر لنفسك مكاًا رحبًا بأن تفهم الكون كله 
وتستوعبه في عقلك» وبأن تتفكر في أبدية الزمان.» 

" انظر أيضًّا: :٠٤-۲‏ «الأشياء جميًا هي ما هي منذ الأزل» تبداً وتعود دوالَيك» وسيّان أن يرى المرء 
نفس المشهد لمائة عام أو مائتين أو ما لا نهاية من الأعوام.» وانظر: :٤۹-۷‏ «ومن كم فإنه سيان أن 
تتأمًل الحياة البشرية أربعين سنة وأن تتأملها عشرة آلافِ من السنين؛ فأي جديدِ عساك تراه؟» 


التأملات 


)-١١(‏ سترخص عندك قيمة الأغنية أو الرقصة المسلَّيةء أو مباراة المصارعةء إذا 
ما فككت الخط اللحنى للأغنية إلى نغمات مفردة وسألت نفسك في كل واحدة: «هل هذا 
نولسرت واخ كن الهتراك هكا وا اة الف تفن 
ا کل ك ول رقهة وك الوق تة ر اد اة اا 
والأفعال الفاضلةء أن تتجه مباشرة إلى الأجزاء الكرّنة لأي شيء وفي تشريجك له ستتخلص 
من سحره. وعليك أن ثُطبّق منهج نفسه على الحياة كلّها.' 

SRE N ETS AN BEES) 
ادها ل فن آر اتر أو دع بخ الق ولك كن ذلك الاشتتاة فاا من‎ 
اي ارات وافتتاغة الخاض لمن حجر د الرغبة ق العاركة ومخالفة المألوف» كما هو‎ 

E NG ESE AES RNS 

)٤- ۱۱(‏ هل صنعتٌ شيًا ما من أجل الصالح العام؟ إذن فقد يفيت أجري. لتکن 
هذه داثمًا قناعتك ولا تكُفٌ أبدّا عن صْنع الخير. 

)-١١(‏ ما هي جرفتك؟ أن أكون إنسانًا صالًاء ولكن هذا لا يتأتى إلا خلال المفاهيم 
الفلسفية؛ المفاهيم الخاصة بطبيعة العالم والمفاهيم الخاصة بالطبيعة الحقة للإنسان. 

)1-١١(‏ في البداية عُرضت التراجيديات على المسرح لكي تُذكر الناس بالأمور التي 
يمكن أن تحدث لهم» وبأن هذه الأحداث تُحتّمها الطبيعةء وأن ما يُوْثّر فيك في المسرح 


تحليل ردي مُغالطٌ وغير مُقنِع؛ فالكل آكبر من مجموع أجزائه وليس مجرد مجموع جبري لها. وحين 
تجتمع بعض الُكوّنات لتكوّن منظومةٌ أو نسقًا «تبزغ» لهذا النسق الأعقد صفات «جديدة» ليست في 
الْكونات.» تنشاً «جدة» ¥0veم‏ حقيقية. للكل إذن صفاته الجديدة وقوانينه الخاصة التي یجب أن 
نتوجّه إليها مباشرة ونقابلها على أرضها وندرسها بحقها الشخصي. 

° يومئ السياق هنا إلى أن ماركوس يقصد الموت الاختياري بالدرجة الأساس. 

“ كان المسيحيون في عصر ماركوس يُضطهدون ويستتابون بأن يعلنوا الارتداد عن عقيدتهم ويبرهنوا 
على ذلك بتقديم أضحية إلى الإمبراطور» ولكنهم كانوا في الأعم يرفضون ذلك ويختارون الاستشهادء وهو 
ضربٌ من العناد والتحدّي والمظهرية من وجهة نظر غير المسيحبًّين. 

۷ المهم هنا أن يكون القرار بإنهاء حياته قائمًا على شيء أقوى وأرسخ من مجرد الحماس للشهادة أو 
الرغبة في اتخاذ وضع مسرحيء» انظر: :۸-٠١‏ «وإلا فاجعل لك مَّخرجًا عاجلًا من الحياةء لا بانفعالٍ بل 
ببساطة وحرية وتواضع» جاعلا هذا الرحيل إنجارًا واحدًا مُشرّفا في حياتك على أقل تقدير.» 


۸ 


الكتاب الحادي عشر 


ينبغي ألا يكرتّك على المسرح الأكبر للحياة. بوسعك أن ترى كيف يتعين على الأشياء أن 
تتبدٌل وآنه حتی من يَصيحون»“ «آيٰ كيڻايرون!» ينبغي عليهم آن يتحملوها. 

ّمه أيضًا بعض الأقوال المفيدة عند التراجيديّين» وبخاصة: 

«إذا لم تعد الآلهة تكترث بي وبطفتَي؛ فهذا أيضًا له ما يُبرّره.»“ 

ثم: 

«الأشياء الْجرّدة, الوقائع العجماء ينبغي ألا ثثير غضبك» ` 


٠١ الناضجة تُحصد» وكذلك حياة الكائنات.»‎ e 

وبعد التراجيديا أدخلت الكوميديا القديمة."' وكان تمه قيمةٌ تعليمية في صراحتها غير 
الْحدّدةء وهذا الكلام المكشوف كان بنفسه تحذيرًا مغيدًا من الغرور - ديوجينيس أيضًّا 
تبتّی هذه السمة لهدف مماثل." وبعد هذا انظر في طبيعة الكوميديا الوسيطةء والغرض 

من التبتّي اللاحق للكومیديا الجديدةء التي انحدرّت بالتدریج إلى مجرّد فن التقليد. و 

أن هؤلاء الكُتّاب أيضًا قالوا بعض الأشياء الجيدةء ولكن انظر إلى أية غاية انتهت الحركة 
بأكملها لهذا الصّْنف من الشعر والدراما؟ 

( 0 ی کا سی اماو الا که نة 
الحالة التي تمر بها الآن. ٠‏ 


فئال الني الق غه آود يي طف ولا دف (اتلن هه وال اجان من موقو كين :ت 
أودیب ملگا = ۱۳۹۱. 

من المسرحية نفسهاء أبيات .٤١-۷‏ 

نفسه» أبیات: ۳۸-۷. 

.٤٠-۷ نفسه» أبيات:‎ ١ 

" الكوميديا القديمة يُمتلها أرسطوفانيس (مات عام ١۳۸ق.م)ء‏ والكوميديا الجديدة يمظها مناندروس 
(مات عام ۲۹۲ق.م)» انظر: أحمد عتمان» الأدب الإغريقي» ص۳۸۹-١٠١٤.‏ 

عرف ديوجينيس» الفيلسوف الكلبي» أيضًا بسُخريته القاسية. ومن الواضح أن ماركوس يويد 
الصراحة الْطلَقة وکٹیرا ما اتخذها هو نفسه. 

“ لاحظ أن مارکوس في مواضحَ اخرى من «التأمُلات» يعتبر نفسه فيلسوفًا فاشاد. في ۱-۸ على سبیل 
المثال يقول ماركوس: «لقد تبدّد أملّك وصار من الصعب عليك أن تنتزع لقب فيلسوف» كما أن خطّك 
في الحياة يمضي عكس ذلك.» 


1۹ 


التأملات 


)۸-١١(‏ الفرعٌ الذي يَنبَتُ عن الفرع الُجاور ينبّتُ بالضرورة عن الشجرة كلها 
كذلك الإنسان الذي ينفصل عن إنسان آخرء يكون قد سقط من المجتمع كَلّه. وإذا كان 
فرع الشجرة ينقطع بفعل غيره فإن الإنسان يفصل نفسه بنفسه عن جاره» بسبب كراهيته 
هو ورفضه»ء غير مُدرك أ ذلك انا فل فة عن الجتمم امح لرفافه الواطنة 
غير أن هناك هبة منحنا إياها زيوس الذي جمع المجتمعات؛ وهي أن بؤسعنا أن نلتئم 
مرة أخرى بجارنا ونستعيد مكاننا في الكيان الكلي. غير أنه إذا تكرر ذلك مرارًا فإن مثل 
هذا الانفصال يجعل من الصعب على من عزل نفسه أن يندمج مرةً ثانيةٌ ويستعيد وضعه 
السابق. جملة القول آن الفرع الذي ينمو مع الشجرة منذ البداية ويُشاركها حياتها ليس 
كالفرع الذي انفصل ثم أعيد وصلهء إنما ينطبق عليه قول البستانيّين: «إنه يشارك بقية 
الأفرع في الجذع ولكن لا يُشاركها في العقل.»*٠‏ 

)۹-١١(‏ كما أن أولئك الذين يقفون في طريقك لِيصْدّوك عن الْضي في الطريق المستقيم 
لن يستطيعوا أن يصرفوك عن الفعل القويم؛ كذلك ينبغي عليك أن ثوازن بين الجانبّينء 
فتكون ثابت الرأي والفعل من جهة ورفيقا من جهة أخرى بمن يَضحُ العثرات في طريقك 
أو يّنقم عليك تقدّمَك؛ فأن تسخط عليهم هو أيصّا ضعفٌ منك» مثله مثل أن تنحرف 
عن مسارك أو ترتدع عنه؛ فكلاهما بمثابة إهمال الواجب؛ أن ترعوي عنه أو أن تصطدم 
بعشيرتك ورفاقك في الطبيعة. 

اکآ و ا ی ا کے کک ل 
الأشياء. فإذا صح ذلك فإن تلك الطبيعة التى هى الأكمل والأشمل بين كل الطبائع لا يمكن 
أن تكون اقل شأتًا من أي ابتكار فني. ذا کا الفنون جميعًا تنتج الأدنى من أجل 
ا ها ا هى سل نة وف و ا ها سا ن من اة 
الذي تستمد منه بقية الفضائل وجودها؛ إذ لن يكون للعدالة أثرٌ إذا نحن ركُزنا اهتمامنا 
على الأشياء اللافارقة 2٥۲ء۴‏ گنف أو إذا كنا سُذَجًا لا ثبت على مبدا.٠٠‏ 


انظر: ۸-٤۳؛‏ حيث يجيز ماركوس إعادة الالتئام بالمجتمع من غير هذه التحفظات. 
۳ اقتباس من مصدر شعريٰ غیر معروف. 
استنتاج مستغلق لا يستقيم لنا إلا بتأويلات ظنية. 


\0۰ 


الكتاب الحادي عشر 


)١١-١١(‏ لا تفرض الأشياءُ الخارجيةء التي تطلبها أو تتجنبهاء نفسّها عليك فرضصًاء 
إنما أنت» بمعتًى ماء من يخرج إليها. فلْيّهداً حكمك عليها وسوف تهدأً هي بدورهاء ولن 
تراك تسعى إليها بعد ولا تتجنبها." 

)١١-١١(‏ الروح كُرويّة الشكل تظل محتفظة بهيئتها ما لم تَنْتَاً تجاه شيءٍ أو 
تنکمش من شيء وما لم تشب أو تخْمُذْء بل تَبقّى محتفظة بنور دائم ترى به حقيقة 
الأشياء جميعًا وترى به «الحقيقة في ذاتها». 

)١١-١١(‏ فلان يحتقرني؟ هذا شأنه. أما أنا فسأظل حريصًا على ألا يدر مني أي 
لفظ أو فعل يستوجب الازدراء. سيكرهني فلان؟ هذا شأنه. أما أنا فسأظل رفيقا حسن 
النية تجاه الجميعء ومستعدًا اَن أظهر فلات هذا على خطةه؛ لا بتأئيب ولا بتضنم التسام 
بل بنبالة وإخلاص حقيقيّینء مثل فوکیون العظیم (ما لم یکن مُتهگمًا في قوله)." هکذا 
ينبغي أن يكون ضميرنا الباطنء الذي تراه أعينُ الآلهة: ينبغي أن ترانا الآلهة غير ساخطين 
e ay‏ 
TR EP‏ إليه تحقيق الخير العام على هذا النحو أو ذاك؟ 

)١-١١(‏ يحتقر بعضهم بعصًاء ويُنافقه رغم ذلك. يريدون العلو والترقيء 
وینبطحون رغم ذلك! 

O O O POE RT TEY 
مخلصًا لكّ.» ماذا تفعل أيها الرجلء وما الداعي لهذه الُقَدّمات؟ الأفعال سوف تكشف كل‎ 
شيء. الإخلاص ينبغي أن يكون مكتوبًا على جبينك» متجليًا في نغمة صوتك وبريق عيتيكء‎ 
تمامًا كما يقرأً المحبوب كل شيء في عن مُحبّيه. للصلاح والإخلاص شميمٌ نافذ لا يُخطئه‎ 
العابر. أا كلف الإخلاص فأشبّه بالجْنجر. لا شيء أكثر شَيدًا من صداقة الذقاب. فَبُعدًا‎ 
لها. الرجل الصالح والطيّب والخْيّر تَنضَح نظرته بهذه الصفات كلها ولا تُخطئه العين.‎ 


^ انظر في ذلك: ١٠-۱۹ء‏ وقارن بفقرة ٠١-١١‏ . 

فوکیون (٩۰۲٤-۳۱۸ق.م)‏ سياسيٰ وقائدٌ أثيني تقب ب «الصالح». وقد حُکم عليه بالموت پتناؤل السُم 
EL RD E‏ 
ا 
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التأملات 


)١١-١١(‏ عش الحياة على أقضل نحو ممكن. بؤسع الروح أن تفعل ذلك إذا كانت 
غير مكترثة بالأشياء غير الفارقة ۲١ع۲ء؟گنك٣ذ.‏ وستكون غير مكترثة بهذه الأشياء إذا 
نظرت إليها ككل وإلى كل منها على حدةء ودَذكرَت أن لا شيء من هذه الأشياء يُصدٍر حكمًا 
عن نفسه أو يَّفرض lg SANG E‏ نحن الذين نتج الأحكام 
عنها ودَطبَعها في عقولنا. وإِنّ بؤٌسعنا أل تَطبَعها على الإطلاقء وأن نمحُو في الحال أي 
حكم دَصادّف انطباعه. تَذكَر أيضًا أن انتباهنا إلى هذه الأشياء لا يمكن أن يدوم إلا لحظةٌ 
قصبرةً ثم تنتهى الحياة. وما الصعب في ذلك على أية حال؟ فإذا كانت هذه الأشياء متفقة 
مع الطبيعة فتقبًلها وسدّجدها سهلةٌ يسيرةء وإذا كانت ضد الطبيعة فابحث عما هو متفقّ 
مع طبيعتك واس في طلبه حتی لو لم يات معه بمجد؛ فمن حق كل إنسان أن يلتمس ما 
هو خير له. ۰ 

(۱۷-۱۱) في کل شيءٍ يّعرض للخبرة انظّر في مَصدره الذي منه آتی» وفي مُكوٌناته» 
وإلى أي شيءٍ يتحول وأيّ صنفِ من الأشياء سيكون بعد أن يتحولء وأن التغتْر لن يضيره 


0 


)۱۸-١١(‏ إذا ما أساء إليك أي شخص فانظر: 

أولًا: ماذا تكونء في نظري» علاقتي بهم» وحقيقة أننا خلقنا من أجل بعضنا البعض» ومن 
جهة أخرى أنني خلقث لأكون قاثدهم» مثلما يقود الكبش سربه والثور قطيعه؟ ولكن 
ابداً من المبادئ الأولى. إذا كانت الأشياء جميعًا ليست مجرَدَ ذرات عشواءء إذن فالطبيعة 
تحكم الكلء والأدنى» بالتالي» خلق من أجل الأعلى» والأعلى من أجل بعضهم بعضًا. 

فانيًا: أي صنفِ من الناس هم على موائدهم» وفي فراشهم ... إلخ؟ والأهم» أي صنف من 
السلوك تُمليه آراؤهم عليهم. وبي اعتزاز ورصًا ذاتيٌ يفعلون ما يفعلون؟ 

ذال إ6 كان ا ةضوا ها وة راذا كان خطا قن الراضح أ بفوة 
عن جهل ومن غير قصد؛ فمثلما تكره النفس أن تحرم من الحقيقةء كذلك تكره أن 
تحرم من القدرة على أن تعاملً كل شخص كما يستحق؛ وبالتالي فإن الناس يَسوءُهم أن 
يُوصّفوا بالظلم أو الجحود أو الطمع. وباختصار؛ أن يُوصّفوا بأنهم يُسيئون لجيرانهم. 

رابگا: أنت نفسك ترتكبٌ أخطاءٌ كثيرةًء وإن نت تحجم عن ارتكاب مثل أخطائهم بدافع 
الخوف أو اعتبار السمعة أو غير ذلك من الدوافع الدنيئة. 


\o۲ 


الكتاب الحادي عشر 


خامسًا: لست حتى واثقا من أنهم يُخطئون؛ فكثيرٌ من الأشياء يجري فعلها كجزءِ من 
خطة أكبر. وعلى المرء بصفة عامة أن يعرف الكثير قبل أن يُمكنه أن يقطع بحُكم على 
آفعال شخص آخر. 
سانا متاه باحك الق أي الجن ففوكن أن خناة الرء كر لحظة وترغان :ما 
سنکونٌ جمیكًا في قبورنا. 
سابعًا: ليست أفعالهم هي ما يَسوءُنا؛ لأن لها أساسّها في عقلهم الْوجّه» بل حُكمنا نحن 
على هذه الأفعال. فام هذه الأحكام» واعقد العزم على أن تتخلى عن تقييمك لجُرم 
مُفترض» وسيذهب غضبك في الحال. وكيف تمحو الأحكام؟ بأن تَذكر أن جُرم غيرك لا 
یك غار فالعا خو الضرن ال وكةو ال لكك نن يا مدقا لاق اك م 
الضرر ؤضرت لطا وغدل 
ثامتًا: أكبر الألم إنما يأتي من العَضَب والحَدَق الناتجّينء لا من الأسباب الأصلية لغصَّبنا 
قا 
تاسكًا: لفق ان فال ن برط آم كر أا ا جص ته و هاي اذا 
e‏ ن يفعل لك أعنفُ الناس إذا ما بقيت رفيقًا بهء وبذلت له التصح ما استطعت 
ORT ET‏ یحاول فيه إيذاءك؟ «لا یا بُنيّ إنما خُلقنا لايا 
أخرى غير هذا. لا سبیل إلى أن تصيبَني بادّی؛ فما تؤذي إلا نفسك يا ولدي .» ودرفق إليه 
في الحديث ويك المبداً العام الذي يقضي بذلك؛ فالنحلُ لا تفعل ذلك ولا أي مخلوقات 
جَبلتها الطبيعة على الاجتماع. ولا يَشُوبنّ تُصحَك أي شيءِ من السخرية أو التوبيخ. 
وليكن ثُصكًا مُترفقًا غير جارح» ولا ثُحدّذّه كأنك ثُلقي محاضرةً تريد أن تنتزع بها 
إعجاب الآخرین» بل تَحدّث إليه وکأنه وحده من غير شهود. 
تذگر هذه المبادئ ال التسعة كأنها هدايا من ربّات الفنون. ولتكن إنسانًا ما حَييتَ. 
OE CT ET IEC REET‏ إل 
الصالح العام. ALDER‏ ¿ الغضب ليس من الرجولة في شيءء ون اة 
واللينً أكثرٌ إنسانيةٌ وبالتالي أكثرُ رجولة؛ فالرُحَماء هم دوو القَرّة والبأس والشجاعة وليس 


\or 


التأملات 


لقعا و اا طون كا ك ق نانك كت قرت إل القوة ٠‏ فالغضت ليل 
ضعف شأنه شان الجرّع؛ قالغاضب والجزع كلاهما أصيب وكلاهما اسكسلم. 

ووك شد اقرا من قاف رات افون (أبولي نش الجتون ,أن ونح من 
الأشران ألا يقغوا ف الخطا أن تظلب ذلك هى أن تطلت المصتحيل» ولكن أن سمح لهم أن 
يفعلوا مثل ذلك بالغبر ولا يفعلوه بك هو حُطلٌ واستبداد. 

)۱۹-١١(‏ تمه أربعة أدواء أساسية تصيب العقل الُوجّه كن على حذر دائم منها كلما 
ا ا کے ا هه ف تق رداق ا لم 
«هذا الذي تهم بقوله لا يُعّر عن قناعتك الحقيقية.» (أن تقول ما لا تقتنع به هو قمة 
التناقض). أما الرابع فهو عندما ثبت نفسَك على أي شيء؛ فهذا دليلٌ على أن الجزء الأكثر 
ألوهةٌ فيك قد حَضحَّ واستسلم للجزء الأدنى والفاني - أي الجسد - ولداته العنيفة. 

)۲١-١١(‏ كل ما هو من عُنصُرَّي الهواء والنار فيك يميل بطبيعته إلى أعلى. ورغم 
ذلك فهو يُطيع مَيلَ «الكل» ويظل راضًا هنا في الخُتلة الْركبة (الجَسّد). وكل ما هو من 
التراب والماء فيك» رغم مَيله إلى الهبوط إلى أسفلء يُرفع إلى أعلى ويبقى في وضع غير طبيعيّ 
ا ا ن الخاعر اه و م ع اة مرا ن 
لهاء حتى يأتي نذير الفناء مرة أخرى من الَصدَر نفسه. 

لمن من القخيب إفن ألا مرد ويرم ابمكانه المتوخ له إل الجر العاقل مذك؟ 
ورغم ذلك فليس مفروصًا عليه شيءٌ غير ما بتفق مع طبیعته» ولکنه ما يَزال یأبی آن 
عن وماايزال بوقق الأتاه الغاكن؛ فكل اتجاو نحي الظلم والإفراظ والخكبب ولانى 
ما هو إلا رة عن الطبيعة. وفضلًد عن ذلك» فمتى أحس العقل الُوجّه بالاستياء من أي 
حدث فهذا أيضًا تخل عن واجبه المنوط به؛ فهو لم فصر على العدل إلى البشر فَحَسبٌ بل 
فُطر أيضًا على تمجيد الرب وخدمته؛ فهذا أيضًا شكلٌ من أشكال التناغُم مع الفطرة ولعله 
أهمٌ وأوجِبُ من أفعال العدل. 

)۲٠-۱١(‏ «من لا يثبت على غاية واحدة في الحياة لا يمكن أن يبقى هو نفسه واحدًا 
طّوال حياته.»"" لا يكتمل هذا المبداً ما لم ضف إليه أيضًا ماذا ينبغي أن تكون هذه 


«وإنما الشديد الذي يَملك نفسّه عند الغضّب.» 
مصدر هذا المبداً غير معلوم. ولعله من صوغ ماركوس نفسه؛ فالاتساق في الحياة وفي الأفعال 
هو مبداً سقراطى (أفلاطون» الدفاع ١ه‏ ورُواقى (انظر: شيشرون» في الواجبات: .)١١١-١‏ في أهمية 


\of 
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الغاية؛ فمتلما دَتعدّد الآراء حول ما يعتبره الأغلبية خبرًا بطريقة أو بأخرى ولا ينتزع 
الإجماع إلا فثة واحدةٌ من الأشياء وهى الأشياء التى صب في الصالح العام؛ كذلك ينبغي 
أن يكون هدفنا الذي کا ا اجا أي صالح اوا 
فمن ڀُوجّه کل جهوده إلى هذا الهدف فسیکون مُتسقا في کل أفعاله» ويکون» من ت هو 
الشخص نفسه طَوالَ حياته. 

)۲۲-١١(‏ قارن فأرَ الجبل بفأر المنزل: انظر كم هو مُروَع مُستنْفَرٌّ فار المنزل. 

(۲۳-۱۱) اعتاد سقراط أن يُطلق على الاعتقادات الشائعة اسم «بعبع»؛ أشياء تخيف 
بها الأطفال." 

)۲١-١١(‏ دأب الإسبرطيون في احتفالاتهم على أن يضعوا مقاعد للغرباء في الظلء وأن 
يجلسوا هم أنفسهم حيثما شاءوا. 

)۲١-۱۱(‏ اعَذّر سقراط لبيرديگاس المقدوني عن عدم تلبية الدعوة لزيارته قاا: 
خی ال اموت اسو می أن اقل مرو فا لن آکون فانرا عل رد٣‏ 

)۲١-١١(‏ مه قاعدة في الكتابات الأبيقورية تشير بأن تتمثل في ذهنك على الدوام 
وأخدًا من أولك الذن كانوا يعون طرنى الفضالة ف الأزمنة الساقة. 

(۲۷-۱۱) يقول الفیثاغوریون: «تأمُلوا السماءَ في الفجر.» کی ثذگر أنفسنا بثبات 
تلك الأجرام السماويةء التي تَودّي الشيء نفسه على الدوام وال هاو اة 
أيضا بنقائها وتجردها؛ فليس على تَجم ججاب. 

(۲۸-۱۱) دَذگُز سُقراط NR‏ وھا خد ت کسانثيبي ٣‏ سُترته ومَضَّت» 
اال ات ا6 الذنن احلا مه خا ع ما را مذو الال 

)۲۹-١١(‏ لا في الكتابة ولا في القراءة يُمكنك أن تَعلّم قبل أن تتعلم» كذلك الأمرء 
وأكثرء في الحياة. 


الهدف والغايةء انظر: ٥-۲‏ وانظر أیضًا: ۸-۱ حيث يذكر ماركوس أنه تعلم من أبولونيوس أن يظل 
داقمًَا الرجلٌ نفسَه. 

" عن إبكتيتوس» استنادًا إلى أفلاطون (محاورة أقريطون ١٠٤۲ء‏ و/ أو فيدون ۷۷). 

ريما تكون ذاكرة؛ إذ إن أركيلاوس ملك مقدونيا (مات في عام ۳۹۹ق.م) هو الذي دعا سقراط كما 
روی ارسطو وسینیکا. 

زوجة سقراط. 


التأملات 


)٠-١١(‏ «آنت عبد ... فلا صوتًٌ لك" 

)۳۱-۱١(‏ «وكان قلبي يضحك في داخلي.»"" 

)۳۲-١١(‏ «سوف يلعنون الفضيلة ويُغِظون القول.»" 

(۳۳-۱۱) لیس غير مجنون من يطلب تيتا في الشتاء؛ ومجنونْ بالمثل من يأمل في 
طفل بعد فوات الأوان." 

و کو و ا کیل ات ی ان یل ا ر 

تموت غدًا.» 1 

N2 

- يرد إبكتيتوس: «كلاء ليس شؤمًا ما يشير إلى عملية طبيعيةء وإِلّا لكان شؤمًا أن 
تتحدث عن حصاد القمح.» 

)٣٣-۱۱(‏ عِنبٌ فج عُنقودٌ ناضج. زبیب؛ كله تغبْرء لا إلى عدم بل لى شيءٍِ غير 
مَوجودِ بعد."" 

لسن کک تن ان مرن اا۲ 

(۲۷-۱۱) يقول إبكتيتوس أيضًا: علينا أن نكتشف منطقًا للقبول» وفي مجال رغباتنا 
أن نحرص على أن تكون كل حركة مشروطةء ذات هدف اجتماعي» ومتناسبة مع قيمة 


اقتباس عن شاعر مجهول. 

٣‏ الأوديسية .٤٠۳-۹‏ وتشر إلى ن أوديسيوس كان يتلذذ بانتصاره على الكيكلويس بوليفيموس. 

عن هزیود: الأعمال والأيام» .۱۸١‏ 

احتمل ماركوس وفاة سبعة من أبنائه الأربعة عشر في سن الرضاع أو الطفولة الْبكرة. وتحض 
الرّواقية على التجمًل في مواجهة موت الابن وعدم الجزع لرحيله. وقد سجل ماركوس إعجابه بأبولونيوس 
أمام الخطوب «لا يُبدّله الألم المفاجئ أو فقدان ابن أو امرض الطويل.» .)۸-١(‏ وقي ٤١-۹‏ يقول: «يدعو 
غيرك: كيف آنقذ ولدي الصغبر؟ أما أنت فادعٌ: كيف أتعلم أل أخاف من فقده؟» وفي ٠٤-٠١‏ يقول: 
«أبناؤك أيضًا مُّجرّد أوراق» ... أي مُجرد أشياءَ تافهة وزائلة حين تضعها في الإطار الأعرض للأشياء 
شأنها في ذلك شأن المديح والّلام والشهرة. وفي ٠٠-٠١‏ يقول: «العقل الذي يقول: «أطفالي يجب أن 
يعيشوا.» ... هو عينْ (مريضة) تطلب الألوان الخضراء أو أسنانْ (مريضة) تطلب الطريّ من الطعام.» 
عن إبکتیتوس. 

٣‏ عن إبکتيتوس. 
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Zn 


هدفها. أمّا عن الرغبة الحسية فيجب أن نظل بمنأى كامل عنها. وأمّا النفورٌ فعلينا أ 
نبديه بٳزاءِ آي شيءِ خارج عن قدرتنا. ۰ 
(۳۸-۱۱) مرة ثانية: «الخلافُ هنا ليس هينًا ... إنها مسألة الجنون أو العقل» '" 
(۳۹-۱۱) اعتاد سقراط أن يسأل: «ماذا تريدون؟ نفوس الكائنات العاقلة أم غير 


العاقلة؟» 
«العاقلة.» 
- أي صنفِ من الكائنات العاقلة؟ الصالحة أم غير الصالحة؟ 
- «الصالحة.» 


- لماذا إذن لا تَسعَّون إليها؟ 
us‏ «لآنها لدیذا.» 
- لماذا إذن تقتتلون وتصطرعون؟"" 


عن إبکتيتوس. 


" لم يرد هذا الحديث عن سُقراطً في آي مصدر آخر. 


\o0V 
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(۱-۱۲) کل ما تتمنی يومًا بلوغه بطريق مُلتو بؤسعك الآن أن تناله إِذا كنت مُنصِهًا 
لنفسك؛ أي إذا تركتَ الماضي وارك واگ المستقبل للعنايةء ووَّقفتَ الحاضر على 
التقوى والعدل." على التقوى فترضى بنصيبك المقسوم؛ فقد جَعلّته لك الطبيعة وجَعلَتَكٌ له. 
وعلى العدل فتكون صادقا صريحًا في قولك وفعلك» تقول الحق وتلتزم بالقانون والقسط 
في كل ما تفعل. ولا يصدّك عن طريقك خْبتٌ الخبثاء ولا تقول الْتقوًلين»" ولا إحساساث 
اللحم البائس الذي تنامَى عليك. وعلى الجانب الُتضرّر أن ينظر في شأنه.؛ 

حت إذا ما اقترب رحيلك وقد تركت كل شيءٍ وراء ظهرك» لا يَعنيكَ إلا عقلك الُوجّه 
والألوهة التي بداخلك» ولا تخشى من أن يحل أجلك بل من أن كف عن الحياة وفقًا 
الطبيعةء ستكونٌ إذ ذاك إنسانًا جديا بالعالّم الذي أتى بك ولن تعود غريبًا في وطنك ٠‏ 


مه ما يرجح الاعتقاد بأن هذا الكتاب هو حًا آخرٌ فصل في «التأمُلات»» وبأنه کتبه قبیل وفاته؛ ففیه 
يُقذّم خلاصات لأفكاره المحورية وخبراته» يكتبها بطريقة رجل أكثرَ سلامًا مع نفسه وأقل حَنَقَّا عما 
يُحيط به. وتدور أغلب أفكاره حول الموت والإله. ما الشُذرة الأخيرة فأشبه بإذن واع بالرحيل. 


قارن بالفقرة :٠٠-٤‏ «اغتنم اللحظة الحاضرة بالعقل والعدل.» 

في استقلال الإرادة الأخلاقيةء انظر: 1-۲ .٠-٠١ ١۲-٤‏ 

انظر: ٠١-۷‏ «دع الأجزاءَ التي تكن أن تاز به تشکو ما شاءت؛ فلَست مُضارًا إلا إذا عقدت الرأي 
بأنه ضرر» وبوّسعي آلا أرى هذا الرأي.» 

.۱۳-۱۲ ٥۲-۸ ۲۹-٤ انظر أیضا:‎ ° 


التأملات 


ولن تعود مأخودًا بالأمور اليومية كما لو كانت غير مُتوقعةء ولن تعود مُعلَهًا أملك على هذا 
أو ذاك. 

(۲-۱۲) الله یری عقولنا جميعًا مُجرّدةٌ من غطائها المادي ومن قشورها وخْبَثهاء لا 
صلة له إلا بفكرنا الذي صَدَر منه وتدفق إلى هذه الأبدان. إذا عدت نفسك أيضًا أن تَصدَع 
نفس الصنع فسوف تضع عنك كثيرًا من إصرك. إن من يصرف نظره عن الجسد البائس 
الذي يُغلّفه قلما يكرت نفسه بالنظر إلى اللبس أو الّسكن أو الصّيت» أو أي شيءٍ من هذه 
الرّخارف والشاهد المسرحية. 

9ک کی م کو نا کس ون خاد ولارن فا اه 
SAS ANE AES NEA A E‏ 
فن ت ى عن عاك ما فرك اون وره وک ما فل تت ونما کل دا 
E‏ كل ما يجلبه عليك جَسدُك الذي يُعْلّفك ونفسُك الذي يُصاحبك على 
غير اختيار منك وکل ما يدوم في الدوًامة الخارجية التي تحيط بناء" بحيث يُمكن لقوة 
عقلك» وقد تجاوَزت الآن كل الروابط العرَضيةء أن توجد بذاتهاء خالصةٌ حرةٌ تفعل ما هو 
عدل» وتريد ما يحدث لها وتقول ما هو صدق. أقول إذا نفضتَ عن عقلِك الُوجّه ما يرين 
عليه من انطباعات الحس ومن هموم الآتي والماضي» جاعلد نفسّك مثلَ كرة أمبدوقليس: 
«تامَة الاستدارة مُبتهجة في نعيم وحدتها» لا تبتغي إلا أن تعيش ما هو حياتك الحقة - 
أي الحاضر - سيكون بوسعك أن تقضي ما تبقى لك من العمر في هدوءٍ وسكينة وسلام 
مع روحك الحارس. 

)٤-۱۲(‏ کم َعجُبت من ا ن كل إنسان يحب نفسه أكثر من أي شخص آخرء بينما 
يضع رآیه في نفسه موضكًا آدنى من رأي الآخرين فيه؛ فماذا لو ظهر له إل أو معلمٌ حكيم 
وسأله: ألا يضمر في نفسه أي فكرة أو نية لا يَودٌ أن ثُذاع على الملا في الحال؟ ما أحسبُه 
بحل دا ا ا وا ا ان اتال ها راه فنا ارون أك معا راق 


ِء 


انفسنا. 


“ إشارة إلى نظرية أمبدوقليس القائلة بأن الأرض محفوظة في وسط العالم بواسطة الحركة الدائرية 
السريعة (الدؤامة) للأجرام السماوية. 


الكتاب الثاني عشر 


)٥-٠۲(‏ كيف يتأتّى أن الآلهة بعد أن هيات كل شيءٍ بكلٌ هذه الجودة وكلّ هذا الحب 
للبشرء يفوتها هذا الشيء الوحيد؛ وهو أن بعص الناس»ء وخيرة الناس جميًاء أولئك الذين 
اتصلوا بالألوهة أوثق اتصال» وبلغوا منها أقرب مكان خلال أعمال التقوى والشعائ, نهم 
قَورَ موتهم ڀُلاقون فَناءَ بدا ولا يعود لهم أي کو 

کی کان ذا ھی الال کی اھ لی کان فی ان کون غر ها کان اة 
ا ف كان ك واكان ا ال كانت اة فة 
إذن فحقيقة أنه ليس شيمًا آخر (إن كانت هذه هى الحقيقة فعلًد) يجب أن تطمئنك أنه ما 
کان ينبغي أن يکون ر ن ا ور ك بهذا التساؤل الجريء إنما تتنازع 
مع الآلهةء وما كنا لندخل في مثل هذا النزاع مع الآلهة لولا أنها غاية في الخير والعدل. وإذا 
كان ذلك كذلك فما کان لھا أن تدع أي جانب من تدبيرها الُحگم للعالّم يلت منها عن 
تفريط في العدل أو العقل.^ 

)1-۱١(‏ درب نفسك حتی على ما يست من التمن منه؛ فاليد اليسرى» لنقص 
الممارسةء خرقاءُ في غلب المهام» غبر آنها اشد إمساگا باللجام من اليد اليمنى؛ فلقد تَدرَبّت 
على ذلك. 

(۷-۱۲) تفگر كيف يکون حال المرء جسدًا وروحَاء بعد أن يُّدرگه الموت» وتأمَّل في 
قصّر الحياةء وفي الهُوة السحيقة للزمان الماضي والمستقبل» وفي هوان كل شيءِ مادي. 

اوو اون ا د می غا 
الخفية للأفعالء تأمل: ما هو الألم؟ وما هي اللذة؟ وما هو الموت؟ وما هو المجد؟ ومن 


حُجة تثبت أن عناية الآلهة ضمانٌ بأن كل شيء كائَنُ إنما هو كما ينبغي أن يكون. انظر أيضًا: 
e-۲ «¥- 1°‏ 1-۲ 

كل شيء يئول إلى خير الكل وكل حدث إنما يَصّب في خير العالم الذي هى خير العوالم الممكنة؛ تفاؤل 
رُواقیٌ تردّد صداه في «ثیودیسیه» لیبنتز» ولم يسلم من نقد لاذع وهه فولتیر في قصیدته عن زلزال 
لشبونة وفي رواية «كنديد». وقديمًا وَجّه لوكريتيوس نقده لهذه العقيدة في قصيدته الكبرى «في طبيعة 
الأشياء» حيث أنكر فكرة «العناية» وبين تقصير الطبيعة تجاه البشر وعدم اكتراثها بالامهم: «تقف 
اة بهذا الجُرم البين.» tanta stat praedita culpa‏ (في طبیعة الأشیاء» ۱۸۱-۲) كانت هذه هي 
العبارة الُفضّلة لدى فولتير من الشعر اللاتيني. وعن لوكريتيوس راجع: أحمد عتمانء الأدب الإغريقي 
اللاتيني ودوره الحضاري حتى نهاية العصر الذهبي (ط۲» دار المعارف» ۱۹۹۰۵م» ص۰١٠١-۷۷٠).‏ 
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التأملات 


منا لیس هو نفسه السبب في گرپه الشخصي» ولیس قلقه من صنع یدیه؟ تأمل: ليس َه 
امرقٌ يُعاق بغيرهء وإنما كل شيءٍ هو كما يجعله التفكير كذلك." 

)-١١(‏ في تطبيقك لمبادئك كن كالملاكم لا الُجالد؛ فالمجالد ٣0اه‏ لهاع مُرتهَنٌ لسيفه 
الذي يستخدمه» يرفعه أو يُسقط عنه ويُقتل. أمًا الملاكم فلديه داتمًا يده» وليس عليه إلا 
أن يستخدمها. ٠١‏ 

)٠١-١۲(‏ انظر ماذا تكون الأشياء في ذاتهاء مُقَسّمًا إياها إلى مادة وصورة وغرض 
(غاية). 

)١١-١١(‏ أعلى مراتب الحرية والقوة هي ألا يفعل الإنسانُ إلا ما يُرضي الله وأن 
يتقدٌّل کل ما يقسمه الله له. 

)١١-١١(‏ لا تلم الآلهة؛ فهي لا ترتكب خطاًء لا عن عم ولا عن غير عمد. 

ولا تلم البشر؛ فهم لا يرتكبون الخطاً إلا عن غير عمد. 

لا أحد» ذنء ينبغي أن يُلام. 

)۱٣-۱۲(‏ کم هو عابٹ وغريبٌ تماما عن العالم الذي يستغرب أي شيءِ يجري في 
الحياة."' 

)٠٤-۱١(‏ إا أن الأمر قد مُحدَّم ونظامٌ لا يسمح بأيّ حيود. وإما عناية رحيمة. 

وإِمًا فوضى لا غايةٌ لها ولا مُوجّه. 

فإذا کار Sa‏ 

وإذا كان عنايةٌ تستجيب للدعاء فاجعل نفسّك ألا للعون الإلهي. 

وإذا كان فوضى غي محكومة فافرح بأن كتك ق شل هتد الحاكفة عقا مىيا 
ا و ن فليأخذ جسَدك البائس ونفسّك الضثيل وکل شيءِ 
آخر» ما العقل فلن يأخذه. 

)٠١-٠١(‏ يَظلٌ المصباح يضيء ولا يفقد بهاءّه حتى ينطفئ. فهل تخدلّكَ الحقيقة 
والعدل والاعتدال قبل نهايتك؟ 


انظر أَیضا: .٠١-۲‏ 

٠‏ التدريب الذاتي المستمر أمرٌ لا بد منه لتحويل الحكم الصحيح إلى عادة وطبيعة وسليقةء إلى شيءٍ لا 
ينفصل عن المرء لأنه صار جزءًَا منه» بل «عْضرًا» من أعضائه»ء كاليد المُلاكم. 

انظر أیضًا: ۱-۲» ۱۷-۸. 

.۱٦-۱۲ ۱۸-۱۱ ٤۲-۹ ۱۹-۸ ۱٤-۸ ۱۷-۰١ 1-٤ فی بطلان العجبء انظر:‎ ٣ 


۱11۲ 


الكتاب الثاني عشر 


(۱۹-۱۲) إذا عرص لي انطباعٌ بن اا ف ارکب خظا کیک غرف ان ا 
کا ا ا کان خط ا فف اعرف افلم کی کت ف وی دلت کم 
يُمرّق وجهه نفسّه؟ 1 

أن تريد من الشرير ألا يَفعلَ الشر مثل أن تريد من شجرة التين ألا تحمل أنفحة 
في تينهاء ومن الرضيع ألا يبكي» ومن الحصان ألا يصهل» أو أي شيءِ آخرَ من الحقائق 
SE E ENA a E ad‏ 
فاشفه من حالته!٠‏ 

(۱۷-۱۲) إذا لم یکن صوابًا لا تَفعَلّه 


(۱۲ -1۸( بإزاء كل شيء انظر دائمًا ماذا يكون هذا الشيءٌ الذي أحدث في عقلك 
انطباعًاء وحلّله بتقسيمه إلى الصورةء والمادةء والغايةء والأَمد الزمني الذي لا بد ان ينتهي 
خلاله. 


( 0 ادو اكوا أن الك اها افو واک نها من العا الخ توك 
شتى الانفعالات التي تُحرّكك بخيوطها كالدمية. ماذا لديك الآن في عقلك في هذه اللحظة 
بالضبط؟ هل هو خوفٌ؟ سَكٌ؟ رغبة؟ شيءٌ آخرُ من هذا الصّنف؟ 

LD 

اتا ق إل آنه غانة سوي الهر الا 


" في ۱۷-١‏ يقول ماركوس: «طلب الُحال جنون. ومحالٌ على الشرير أن يعمل على غير شاكلته.» وفي 
٠-٤‏ يقول: «من الطبيعي» والضروريء» أن تأتي مثل هذه الأفعال من مثل هؤلاء الناس» وإلا فهل تومل 
في التين ألا يعود ينتج أنفحته؟» وف المعنى نفسه يقول شكسبير: 

ولكن عبذًا أَلومُّك على مسلكك؛ 

فمهما جاهَدَ هرقلٌ الجبّار واجتهدء 

قلا ك للقطة أن تموء» 

وللكلب من أن ينبَّح. 


(هملت: الفصل الخامس» المنظر الأول) 


11۳ 


التأملات 


)١-٠۲(‏ تَذكَرْ نك بعد بُرهة ستكون لا شيء وفي لامكان» وكذلك كل ما تراه الآن 
وكل من هو الآن حي. إنها طبيعة الأشياء جميعًا أن تتغيرء وأن تهلك» ون تتحول؛ لكي 
يُتاح لغيرها أن يأتيّ إلى الوجودِ على التتابُع. 

(Y۲-۱۲(‏ َذڪَرْ أن ملّكة الرآي هي كل شيءء وأن رأيّك بيدك. امح رأيك إذا شئتء 
وستجد السكينة. ستكون كالبَخّار الذي يدور حول رأس الأرض» فيجد ماءً هادتًاء وخليجًا 
ا ا 

(۲۳-۱۲) ما من نشاط يَضيرُه أن يتوقف ما دام قد توقف في الوقت المناسب» ولا 
فاعلّه يضيره شيدًا أن هذا النشاط لعن قد توقف؛ وعلى ذلك فإذا بلغت جملة أفعاله» التي 
ُشگٌل حياه» نهايتها في الوقت المناسب فلا صي عليها من مُجرد التوقف» ولا ضير على 
من حَتمٌ هذه السلسلة من الأفعال في الوقت المناسب. أمّا الوقت والأجل فتحددهما الطبيعة؛ 
طبيعة الإنسان أحيانًا كما في ي وطبيعة العالّم في كل الأحيانء والتي من خلال 


ك 


التغيير الدائم لأجزائها الُكوّنة ثبقي العالم كل صبيًا وعفيًا. 
TS‏ لذا فلا بأس على الإطلاق بأن تنتهي حياة 
ا ف و ا وو کی کت اتا ا ل اک د و 
التوقيت الُلائم ل «الكل»» ودَصبُ في ا معه؛ فكذلك ی المرء بعون 
الربٌ إذا مضى باختياره ووجهته على طريق الرب. 
)۲١-۱١(‏ لتكن هذه المبادئ الثلاثة ثُصبَ عيتيك: 
أولا: في أفعالك لا تفعلٌ شينًا بلا هدف» أو بهدف غير ما تقتضيه العدالة. وفيما يلم بك 
من الخارج فاذكر أنه إمّا يحدث بالمصادَفة وإما بالعنايةء ف ألا تلوم الُصادَفة ولا 
تتهم العناية. 
ثانيًا: تمل ما یکونه کل کائن منذ هو بَذرة إلى أن ي الروك وه فة الوح اك ان 
يُسلِمَها مرة ثانيةء وما هي العناصر التي كوتّته والتي سوف ينحل إليها في النهاية. 
فالتًا: إذا ما رُفعت فجاأة إلى ارتفاع هائلٍ وأمكنك أن تنظر تحتك إلى مشاغل البشر بشتى 
أصنافها؛ لأن مجال نظرك a‏ حشدًا هال من الأرواح التي اَل الفضاء 


.۲٣-۱۲ ۱۲-۱۲ ۸-۱۲ ۱۹-۰٥ ۷-٤ ۱٥-۲ انظر أیضا:‎ 


1٤ 


الكتاب الثاني عشر 


والسماءء ولأنك مهما أعدت الكَرَّةَ فسوف ترى الأشياء نفسها؛ الرتابة والزوال» هل هذه 
الأشياء تستدعي الزهو والخْيّلاء؟!*٠‏ 

٠"؟حارطالا ارح الحكم َج الخلاص. ومن ذا الذي يمنعك من هذا‎ )٠١-٠۲( 

(۲۱-۱۲) حين تتكدّر في أي ظرف فقد سيت عدة أشياء؛ نسيت أن كل ما يجري 
فبإرادة طبيعة الكلء وآن الإثم لا يَّضَيرٌ إلا مُرتكبّه» ونسيت أن كل شيءٍ يحدث فقد كان 
E as‏ وما ينفك يحدث الآن في كل 
مكان» ون الكائن الإنساني وثيق القرابة بالجنس البشري كلهء لا قرابة دم أو بَذرة؛ بل 
aN Ro SG E EE‏ 
لناه E‏ وروخنا نفسّه إنما جاء من ذلك الصدرء وان کل شيءِ هو كما 
أراده التفكير أن يكونء» وأن كلا منا لا يعيش إلا اللحظة الحاضرة ولا يفقد إلا إياها.١٠‏ 

(۱۲ -۲۷) استحضر في ذاكرتك داثمًا أولئك الذين كانوا يُفرّطون في الغضب والشكاة 
أولئك الذين بلغوا ذرى المجد أو النكبة أو العداوة أو أي صنفٍ آخرَ من الحظ. ئە توقف 
وفكر: أين كل أولئك الآن؟ دخان ورمادء حكاية رُويّت بل حكاية نُسيّت. واستَحضر أيضًا 
ا ا ا ون و 
في بساتينه بالمدينة» ستيرتينيوس ف بابي» تیبېریوس في کابري» فیلیوس روفوس؛ وبصفة 
عامة كل سعي محموم تصحبه الخْيّلاء. تأمّل كم هو عبت كل هذا الجهد الُضنيء وكم هو 
ie OES RE Î‏ معتدلء مطيعًا للآلهة. 
وأن يفعل هذا ببساطة تامة؛ فالزهو بالخُلقٌ من الرهو هو أثقل ضروب الهو وأصعبُها 
على الاحتمال. 

(۲۸-۱۲) إلى من يسألون : أين ريت الآلهة؟ أو كيف عرفت نهم موجودون فعبدتهم؟ 
ا ت ا وک کاو ر 


۰ انظر: ٤۸-۷‏ ۳۰-۹. 
انظر: :۷-٤‏ «أزل الحُكم تكُنْ قد ازل الفكرة.» وانظر ایضا: ۱۹-٥ ۷-٤ ۱٥-۲ ٩-۲‏ 
۷ إذا كان الكتاب الثانى عشر هو خلاصة «التأمّلات»» فإن هذه الفقرة )۲٠-١۲(‏ هى خلاصة الكتاب 


الثاني عشر. 


التأملات 


كذلك شأني مع الآلهة؛ فمن معاينتي الدائمة لآثارهم المرة تلو الأخرى أتيقنْ من وجودهم» 
ا 

(۲۹-۱۲) الخلاص في الحياة یکمن في أن ترى کل شيءِ في ذاته وفي جملته» مُدرگا 
ماده وصورته» وفي أن تكرّس كل نفسك لفعل الصواب وقول الحق. فماذا يبقى غيرٌ 
مُتعتك بأن تحيا سلسلةٌ متصلةٌ من الأفعال الصالحة لا فصل بينها أدنى فجوة. 

)۳١-۱۲(‏ تَمَةَ ضوءٌ واحدٌ للشمس وإن دَشتّت على الجدران والجبال وما لا يُحصَى 
من الأشا هة مادة عام واكدة وان رك اي ها ل كى من الأحسا لكل مها 
صورتّه وخصائصه. َة روح حيوانية واحدة وإن تَورْعَت بين ما لا يُحصى من الأنواع 
والأقران وروح عاقلة واحدة وإن تك ةة 

والآنء في الأشياء المذكورة فإن جميع الأجزاء الأخرى - كتلك التي هي حياة محضة 
أو ماد نکن ك لن وھا ای وو داك فی ها که هل ری برغ فن 
التضامٌ وانجذاب الشبيه إلى الشبيه. أمًا العقل فلديه هذه الخاصة الفريدة؛ وهي شل 
SS e Tg E a Ed‏ 

(۳۱-۱۲) ماذا تُرید بعدٌ؟ أن بی على قيد الحياة؟ حَسّن» تريد أن يكون لديك 
حس؟ حركة؟ نمو؟ ثم تتوقف مرةً ثانيةٌ عن النمو؟ أن تستخدم صَودك؟ عقلك؟ ماذا في 
كل هذه الأشاء يستحق أن تضن إلبه وأن تدم غل فقدة؟ ذا كان كل من خةة الأشياء 
جديرًا بالازدراء فامض إذن إلى الغاية النهائيةء وهي أن تتبع العقل وتتبع الرب؛ فإنه 
لا يتسق مع تمجيدك للعقل والرب أن تبتس لأن اموت سوف يحرمك من هذه الأشياء 
الآخرى.“" 

9 ت كل مان لرن وة ال من الهوة الماد 
اللانهائيةء لسرعان ما تبتلعها الأبدية. وما أضألَ حصّه من مادة «الكل» وروح «الكل». 
ما أضألها في جملة الأرض تلك البقعةً التي تزحف عليها. تأمّل في كل هذا ولا كبر شيًا 
سوى الكدح إلى حيث تقودك طبيعتك» والتسليم بما تأتي به طبيعة العالم. " 


^ في قدرة العقل (الفردي والكوني) على النفان (كالهواء وضَوءِ الشمس)» انظر: »٥۷-۸ ٥٤-۸‏ وقارن 
4-٩ ۸-٩‏ 

قارن بفقرة ۲۹-۱۰. 

انظر: ۱۰-۳. 
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الكتاب الثاني عشر 


(۳۳-۱۲) كيف يُوظّف عقلّك نفسه؟ هذا هو السؤال. وکل ما عداه» سواء کان 
باختيارك أو لاء فمجرد رمال ميّتِ ودخان. 

)۳٤١-۱۲(‏ أوضح نداء يدعونا إلى ازدراء الموت هو أنه حتى أولئك الذين يعتبرون اللذة 
ام شر کاو رغم ذلك روه 

)٠٠-٠۲(‏ بالنسبة إلى هذا الرجل الذي يعْدٌ ما يأتي في إِبّانه هو الخير الوحيدء والذي 
يستوي لديه أن تكثر أو تقل فرصته لأن يُعّر عن العقل السليم في أفعاله» والذي لا يجد 
فارقًا بين أن يتأمًّل العالم لفترة اطول أو أقصر؛ بالنسبة لهذا الرجل ... حتى الموث ليس 
ETE‏ 

)١١-١ e‏ أيها الإنسان الفانيء لقد عشت كمواطن في هذه المدينة العظيمة. ماذا يُهم 
E E‏ ا ر رن ال ا 
يخيفك في انصرافك من المدينة؟ إن من يَصرفك ليس قاضيًا مُستبدًا أو فاسدًاء إنها الطبيعة 
ذاتها التي أتت بك. إنها أشبه بمدير الفرقة الذي أشرك ممثلا كوميديًا في الرواية وهو 
يَصرفه من المسرح. 

ت «ولكتي لم آمل مشاهدي الخمسةء مقت ثلاث فقط» 

- حقاء ولكن في الحياة قد تكون ثلاثة مشاهد هي الرواية كلها 

استثناف الحياة إنما يُّحدّده الكائن الذي ربك أول مرة والذي هو الآن يُّفنيك. وما 


5 


لك من دور في آي من العلتينء اذهب بسلام إذن؛ فالإله الذي يَصرفك هو في سلام معك. 


" عن أبيقورء انظر: »٤١-۹‏ يقول أبيقور في إحدى رسائله: «وطَن نفسك على أن الموت أمرٌ لا يعنيناء 
فكل خير وكل شر إنما يكمن في الإحساس» بينما الموت هو غياب الإحساس» 
٣‏ انظر أیضًا: ۷-۳. 
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التأملات: مار کوس أوریليوس 
دراسة وتعلیق 


تأملات ماركوس آوريليوس هي أعز قراءاتي جميكًا إلى نفسي. 


الرئيس بل كلينتون 


الفصل الأول: ما ركوس أوريليوس 
والرواقية 


)١(‏ حیاة مارکوس آوریلیوس 


ولد ماركوس أوريليوس أنطونينوس» واسمه الحقيقي ماركوس آنيوس فيروس» في 
السادس والعشرين من أبريل عام ١١٠م»‏ في عهد الإمبراطور هادريانوس» لأسرة نبيلة قيل 
إنها تنحدر من «نوما» ١٠8‏ الملك الثاني لروما ويُعَّد أكثرَ الوك الأوائل تقوّى وأشدُهم 
وَرعًا. شغل والد ماركوس» آنيوس فيروس» منصب البرايتور آي الحاكم القضائي» وشغل 
کو وا ا ایو و مک ا ا و اک ر ن الا ار کون 

و اف الام راطو هار اتون ن 0 4 ر 
ودوسم فيه 6 وتقوی ورآی فيه مَخایل. وکان يحب أن يدعوه كاد«ووتإم۷ (الأصدق) 
بدلا من ا۲٥۷‏ (الصادق). وقد تزوج آنطونينوس بيوس من عمة ماركوس» أنيا جاليريا 
فاوستیناء ونی مارکوس فصار اسمه مارکوس آوريليوس أنطونينوس نسبة إلى أبيه 
بالتبني آنطونینوس بیوس ۴11۶ 18٣1ط‏ ها۸ (واسمه الحقيقي وریلیوس آنطوذينوس» 
ولقب «بيوس» يعني «التقيٌ») الذي َسدّم العرش بعد هادریانوس عام ۱۳۸م ومارکوس 
إذ ذاك في السابعة عشرة من عمره. ورَوجّه ابنته فاوستینا ٣4‏ ا٤۴۵‏ عام ۱٤١‏ م. وحین 
توفي أنطونينوس بيوس عام ١١٠م‏ ارتقى ماركوس عرش الإمبراطورية. وحين اعتلى 
العرش أشرك معه» ضد رغبة مجلس الشيوخ» أخاه بالتبني لوكيوس فيروس كلأ) 1 
‰5 الذي تبتّاه أيضًا أنطونينوس بيوس» كابنه الأصغر» مع ماركوس؛ ومن َم فقد 
ار اا ور اکان عل افرش ف ووت وان 


التأملات 


لم يگد ماركوس يرتقي العرش حتى تقاطَرَّت عليه المتاعب من كل صّوب؛ في الشرق 
یتمرد البارثيون' ويْدمّرون فیلقًا رومانیًا کاملًد ويهاجمون سوریاء فیبعث لهم مارکوس 
بأخيه فيروس على رس جيش ليقمع هذه الثورة. وينجح فيروس» الذي انغمس في الشراب 
والفسق» قي مهمته بفضل قادة جيشه. 

وما تكاد تضع حروب الشرق أوزارها حتى تتحالف قبائل جرمانية قوية شمال 
الدانوب» الماركوماني والقادي والصرامطة والقاتيء لتهاجم الحدود الشمالية للإميراطورية 
وتّهدّد إيطاليا وبانونيا واليونانء فيزحف إليها ماركوس وفيروس على رأس فرق رومانية 
امن هة الذاتوب: 

وفي روما ذاتها كان الطاعون» الذي انتقل من الشرق مع جيش فيروس» يفتك بالناس. 
وات فيضانات التيبر كميات هاظةٌ من الحبوب وتسبَّبّت في مجاعة شديدة اضطرّت 
ماركوس إلى بيع المجوهرات الملكية إِيُواجه المجاعة ويْدبّر الاحتياجات الْلحُة. وفي عام 
۹م مات فبروس فجاة» ت وانفرد مارکوس بإدارة الإمبراطورية وظل في رباط بقيةٌ عمره» 
ومن من تحقيق الاستقرار في الإمبراطورية ومن هر أعدائه بفضل جنكته العسكرية 
وحکمته في اختیار قادة جیوشه. 

وقي عام ١۱۷م‏ فجع ماركوس بخيانة أفيديوس کاسیوس ۸۷i dius C255115‏ قائد 
جيوشه في آسياء والذي حاز مَجِدًا في الحروب البارثية؛ إذ عن نفسَّه إمبراطورًا على الرومان 
ظنا منه أن ماركوس» المعتل الصحة في ذلك الوقت» قد مات. وقبل أن يصل ماركوس إلى 
سيا لمواجهة هذا الأمر قتل کاسیوس ن ضبًاطه. وحین وصل مارکوس إلى 
أا قم الب رائن كاشيون ارف فة ورقض مُقابلة قاتليه لأنهم حرموه من غبطة 


em 


تحويل عَدوّ إلى صديق» وأبدى رأفة مذهلة ا کاسیوس وآنصاره» ولا تزال رسالته إلى 
مجلس الشيوخ» يُناشدهم فيها الرفق بالجُناةء باقية حتى اليوم تشهد بتبالة هذا الرجل 
وسّعة صدره وصّفاء سريرته. 

خلال هذه الرحلة إلى الشرق ثُوفْيّت زوجته فاوستينا فجَّزع لموتها جِرَعًا شديدًا» وظل 
وفيًا لذكراها حتى آخر يوم من حياته. وما لبث أن استأنف حُرويّه على الجبهة الشمالية 
مُكَل بالنصر. غير آنه أأصيب في مُعسگره بعدوى قاتلةء قيل إنها الطاعونء وقضى نحبه 


أ شعب قديم كان يعيش في جنوب شرقي بحر قزوين» وهو من الشعوب الإيرانية. 


\VY 


الفصل الأول: ماركوس أوريليوس والرٌواقية 


في السابع عشر من مارس عام ۱۸۰ وهو يُوصي جنوده بألا يَبكُوه بل يقاوموا الوباء الذي 
يفتك بالناس؛ فكان يوم وفاته» على حدٌ قول إرنست رينان» «يومًا مشئومًا على الفلسفة 
وعلى المدنية.» وخلفه ابنه كومودوس» الوحيد من أبنائه الباقي على قَيدٍ الحياة آنذاك» وحكم 
روما اثنتى عشرة سنة» فكان إمىراطورًا ضعيفا فاش 0 کثيرًا من حملات بيه بعَقد 
سلام مُتسرٌع غیر حصیف» وکان مُستبدًا عذيفًا على غير طائل؛ حتى يقال إن العيب الوحيد 
الذي ينال ا مكانة ماركوس أوريليوس هو أنه أنجب مثل هذا الغلام التافه الدّمَوي. 

على آن أخطاء مارکوس لا تقتصر على إنجابه کومودوس» فقد کان إشراکه فیروس» 
أخاه بالتبتيء في الحكم خطاً كبيرًا تغمّده عَفيّ الأقدار بصلابة ضباطه وبوفاته الُبكرة. غير 
أن هذه السابقة التي استتّها ماركوس أَعقَبّت وبال على الإمبراطورية في عصر دقلديانوس 
وشفّت الإمبراطورية إلى نصفَين. ومن أخطاء ماركوس مَركزيّته الزائدة في الإدارة المدنية. 
وكذلك اضطهاده للمسيحبُين» أو بالأدق» تراخيه عن حمايتهم من الاضطهاد." 

مُا مزايا حكمه فأكثرٌ من أن ثحصى؛ فقد كان قاًا عسکریًا قدیرًاء علی تواضع بنیته» 
وإداريًا حصيفًا ذا ضمير حي. وعلى الرغم من ممارسته للفلسفة وشعَّفه بها فإنه لم يَنزلق 


" يقول رسل في «حكمة الغرب»: «ونظرًا إلى أن الدولة كانت مُهدّدة بأخطار خارجية وداخليةء فقد 
اتخذ من الإجراءات ما يساعد على حفظ النظام» فاضطهد المسيحبُينء لا بذاقہ الشر» بل لأن رفضهم 
لعقيدة الدولة كان مَصدرًا للشقاق. ولعله كان في ذلك على حق» وإن كان الاضطهاد في الوقت ذاته 
هو داتمًا علامة على ضعف من يمارسه؛ فالمجتمع الواثق من نفسه»ء المستقر بثبات» لا يحتاج إلى 
اضطهاد الخارجين عنه» (حكمة الغرب» الجزء الأول» ص۲۷). ويقول جون ستيوارت مل في كتابه 
«عن الحرية»: «هذا الرجلء المسيحي في كل شيء عدا العقيدة» اضطهد المسيحية! لقد كان يعلم أن 
المجتمع القائم في زمنه كان في حالة يُرثى لهاء غير أنه رأى أن ما يُمينك هذا المجتمع ويحفظه من أن 
يصير إلى الأسواً هو الإيمان بالآلهة القائمة وتوقيرهاء ورآى أن مهمته كحاكم للإمبراطورية الشاسعة 
ألا يع مجتمعه يتفكّت ويتفسّخ ولم يتصرّر إمكان إقامة روابطً جديدة تمسك المجتمع إذا ما أزيلت 
الروابط القائمة. وما كانت المسيحية تستهدف صراحة حل هذه الروابطء وكان عقله في الوقت نفسه 
تفرب ككاية الله اللوي ول تسيغها فقا حلص أرى الفلافة ججمار قرغا راجب الق ن 
إلى إصدار قرار باضطهاد المسيحية. أيظن من يناوئ حرية الفكر اليوم أنه أكثر حكمة وفضيلة من 
ماركوس آوريليوس» أو أكثرْ من دأبًا في البحث عن الحقيقة والتزامًا بها إذا وجدها؟! فما لم يدع ذلك 
قليف عن ادّعاء العصمة لنفسه ولجموعه وتكرار ما وقع فيه ماركوس أوريليوس العظيم وأدى إلى 
وخم العواقب.» (انظر في ذلك: فصل «فقه الديمقراطية»» في كتابنا «صوت الأعماق» ص1۷ وما بعدها). 


\VT 


التأملات 


إلى محاولة إعادة تشكيل العالم وفقًا لأي مُخطَّط نظري او تصور مُسبَق» وهو مُنزلَق من 
السهل أن يقع فيه آي فيلسوف يتسنى له» مثل ماركوس» حُكم العالم بل اكتفى بالسير 
على الطريق الذي مهده أسلافه» لا يطمح إلا ف أن يُوّي واجِبّه جهد ما يستطيع» ويُقاوم 
الفساد ما آمگنه. يقول ماركوس: «لا تومل في جمهورية أفلاطون الطوباوية» بل اقتَع 
بأصغر خطوة إلى الأمام» ولا تستهن بهذا الإنجازء ما اتفه أولئك البؤساء الذين ينخرطون 
في الأمور السياسية ويظنون أن أعمالهم لها صفة فلسفية. إنهم جميًا يّهرفون. ومن ذا 
يستطيع أن يُيْر آراءهم؟ وبدون تغير الرأي ماذا يكون هناك غير العبودية؛ ناس يَبّنون 
وهم يتظاهرون بالطاعة؟ امض إذنء وحدّثني الآن عن الإسكندر وفيليب وديميتريوس 
الفاليري؛ فقد كنت خليقًا أ ن أتبعهم لو آنهم رأوا ما تريده طبيعة الحالم وتتلمذوا عليها. 
اما إذا كانوا ا ی ادوا اال الدر ا ا ل من ااه بی هى 
فت اة هة اة فاد ت إن الا وترون 7اا ۹ 

ا ا ا ا ی ا ا 
المنكوبةء وإيجابِ قوانيّ داخلية لحماية الضعفاء والتخفيف عن العبيدء ورعاية الأطفال 
الضعفاء والأيتام وتعليمهم» جاعلّد من نفسه أبّا لمن فقد أباه وراعيًا من فقد الرعاية. 

يتفق جيبون مع غلب كُتاب القرن الثامن عشر في اعتبار فترة حكم الأنطونيّين كعصر 
ذهبيء والأنطونيون هم الأباطرة الذين حكموا روما في القرن الثاني الميلادي؛ تريانوس 
وهادريانوس وأنطونينوس بيوس ومارکوس آوريليوس (وكومودوس الذي نستٹنیه من 
هذا الإطراء). يقول جيبون: «إذا سُئل إنسان أن يّحدّد الحقبة من تاريخ العالم الذي بلغت 
فيها حالة البشرية غاية في السعادة والازدهار» لذگر بلا دردد تلك الفترة التي امتدت من 
وفاة دوميتيانوس إلى تولي كومودوس.» ذلك أن كلد من هؤلاء الأنطونيّين كان يخلّف سلفه 
لا من طريق الوراثة بل من طريق التبتّي القائم على اختيار الأفضل ودَعهده وتدريبه. 

غير أن برتراند رسل يرى في ذلك رأيًا آخر» ويقول إن من الصعب القبول برآي جيبون 
على علاته؛ فلقد كانت جقبة الأنطونيّين مُثقَلة كغيرها من الجقب» بالشرور والآثام؛ فالرّق 
يستنزف عافية العالم القديم» وعروض البارزة ومُصارَعة الوحوش تنبئ بتحجُر قلب من 
يستمتع بمثل هذه الّشاهد» والنظام الاقتصادي سيئ للغاية؛ الزراعة مُنحسرة في إيطاليا 
وأهلٌ روما يعتمدون على مَحاصيل الأقاليم والفقرُ يطحن مزارعي الأقاليم وبروليتاريا 
المدنء والمركزية الإدارية خانقة مُفرطةء والظلم ضاربٌ أطنابه» وعوامل الضعف والهشاشة 


\V٤ 


الفصل الأول: ماركوس أوريليوس والرٌواقية 


لا تخفى على النظّر الثاقب الذي يتجاوز الظاهرَ الورديًّ إلى الباطن الُتآكل. «وعندما ثُقارن 
بین نبرة مارکوس آوريليوس ونبرة بيكون أو لوك آو کوندرسیه نری الفرق بين عصر 
مُجهّد وعصر مُبشر. من الممكن للناس في العصر الْبشر احتمال الشرور الراهنة لأنهم 
يرونها إلى زوال. ما في العصر الُجهد فحتى الخيرات الحقيقية تفقد مَذاقها. لقد كانت 
الأخلاق الرُواقية ملائمة لزمن إبكتيتوس وماركوس أوريليوس لأن شرعتها كانت شرعة 
الك ره ال وما كات مقاهن الن وال بول کی انع مار کین 
الثاقبتينء وإنها لتاركة في نبرته حُزدًا وأسى وانقباضًا يشيع في ثنايا «التأمُلات» ويُرّر قول 
القائل إن ماركوس أويليوس يُمدّل الرُواقية وقد صبغها أفول روما بلون قاتم. 

لم تكن الديانة الرومانية الوثنية في ذلك العصر لثُغني القن ا ا 
فأكذر أشاطرها طفولية ممتنفة واكان قطاليفها لا يقت إلى الأخكق بضلة وفةة؛ ققد 
کات الفا الوومائة قح اهن وة أقزب إل «الصفقة ن اسان واالة 
يبدل الناس للآلهة تضحيات مُعينةٌ ويُودُون طقوسًا شكلية؛ لكي ثَسدّد لهم الآلهة ثمن 
ذلك حظوة وأنعْمًاء سواءٌ أحسنوا أم أساءواء وبعّض النظر عن نواياهم واستحقاقهم. فلم 
يكن أمام النفوس الورعة سوى الفلسفة تلوذ بها وتلتمس لديها السكينة الروحية والرضا 
العقليء وكانت الفلسفتان السائدتان في ذلك الوقت هما الأبيقورية والرواقية. 


(۲) الأبيقورية 

ولد أبيقور ple Epicurus‏ ğ61.م‏ لأبوين أثينيّين» وفي سن الثامنة عشرة انتقل من 
ساموس إلى أثيناء ثم رحل إلى آسيا الصغرى حيث جَذْبّته فلسفة ديمقريطس. وفي عام 
۷ ق.م وصل إلى أثينا مع جماعة من أتباعه وأسس «الحديقة» 62۲۵٠1١‏ ١ط]‏ إلى الجنوب 
من أكاديمية أفلاطون. عاش أبيقور واتباعه في «الحديقة» حياة جمعيةٌ بعيدة عن صخب 
الحياة المدنية ونزاعاتها. وقد وصل إلينا المذهب الأبيقوري في أوضح صورة في قصيدة 
الشاعر الروماني لوکریتيوس كل 111۲٤۲‏ (حوالي ٥٥-۹٩‏ ق.م) الا وف ن اا 
.e Rerum Natura‏ وف الوقت الذي كتب فيه لوكريتيوس قصيدته كان المذهب الأبيقوري 
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قد انتشر خلال العالم الُتوسّطي كله» وحَظي باحترام صفوة المجتمع الروماني لاتجاهاته 
التحرُرية ومُحاربته للحرافةء وإن كانت الرُواقية قد أخدّت تحل محلَّه بالتدريج. 

ينقسم المذهب الأبيقوري إلى ثلاثة أقسام؛ نظرية المعرفةء والطبيعيات» والأخلاق. 
ما نظرية المعرفة فتقوم على الإدراك الحسي؛ فالحواش هي مَنفُذنا الوحيد إلى العال» 
والإحساسات هي معيار الحق؛ OSE SSE Sb‏ 
تختلط جزئياته بالذرات الْكوّنة للجسم. ويُفسر الإحساس بأنه تصادُم انبعاثات من 
الأشياء الْدرَكة مع ذرّات النفس. وقد تخدعنا بعض الانبعاثات فتبدي لنا الشيء على غير 
ما هو عليه» مثل انثناء العصا في الماء؛ لذا يُفرٌق الأبيقوريون بين الإحساسات 8۵1841018 
والأحكام ١٠٥4ا[‏ ويذهبون إلى أن الإحساسات بحدٌ ذاتها لا تخطئ وإنما يأتي 
الخطاً من الأحكام؛ ومن تَمٌّ فهناك أحوالٌ لا نملك فيها اليف في أمر الأحكام التضاربة حين 
تكون مُدعمةٌ بنفس الدرجة بأدلة حسية ومُتوافقة معها. ۰ 

والنظرية الطبيعية الوحيدة التي توافق إحساساتنا وتَؤَيّد بها هي النظرية الذرية 
nءنصەاه‏ ولذلك اقتفی افون اثر ديمقريطس وذهبوا إلى أن العالم مون :ن 
عد لانهائيّ من الذرًات تتحرك في الخلاء. صحيح آنهم لم يُوافقوا ديمقريطس في قوله 
بعشوائية حركات الذرات إلا نهم ا مفهوم «الانحراف» SW€۲۷۴‏ ليفسروا ا 
الذرّات واوا وراي > وهو يُوّثر في حركة الذرات في مواضحَ زمنية ومكانية تتعذر 
على التحديد؛ ومن َم فهم لا يتركون في نظريتهم مكاتًا للغائية الأرسطية والأفلاطونيةء بل ٍ 
کل شيءِ عندهم قابل للتفسير في حدود اجتماع الذرات وافتراقها على نحو عرضيّ لا غاية 
فيه» ويتركون في الوقت نفسه مسحةٌ من حرية الإرادة في عالم آليّ ا 
تحدیدًا تامًا. ٤‏ 

والأبيقورية في صميمها نظرية أخلاقية. والهدف من دراسة الطبيعة عند الأبيقوريّين 
هو أن تسهم بعد کل شيءِ في سعادة الإنسان وهنائه. غير آنهم» على عكس أرسطوء يُّماهون 
بين السعادة واللذة؛ فاللذة حالة إنسانية طبيعيةء وهي لا تعدو أن تكون غياب الألم. والألم 
من ببشاطة إعاقة الحالة الطبيعية ومن ثم فأن يلتمس الرء اللذة هو أن ياتفش العش 
وفقًا للطبيعة. والفضائل الأخلاقية ضرورية من أجل العيش وففًا للطبيعة ولكنها ليست 
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مُكرّناتِ لهذا العيش» إنها وسال لغاية. والغاية هي اللذة. الخير إذن هو اللذة. والأبيقورية 
هى تظربة «هيدو تة #افندة 64 غر آنها نطف عن اة الضاضة الت أشن عن 
الأبيقورية بغير حق؛ فأغلب اللذات الجسدية يعقبها الألم لالض م ةا الان 
أمّا لذات العقل فلنا عليها سيطرة أكبر. والحق أن أبيقور وجماعته كانوا يحيون حياةً 
مش على عكس ما يظنه عنهم أغلب الناس! والقلق النفسي هو أشد أنواع الألم؛ لذا 
فان اللو من القلق هو أعظم اللذات. ومن هنا تأتي أهمية دراسة الطبيعة؛ إذ تساعدنا 
ف ل غ ال اة فال اذ رهق اة قدا ق الت اهن ن أقني 
ضروب القلق وهو الخوف من الموت» فحين يحل الموت تفقد ذرات النفس تماسگها مع 
الجسم وتتبعثر» وتظل باقية بوصفها ذرات ولكنها لا تعود قادرة على الإحساس؛ ومن تَمٌ 
فإن الخوف من الموت يتناف مع العقل لأن الموت ليس شيدًا يمكننا أن نجرّبه. * فلا النفش 
ولا الإحساش ولا لوعي يدوم بعد اموت لأن الموت» ببساطةء هى تشدّت الذرًات التي نتكوّن 
منها." 

وصّفوة القول في الأخلاق الأبيقورية أن على المرء أن يسلّك سبيل القصد والاعتدال 
لکي يبل حالةٌ من التوازن الذي لا پُعگر صفوه شيء» هذا التوارُن هو أرفحٌ اللات جميعًا؛ 
ومن تم فهو الخير الأسمى عند الأبيقوريين الحقيقيين. 


(۴) الرواقية 
قامت الرواقيةء شأنها شأن أكثر المذاهب الفلسفية التى أعقَبّت أرسطىء استجابة لحاجة 


عملية لا لتر نظري» ولكي تعين الإنسان في الشداد والمحنء وتُعلّمه كيف يَصمُد في 
الخطوب ويَثبّت في الأزمات العنيفة التى اعدَورَت المجتمع في العصر الهلينستى. 


° يقول العقاد في معدًّى قريب: 


حف الْعَيْش فَإِنٌ الم ت ل يَفْجَمُ مَوْلُودًا 
إن الْمَوْتَ إِذ يأتي ‏ ك ل يفيك مَوْجُودًا 
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ومن يوغل في الفلسفة الرُواقية فسوف يَتنسّم عبرا لا مُت إلى أثينا بقذر ما يُذگره 
بتفحات الشرق وحُكمائه وأنبيائه. وليس بدعًا أن يصفها البعض بانها أشبه ب «بوذية 
أوروبية»» أو «يوجا غربية»؛ ذلك آن غلب مؤسّسيها الأواثل کانوا شرقيّين سوريين.٠‏ 

أمّا شيخ الرُواقيّين الأوائل فهو زينون 7٥10‏ الفينيقي الذي ولد في كتيوم ۸|10١‏ 
بقبرض في النصف الثاني من القرن الرابع قبل الميلاد. وقد جاء إلى أثينا في شأن تجاري 
EY‏ فأقام ف أثينا وجعل يتنكًل من مدرسة فلسفية إلى أخرى» استزادة 
من العلم» حوالي عشرين سنةء وحضر دروس كسينوكرانيس الأكاديمي واستلبون الميجاري 
وتتلمذ بخاصة على أقراطيس (كرايتس) الكلبيء ثم أنشاً مدرسة خاصة به» واتخذ «الرٌّواق 
lئزخرف« Stoa Poikile‏ كا لإلقاء دروسه. وهو يوان عند مدخل الأجورا ف آثيناء ذو 
أعمدة مزدانة بنقوش من ريشة المصوّر بولجينوطء كان من قبل منتدّی للأدباء والفتّانین» 
ومنه جاء اسم «الرواقية» ۳ء11ه]؟. کان زینون انتقاضًا يأخذ من کل مذهب ما يروقه» 
غير أن آراء المدرسة الكلبية كانت الأقربً إلى مزاجه»ء وعنها أخذ ازدراء التقاليد والأوضاع 
القائمة والآراء السائدة والمال والجاه والموت نفسه» واتباع الفطرة والمونة إلى الطبيعة؛ 
فالسعادة هي في آن ¿ يستكفي المرء بنفسه ويستقل عن غيرهء إنها شيءٌ داخلي أمره بيدنا 
ومَردّه إلينا وحدنا ولا يملك أحد أن يسلبنا إياه. وأخذ عن الكلبيين أيضًا نزعتهم الاسمية 
ismاn0mina‏ و«مواطَنة العالم» ٣nisه†iاopoصsmەc.‏ وعن هبراقلیطس أخذ فكرة العقل 
الكلي الُتجسّد في اللوجوس الذي يشمل عقل العالم وعقل الكائنات الإنسانيةء وفكرة نهر 
الث والصيرورةء وفكرة «الاحتراق الكونı»« ekpyrosis/c0^flagratio‏ والتجدد الدوري 
و«العّود الآبدي».^ 1 

لم يبق لنا من أعمال زينون إلا مقتطفات ضثيلة» نعرف منها أنه يُعرّف الإله بأنه 
العقل الناري للعالم» ونه جَوهرٌ مادي» ونه يتخلل العالم كما يتخلل الماء في الرمل أو كما 
يتخلل الشهد في الخلايا. وكان زينونء وَفقا لديوخينيس اللائيرتي» يرى أن القانون الكليء 
أي العقل الذي يَتخْلّل كل شيء» هو نفسه زيوس الحكم الأعلى للعالم؛ فالإلهء والعقلء 
والقدر» وزيوس» شيءٌ واحد. القدّر هو القوة التي تحرك المادة و«العناية» و«الطبيعة» 
أسماءٌ أخرى للشيء نفسه. ويبدو أن زينون كان يؤمن بالتنجيم والعرافة» ويعزى إلى 


۷ والأواخر رومانیّین غرييّین. 
^ أخذ فكرة العَود الأبدي أيضًا عن الفيثاغوريًين. 
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النجوم قوة تنبُئية. ّا المذهب الرُواقي في الفضيلة فلا يظهر في الُقتطَّفات المتبقية من 
زینون وإِن بدا آنه کان يعتقده ويذهب إليه. 

ما كليانثيس »)1٥4١1٥١‏ خليفة زينون ف الرٌواق (ولد عام ١۳۳ق.م)ء‏ فلم يبق 
من مُصتّفاته إلا مقتطفات صغيرة أهمها قصيدته الرائعة «أنشودة إلى زيوس» التي لم 
يَبقّ منها إلا أربعون بيدًاء والتي تشيع فيها نبرة مسيحية ندش لصدورها عن فيلسوقِ 
وشاعر وثني. وفيها خلاصة للطبيعيات والأخلاقيات الرُواقية. ودَظَّم کيانثيس أيضًا دعاء 
EDE Noa SSS a SA E a‏ 
۳) وترجمها سينيكا بتصرٌف إلى اللاتينية. يقول الدعاء: ۰ 


قدني يا زيوس» وأنت آيها القدرء 

إلى حيثما رسمتما لي الطريق؛ 

فأنا مُتبغُكما دون تردّد» وحتى لو أخذني الارتيابء 
فتثاقلت وتملُصتء فلن أكون مع ذلك اقل متابعةٌ لكما. 


Se 


أ خریسبوس ءل مys1اطC‏ ( ۲۰۷-۲۸۰ ق.م)» الذي خَلّف کلیانتس على الرُواق» 
فكان أغزرَ الرُواقيّين إنتاجًا وأقدرّهم على الجدل. ولد في مدينة صول بقبرص» وتولى إدارة 
الرواق فكان مجتهدًا دءوبًا دقيقا في مواعيد دروسه. وكان واسع الاطّلاع دائب التأليف 
فكتب في المنطق والطبيعيات والأخلاقياتء ويُّقال إنه كتب نيُفا وسبعمائة كتاب» لم يبق 
منها إلا شُذورٌ قصيرة. يعد خريسبوس اول من قدّم عرصًا منهجيًا مترابطًا للرُواقية 
وبفضله أصبحت الرواقية فلسفةٌ مكتملة الأركان واضحة المعالم» حتى قيل بحق إنه 
«لولا خريسبوس لما كان الرّواق.» وهو المؤسس الحقيقي للمنطق الرُواقي والسيكولوجيا 
الرُواقية. ويقول شيشرون إن خريسبوس هو صاحب النظرية التي يُفْرّق فيها بين العلل 
الأولى والعلل الثانيةء لِيوفُق بين نظرية القضاء والقدر وبين فكرة المسئولية والحرية 
الأخلاقية." ويُقال إنه ذهب إلى أن الإله لا دخل له في إحداث الشرء وإن كنا لا نعرف كيف 
أمكنه أن يُوفق بين ذلك وبين مذهب الحتمية. وفي موضع آخر يتعامل خريسبوس مع 


“ يقول خروسبوس: إن القضاء المحتوم إنما ينصَبٌ على العلل الثانيةء أَمّا ميولناء وهي العلل الأولىء 
فهي في مقدورنا ونحن أحرارٌ في توجيهها. (الفلسفة الرُواقيةء ص۷۲). 
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مشكلة الشر على طريقة هبراقليطس قافلا: إن الأضداد يتضمن أحدها الآخرء وإن الخبر 
بدون الشر مستحيل منطقيًا؛ فوجود الخير يتطلب بالضرورة وجود الشر. ومما يُذّر عن 
خريسبوس قوله إن الإنسان الصالح سعيدٌ دائمًا والشرير غير سعيدء وتشدده في مسألة 
«الأشياء الأسواء أو غير الفارقة» aن٤١٥۲ع؟نك‏ مذ التى ليست خبرًا ولا شرّاء كالحياة والموت 
واللذة والألم والصحة والمرض والغنى والفقر ... إلخء وكذلك فكرته عن الجماعة العقلية 
الروحية التي تقول بأن الفيلسوف لا وطن له أو أن وطنه هو العالم كلهء وتأكيده على 
أف درا لای اع اها اا ا و اک ق ف ا که مق 
الرواقيُّين الذين جعلوا للأخلاق الصدارة الُطلَّقة على المنطق. 

الرواقية الوسطی: يمثلها بنايتيوس وبوسیدونيوس. ولد بنايتيوس في رودس حوالي 
عام ۱۹۸ق.م» وتأثر بفكر أفلاطون وأرسطوء فعَمَد إلى تعديل بعض الأفكار الرُواقية 
والتخفيف من صرامتها. واتسَّمَّت كتابته بالطلاوة والفصاحة. تأتّر به شيشرون الذي 
يعد أهم من عَرّف الرومان بأصول الرُواقية. أمّا بوسيدونيوس فهو مؤرخ وفيلسوف 
سوري الأصل» عاش من سنة ٠١١‏ ق.م حتى سنة ٠١‏ ق.م» تتلمذ على بنايتيوس الذي 
توفي حوالي عام ٠٠١‏ ق.م» واشتهر بسعة مَعارفه؛ فكان مُؤْرخًا كبيرًا واصل أعمال المؤرخ 
بوليبيوس» وعانًا طبيعيًا وفلكيًا باررًا'" وفيلسوفا لاهوتيًاء قام بأسفار كثيرة» بعضها 
للدراسة المحضة» وصادق الكثيرين من عظماء الرومان» وتتلمذ عليه شيشرون وتأثر 
به أكثر مما تأثر بنايتيوس. حاول التوفيق بين الرُواقية والأفلاطونية. وله إسهاماث في 
الجغرافيا ونظريات في الرياضيات. وصل وبوسيدونيوس إلى أدق تقدير» في العالم القديم» 
لبعد الشمس عن الأرضء» وقدٌّر نه بالإبحار غربًا من قادش يمكن بلوغ الهند بعد ۷٠,٠٠٠١‏ 
ستاديون (مقياس طول يوناني قديم)ء وقد أخذ كولمبس فيما بعد بهذه الْلاحَظة وكانت 
وراء ثقته فيما ازم عمله. 


٠‏ أقر بوسيدونيوس بإمكان نظرية إريستارخوس الساموسي القائلة بأن الأرض تدور حول الشمس 
التي تظل ثابتةء وأن الأرض تدور حول محورها مع سيرها في مَدارها. غير أنه عارض هذه النظرية 
الرواقي من قبله أن عارض هذه النظرية بشدة إلى حد المطالبة بإدانة إريستارخوس بتهمة الضلال؛ 
ذلك لأن إزاحة الأرض عن مركز العالم لا بد أن تَودّي إلى هدم المعايير الأخلاقيةء ومن شأن هذه النظرية 
أن تَودّي إلى القضاء على النظرية الأخلاقية التي قالت بها الرواقيةء ونظرية العناية التي تقول بأن كل 
شيء في الكون قد رُتّب نّم لكي يودي إلى سعادة الآلهة وسعادة الإنسان. 
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الفلسفة عند الرُواقيين طريقة حياة قبل آن ¿ تکون ترفا ذهنئًا أو ثراءً معرفًا. إنها ضرت 
من العمل أو الممارسة يكفل للمرء حياةٌ منسجمةٌ سعيدةء أو هي في عبارة واحدة «فن 
الحياة» أفصع۷ا۷ ١ه‏ بتعبير شيشرون؛ فالعلوم الجزئية لا تَقذّم لنا إلا معارف جزئيةٌ 
تفيدنا في معرفة ما ينبغي علينا أن نصنعه بشيءٍ بعينه أو في مواضحَ بعينهاء ولكنها لا 
O E TT EPR EO E E E‏ 
كليتها؛ فذاك آمر يحتاج إلى علم آخرَ قوق العلوم الجزثيةء هى «الحكمة» التي لا يبلغها 
المرء إلا بممارسة شاقة دءوبپ الل والفلسفة عند الرُواقيين هي «علم الأمور الإلهية 
والأمور البشرية.» كما يقول شيشرون. وحيث إنهم ذهبوا إلى أن العقل عنصرٌ مشترك بين 
الكائنات الإلهية والبشرية فإن ن الفلسفة عندهم هي علم الموجودات العاقلةء أو علم الأشياء 
كلها؛ الأشياء الطبيعية عندهم مندمجة في الأشياء الإلهية. والفلسفة عند الرُواقيّين هي 
الشعور بكمون العقل في الطبيعة؛ ومن تَمٌ فإن واجب الفيلسوف هو نبڈ كل ما يُخالف 
العقلَ سواءٌ في طبيعة الكون أم في سلوك الإنسان» والتفطّن إلى أن ما يبدو أحيانًا مخالفًا 
للعقل إنما هى في حقيقة الأمر معقول ومقبول حين تدرجه النظرة الفلسفية العميقة في 
سياقه الأوسع ودَسلُكه في إطاره الكلي العريض 

N E ETS E I a E 
والتعليم» إلى ثلاثة أقسام كبرى؛ المنطق (ويتضمّن عندهم الميتافيزيقا واللاهوت والنفس)ء‎ 
والأخلاقيات. تتراتب هذه الأقسام في الأهمية عند أغلب الرُواقيُين؛ فالأخلاقيات لها الصدارة‎ 
لدى عموم الرُواقبّينء' وإذا كان بعضهم يُقَدّم عليها علم الطبيعة فإنما يعني بذلك‎ 
أن الأخلاقية الصحيحة تقوم على معرفة الطبيعة وتنتج عنها مباشرة؛ فمن الُحال أن‎ 
يكون للإنسان مذهبٌ في الأخلاق دون أن يستند على ساس من الطبيعة والميتافيزيقا؛‎ 
إذ لا يستطيع أن يكون له قواعدُ للسلوك دون فكرة عامة عن الكون الذي يحيا فيه."‎ 
وقد شبًّهوا الفلسفة ببستان؛ المنطق سورهء والطبيعيات أشجاره» والأخلاق ثمره. وشبّهها‎ 


دى أن :خر تومن اول :الظضعة والمنطق أهمنة.متاوة وأضفى على الدراسات النظرية قيمةٌ 
منفصلة» ويفضل تأثبره ظهر من الرٌواقيُين من أنجزوا إنجازات رياضيةٌ وعلميةً کببرة. 
الفلسفة الرواقيةء ص١٠.‏ 


1۸1 


التأملات 


البعض بالمدينة الْحصّنة؛ المنطق حصونهاء والطبيعة سكانهاء والأخلاق دستورها. والبعض 
شبُّهها بالبيضة؛ المنطق قشرتهاء والطبيعة بياضهاء والأخلاق مُُها (صَفارها). وجملة 
القول أن التراشب الذي وضعه الرُواقيون للفلسفةء سواءًٌ في التعليم أو في التصنيف» هو 
الذي يصعد من الأدنى إلى الأرفع؛ فيبداً بالمنطق» ويصعد إلى الطبيعةء وينتهي إلى الأخلاق؛ 
ذروة الفلسفة وثمرتها وغايتها. 


المنطق الرُواقي 


أخذ الرٌواقيون بالمذهب الحسي في نظرية المعرفة: «لا شيء في الذهن ما لم يكن قبل ذلك في 
الحس.»"" ويُشبُهون» مثل أأرسطو من قبل» الذهن قبل ورود الإحساسات عليه بالصحائف 
البيضاء التي لم يُنقش عليها شيء؛ فالإدراك الحسي هو المصدر الأساسي للمعرفةء وخداع 
الحواس إنما هو في حقيقة الأمر «حُكم ٤٣عإعع‏ هدز زائف» وبالإمكان تلافيه بقليل من 
التحوّط. 

وإلى جانب الإدراك الحسي أخذ الرُواقيون بما يُعرف ب «المعاني الأَوَليّة» أو «الأفكار 
الفطرية» أو «الأوليّات»؛ ذلك أن المنطق اليوناني الاستنباطيء ل ا العلمي بعامةء 
يُثير مُشكلة الُقذّمات الأولى؛ فالمقدمات الأولى ينبغي أن تكون عامة (على الأقل جزئيًا) وليس 
َمَةَ طريقة لإثباتها. ذهب الرُواقيون إلى أن تمه مبادئ معينةٌ واضحةٌ بذاتها ويْسلّم بها 
البشر جميعًاء يمكن أن تُوضع» شأن الهندسة الإقليديةء كأساس للاستنباط. يمكن للأفكار 
الفطرية كذلك أن تُوضع كنقاط بَدء للتعريفات. وقد ظلّت هذه الوجهة من الرأي سائدةً 
طوال العصور الوْسطًى» وأخذ بها بعض أصحاب المذهب العقلي من الُحدّثين؛ فهي تُعَّد 
حَجرَ الأساس» من الوجهة الميتافيزيقيةء في المنهج الديكارتي.“٠ ٠‏ 

تبداً المعرفة عند الرواقن ڊ «الانطباع» أو انرون أو »التnمڈJı« representaİ0¬‏ 
51.هطم) وهو الأتّر الذي يطبعه على الذهن شيءٌ خارجي كما ينطبع الخادّم على 
الشمع. وهو بمثابة اول حكم على الأشياء يَعرض للنفس فتمنحه «القبول» أو «التسليم» أو 
ادي ا5565 ودا لدی ف کون عل ق وقد نکون غل غر حى فاذ اكان 


.Nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu 


.History of Western Philosophy, p. 275 '“ 
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الفصل الأول: ماركوس أوريليوس والرٌواقية 


على و تكون النفس قد بلغت الفهم أو »الۈؤڪkاطة« comprehension‏ آي إدراك الأمور 
غ و ا ا ا مو ا ا ا 
القاهر e‏ )نامء kata‏ antasiaطم‏ الذي له من القوة والبداهة ما يحملنا على التصديق به 
والإذعان له. ويذهب زينون إلى أن الإنسان حين يقع في الخطأًء فيْصدٌق شينًا باط فإثم 
ذلك عليه هو لا على الأشياء كما وَردَت عليه وتأدّت إليه دون أن تفرض عليه اعتقاده» بل 
ترك له من الخرية والتختان ما لم مخسن الاستفادة منهء ولقد سلم الواقيون بآن أغلب 
الإدراكات الحسية لا يُجبرناء بل يترك لنا وجود الاختيار في الاعتقادء وأن الحكمة عبارة 
ن رة ده إلوجزة والتوقف شن الح والمساك هن التصديق العا يفون 
ماز کون ف رالفا ملات :وا ىهن هذ الأشغاء خن كا عن تشه أو ترشن فيه 
ا ا چا واا نحن الذين ننتج الأحكام عنها ا عقولنا. 
وإن بؤسعنا آلا تَطبَّعها على الإطلاقء وأن نمحو في الحال أي حكم تصادّف انطباغه.»"٠‏ 
(01-۱). 

أراد الرواقيون أن يؤسسوا منطكًا لا تتعارض فيه المعرفة الحسية مع المعرفة العقلية 
فبحثوا عن «الحقيقة» في الأمور الوجودية الواقعية التي يشهدها الناس في تجارب حياتهم» 
ومن هنا أخذوا ب «المذهب الاسمى» "ذه1 ومُؤداه أنه لا يُوجد خارج الذهن إلا أفرادٌ 


1 


جزئيون وأشياءُ مفردة مشهودة محسوسة. ما «الأجناس» و«الآنواع» و«الصور» و«الُثل» 
وغير ذلك من المعاني العامة أو «الكليات» فهي في الحقيقة مجرد «أسماء» ليس لها آي 
وجولٍ خارج الذهن. إنها اختلافات عقليةء لا وجود لها خارج الأشياء (كمثل أفلاطون) ولا 
هي موجودة في الأشياء (كما هي عند أرسطو). إنها مجرداتٌ ذهنية قائمة في عالم الأذهان 
ولا يُقابلها شيءٌ في عالم الأعيان أو العالم الواقعى. 

من هنا يَصدّر حرص الرُواقيّين في منطقهم على ألا يستعملوا إلا قضايا شخصية؛ 
أي ألفاضًا تعر عن وقائعٌ وأحداث فردية. وهم بذلك يستبقون منطق جون ستيوارت 
مل» ويستبقون كذلك المنطق الجديد ٬ناءأعه1ء‏ وبخاصة منطق رسل» بحرصه الدائم على 
التعبير عن الوقائع واعترافه بالعلاقة الوثيقة بين نشاط الفكر والوجود الواقع. 


الفلسفة الرواقيةء ص١٠٠.‏ 
" سيكون هذا المبداً الإبستمولوجي هو أساس العلاج الرُواقي كله كما سنرى في حينه. 


AY 


التأملات 


وقد صاغ الرواقيون نظرية القياس الشرطى والانفصاي hypothetical and dis-‏ 
pag junctive syllogism‏ أول من أدخل 2 «الانفصال» في المنطق» واكتشفوا علاقةٌ 
منطقيةٌ مهمه تسمّى في الُصطلّح الحديث بالتضمُن (أو اللزوم) المادي. كذلك اخترع 
الرواقيون مصطلحات للنحو الذي أصبح لأرّل مرة على أيديهم ميداذًا للبحث العلمي الُنظّم؛ 
فأسماء الحالات النحوية اختراعٌ رُواقى. وقد وَصلّت الترجمات اللاتينية لهذه الحالات إلى 
اللا ا ا عر ا واا و ا ا 


الطبيعيات الرواقية 


يستغرق علم الطبيعة في عرف الرُواقيّين عددًا كبيرًا من المباحث تشمل الطبيعة وما بعد 
الطبيعة واللاهوت والنفس. ولدراسة الطبيعة عند الرُواقبّين غاية أخلاقية بالدرجة الأساس؛ 
فالأخلاق لا تقوم في فراغ» ومن المحال أن يُوْسّس الإنسان قواعد للسلوك من غير أن يكون 
له علمٌ بالعالم الذي يعيش فيه. والرابطة الوثيقة بين الميكروكوزم (الإنسان) والماكروكوزم 
(العالم) ثُحتّم على عالم الأخلاق أن يدرس الطبيعة والمنطق لكي يبلغ مقصده على النحو 
الصحيح. فإذا كانت الفضيلة هي الحياة في وفاق مع الطبيعة فمن الُتعين على الإنسان أن 
يلم بهذه الطبيعة التي يتعين عليه أن يعيش في وفاق معها. 

لان في الطبيعيات الرُواقية؛ المبدأ النفعل وهو المادة (بوصفها ماهيةٌ 
غفلًد من كل صفة)ء والمبداً الفاعل والإلهي وهو العقل الكامن في المادة ويُحدث الأشياء 
جميمًا بإعطاتها صُوًرها. وذهب الزواقيون فض عن ذلك إلى أنه لا قدرة على الفعل ولا 
قابلية للانفعال إلا للأجسام؛ ومن َم فالشيء لا يكون حقيقيًا (واقعيًاء موجودًا) ما لم 


ثمة مبدان 


يكن جسمانيًا. وحتى المبداً العاقل لا يخلو من أن يكون جسمانيًا. إنه جسم لطيف يُداخل 
المادة وينساب فيها كما تنساب النطفة في أجسام الكائنات الحية. وقد أغرق الرُواقيون 
في ماديّتهم حتى قالوا بأن خواص الأجسام وصفاتهاء كاللون والرائحة والطعم والشكل 


هى العلاقة بين القضيدين في الحالة التى لا تكون فيها الأولى صادقة والثانية كاذبة. فلنتأمل القضية: 
«إذا هبط البارومتر نزل المطر» فهنا نجد العلاقة بين عبارة «هبط البارومتر» وعبارة «نزل المطر» علاقة 
لزوم مادي. (رسل» حكمة الغرب» الجزء الأول» ص٤٠).‏ 

رسل» حكمة الغرب» الجزء الأول» ص٤٠٠.‏ 
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الفصل الأول: ماركوس أوريليوس والرٌواقية 


والصوت؛ كلها أجسام» بل إن الصفات الأخلاقية نفسهاء كالخيرات والفضائل هي أيضًا 
أجسام! وإذا كان كل موجود جسمًا فلا وجود للَاجسميًات. واللاجسميات هي المعاني 
العامةء والُعّر عنه (المعنى أو اللكتون) والخلاء والمكان والزمان. وهنا تتورط الطبيعيات 
الرواقية في ضروب من الغموض والتناقض."' 

وللرواقُين رة في الطبيعيات E‏ «الْداخلة» tota1 compenetration‏ مَفادھا 
باختصار شديدِ أن الأجسام تتمازج وتتداخل بعضها في بعض تداخلًا تامًا؛ بحيث يحتوي 
lay A aE SN E E Ea E a‏ 
جرمًا ويجوس خلاله؛ ورب قطرة من الخمر تملأ البحر كله بل العالم أجمع! غير أن 
السام تظل محتفظةٌ بخواصًها كلها؛ فالُداخلة لا تترك علاقةٌ واضحة ك0صهءه أو 
58 فهي بمثابة الرشح الذي لا يكون فيه الجسم المتداخل في الآخر قابلًد لأن ينفصل 
ل كا اكول هف لی كر الك ا غل ال ام ف 
وينتشر العقل خلال المادة والنفس خلال البدن؛ فالأشياء لا يُوْثّر بعضها على بعض تأثيرا 
من بُعد» بل إن شت فقل إن كل جسم هو بوجه ما كامن في جميع الأجسام الأخرىء 
ماثلٌ في العالم بأشره» والعالم کله حاضر في کل واحد." يُوجز ماركوس أوريليوس فكرة 
الُداخّلة في قوله: «... إن جميع الأشياءء رغم انفصالها وتمايُزهاء يتخلل بعضها بعضًا 
ویستجیب بعضها لبعض» (التأَمُلات: .)۲۷-٤‏ 

والطبيعة عند الرُواقيّين شيءٌَ واحد» وهي كائنُ حي مُفكّر عاقل» جسمه العالم ونفسه 
الإله الْنبَّثٌ في کل مکان (وحدة الوجود» بانتيزم). إنه اللوجوس أو العقل الأزلي أو النار 
البدعة التي تُشكّل المادة وَفقًا لخطتها. وهذه الخطة يتم تنفيذها ويُعاد مرة ومرات 
إلى غير نهاية (العود الأبدي)ء بدءًا من حالة النار الخلاقة التي دَتولّد منها العناصر 
الأخرى» إلى خلق العالم الذي نعرفه» ثم عودة إلى النار مرة ثانية (الاحتراق العام 
gag (ekpyrosis/conflagratio‏ اڪتراق هادئ غير عذیف» وملائم للطبيعة ومُوافق لنظام 


الفلسفة الرُواقیة ص ۹٤۱-١٤١أ٠.‏ 

انظر تفصيل نظرية «المداخلة» في كتاب د. عثمان أمين «الفلسفة الرُواقية»» ص١١٠-١١٠.‏ ويكفي 
أن يضغط القارئ ضغطة واحدةً على هاتفه الخلوي فيرد عليه صديقه من أقاصي الأرض؛ لكي يعلم 
أن فكرة «الُداخَّلة»» بضرب الصّفح عن تفصيلاتها الساذجة القديمةء ليست بعيدة كثيرًا عن التصديق» 
وأننا ثعايش هذه الُداخّلة كل حين دون أن تَفطن لذلك! 


1۸٥ 


التأملات 


الكون؛ ولذا يُسمّيه زينون وخريسبوس «تطهير العالم» أي إعادته إلى كمال حاله. وثَشبّه 
هذه النار الخلاقة بالجُرثومة التي تحتوي مبادئ الأشياء جميعًا وحكاياها التي سوف 
تجري لاحقًا؛ ولذا يُسمًّى الإله أيضًا ب «القدر»» على أن نضع بالاعتبار أنه يدب مر الكون 
ويْسيّره «من داخله» وليس «من خارجه» كشآن الخالق في محاورة آفلاطون «طيماوس». 
ومذهب «العّود الأبدي» يعني أن العالم الذي ينشاً عن «الاحتراق العام» مُشابةٌ لسابقه 
طبق الأصل» تعيش فيه نفس الشخوص ويشهد نفس الأحداث» ولا جديد تحت الشمس. 
الإنسان: والإنسان مُكوّن من نفس ويدن» والنفس متصلة بالبدنء وهي من َم جسم؛ 
إذ لا يمكن أن يتصل جسم إلا بجسم» وهي مبداً حياة الإنسان ومبداً حركاته وآفكاره. 
وإذا مات الإنسان فارّقت النفس البدنء ولكنها تبقى بعد فنائه حتى يحترق العالم. 
والنفس مُكرّنة من ثمانية أجزاء أهمها ما يسمى «العقل الْدبّر أو الُهيمن أو الُوجّه» 
Hêgemonikon‏ وهو أهم أجزاء النفس جميعًّا ومصدر أفكارنا ومشاعرنا ووعینا 
ووجداننا. وحين يولد الإنسان يكون عقله الُوجّه خلرًا كالصفحة البيضاء ثم تملؤها 
الانطباعات الحسية التي ترد عليه» ويكون منها ذكرياث يتألف من مجموعها تجارب 
الإنسان. وبعد ذلك ترتسم الأفكار؛ فبعضها وارد من التربية التي يحصل عليها الإنسانء 
وبعضها يعود إلى جهده الذاتيء وبعضها فطريٌ سابق على كل تجربة. والعقل البشري 
هو مجموع هذه الأفكار."" 
القضاء والقدّر: قلنا إِنّ الرُواقيّين يأخذون بمذهب «وحدة الوجود» (البانتزم)» ومَفاده 
أن الإله والكون شيءٌ واحد» وأن اللوجوس (العقل) هو مَّصدَر الأشياء جميعًا وجوهرها 
الماثل في كل مكان. واللوجوس هو قانونْ يّربط الأشياء رباطًا لا انفصام له ولا فكاك 
منه. وهذا القانون هو «القضاء والقدر»؛ أي تسلسُل العلل أو الأسباب تَسلسلًد يجعل كل 
حادث معلولًا لعلةء وكل علة معلولًا لأخرىء وهكذا إلى غير نهايةء ووفقا لقدّر مرسوم. 
والزمان في الحقيقة لا يأتي بجديدء ولا شيء يحدث إلا وكان متضمدًا من قبل في أصل 
الأشياء. وكل شيء في العالم خاضعٌ للضرورة أو القضاء والقدّر. غير أنها ضرورة عاقلة. 
والعناية الإلهية قد دبُرَت العالم أحسنَ تدبير» وكل ما في الكون يَْم على حكمة عالية 
لا تخبط فيها ولا مصادفةٌ ولا عشوائية؛ فالقضاء المحتوم هو نفسه عناية وتدبير يتغيًا 


الفلسفة الرّواقيةء ص١١٠.‏ 
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الخيرء والعالم القائم هو َير العوالم الُمكنة. ومن السخف القول» مع أبيقور» بأن 

العالم ناتج من التقاء الذرّات بالْصادَفة والاتفاق؛ فمثل هذا القول يعنى أننا لو ألقينا 

عشواتًا عددًا هاتَلد من الأحرف الأبجدية لأمكن لهذه الأحرف أن ا مرف دحك 

يتف منها تاریخ «إنیوس» على حدٌ قول شیشرون. 

وکل موجودِ فلوجوده غايةء ولا شيء يُوجد ڪَبتًا من غير قصد. والآدنی موجود 
من أجل الأعلى؛ فالنبات والحيوان موجودان من أجل الإنسان؛ فالإنسان غاية الأشياء 
ومَدارها. 
عن الطبيعة واللاهوت الرُواقيّين تنجم مشكلتان لا بد للرُواقيّ من حلَّهما حتى يبرا 

کی ا كن ن ف م ع ك اقفر ورت اسان 

والثانية مشكلة الشر. 
القدّر وحرية الإرادة الإنسانية: َم تور ظاهؤ بن الحتهة الحلية واللحرية الوتانية 

بين الضرورة الكونية والإرادة البشرية. وقد أخذ الرُواقيون بكلا الضدّين؛ فقد ذهبوا إلى 
أن الأشياء جميعًا تمضي بقانون محتوم وقدر مرسوم وتسلسلٍ سببي لا اعتباطٌ فيه 
ولا مُصادَفة. وذهبوا في الوقت ا إلى أن للإنسان حرية إرادةء ويؤسعه أن يفعل أو 
يُحجم عن الفعل وَفق إرادته واختياره. وقد سبق أن ألمعنا إلى مُحاولة كريسبوس حَلّ 
هذه المشكلة بالتفرقة بين العلل الثانية أو الأصلية التي تعر عن طبيعة الشيء الذي نحن 
بصدده» والعلل الأولى أو القريبة أو المساعدة التي تعر عن الفعل الذي يَنصبٌ على الشيء 
من خارج. مثالٌ ذلك أن الأسطوانة أو المخروط لا يمكنهما أن يتحركا إلا إذا جاءتهما 
الحركة من الخارج (عللٌ أولى قريبة)ء ولكن أسلوبهما الخاص في الحركة ودورانهما 
حول نفسّيهما إنما يجيئانهما من طبيعتهما الخاصة (عللٌ ثانية أصلية). كذلك الحال 
بالنسبة للإنسان؛ فإرادته الخُرة هي العلة الأصلية الكبرى للفعل» وما «التصوّر المحيط» 
القاهر الذي يستولى على آلا عله م عة ب اکر وإذا كانت الأسطوانة لا تملك 
اختيار التوة قف فن الذوران قان الإسان قاد بكفمه خن الذزوغ و التد نى ةةة 
أو الإعراض والرفض؛ وهو ل كل حال يستطيع أن يقبل أو يرفض «الانطباع» أو 
«التصؤر» الذي يأتيه عن طريق الظروف الخارجيةء كما يستطيع أن يتجه إلى الأشياء 
أو يور عنها إذا شاء؛ فالإنسان إذن خُر وله كسب واختيار. و«القدّر» ليس هو العلة 


AV 


التأملات 


الأصلية في حصول ما يحصلء بل إن سلطانه لا يعدو الظروف الخارجية والعلل الُساعدة 
للأفعال."" 

مشكلة الشر: جابهت مشكلة الشر الرُواقيّين جميًاء من حيث وجود دوت ظاهرٌ بين 
العناية الإلهيةء التي أخذوا بها وأكدوهاء وبين وجود الشر في العالم وجودًا واقعيًا 
ملموسًا لا سبيل إلى إغفاله. وقد اختلقت معالجاتهم لهذه المشكلةء فذهب البعض إلى 
أن الشر في العالم مترتب على هبة الحرية الإنسانية. وأخذ البعض بالحل الهيرقليطيء 
اجتماع الأضداد» ومفاده أن الخير ضد الشرء ولا يُوجد الضد من غير ضده» فوجود 
الخير إذن يستدعي وجود الشرء والشر إنما يخدم الخير» ومن الخطاً أن نريد أحدهما 
دون الآخر. وذهب البعض إلى أنه لا شر هناك إذا نظرنا إلى الأمر نظرةٌ كليةٌ كونية؛ فلكل 
شيء في الکون مکانه ووظیفته وغایته وطبیعته» وما يُسمّيه الناس شرا نما هو شر من 
حيث الجزء لا من حيث الكلء بينما هو يتجه في الحقيقة إلى كمال المجموع» ووجود 
الشر في الجزئيات شرط لخير الكل. 


الأخلاق الرواقية 


الرُواقية مذهبٌ أخلاقيْ عمليء والفلسفة عند الرُواقبّين هي ممارسة الفضيلةء وما البحث 
النظري وأَفرعُه العديدة سوى روافد لهذا المذهب الأخلاقيء أو وسائل لهذه الغاية العملية. 
زف ف ا ووه جات ار جات دو الطن او ليام اا ا ات 
SS E E‏ 1 

وإذا كانت السعادة هي مطمح البشر جميعًا فإن الرُواقبين يُساوون بين السعادة 
E Ls‏ السعادةء والفضيلةء بأنها الحياة وفاقا للطبيعة؛ أي وفاقا 
للعقل. ونا كان العقل عندهم مُنبنًا في العالم ومُتغلغلًد في الوجود كله وشاملًد لعقل 
الإنسان وعقل الكونء فإن ممارسة الفضيلة تعني الحياة وَفقًا للقانون الكلي الذي يحكم 
العالمء والحياة وفقا للعقل تعني الحياة وفقا للطبيعة الخاصة والطبيعة العامة في آن معا 
a E Ca E KEE a N ERS‏ 


الفلسفة الرواقيةء ص۰٠۷٠-١١۷١.‏ 
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للنظرة الضيُّقة مُصابًا أو نكبة؛ لأن نكبته الفردية أو مصابه الجزئي إنما هو شيءٌ مُنسلك 
في النظام الكلي والقضاء الإلهيء وفيه خير العالم وصالحه حبن بُنظّر إليه النظرة الشاماة 
الكليةء وكل ما هو خيرٌ للكل فهو خير لأجزائه في نهاية التحليلء مهما بدت الأمور غير 
ذلك لكل أنانيّ يريد أن يعيش في خلافِ مع مجموع الأشياء كأنه الورم في جسم العالم أو 
كأنه الغريب في المدينة الکبری» ویرید أن يّتمرًد على قدَره فلا يسوقه َمرُده إلا حيث أرادت 
الآقدار. ٤‏ 

وإذا كانت السعادة هي مطمح الناس جميكًاء فإن من يُعلّق سعادته على الظروف 
اكا رة سجن 6 311 ال ا ف ا اخ ر ةر ولوار 
فيكون فريسة للشرور الخارجية كالفقر والمرض والإهانة والأذى» وللشرور الداخلية 
كالجزع والفزع والرعب والحزن والشك والندم. أمّا الرُواقية فتعد مُريدَها بسعادة دائمة 
وهناء مقيم؛ ذلك أن سعادة الإنسان» في نظر الرُواقية» لا تخضع للظروف الخارجية 
بل لإرادة الإنسان الداخلية وقراره الشخصي؛ فالأشياء الخارجية لا تقتحم علينا وجودنا 
الباطن ولا ثور بذاتها في شعورنا الداخليء وإنما ُتر الحقيقي هو استعدادنا النفسي 
الذي يجعلنا ثقيم وزتًا لهذه الظروف ونحكم عليها أحكامًا قيمية؛ أي تَصفها بالحُسن أو 
القف الخو أي نالف ام السعادة إذن متوط بأخكامتا نحن ورادا وقرازنا. ويو هذا 
داثمًا أن نتوقف عن هذه الأحكام أو نمحوها من خاطرنا محرًا وننعم في الحال بالهناء 
و «الطمأنينة» .ataraxia‏ 

وحتى «الانفعالات» 8١٥اه.ء‏ النفسيةء كالألم والخوف» التي تبدو ناجمة مباشرة 
عن الُوثّرات الخارجية هى في حقيقة الأمر تَصورات و«أحكايُ» كا٣ءصءعفدز‏ عقلية؛ 
فبين المؤثر الخارجي زوالا أحيانًا) والاستجابة الانفعالية هناك داثمًا عنصل فكريْ أو 
«معرفي» ١1[۷طع0»‏ يتوسّط الأمر ويكون هو السببَ الُباشر للانفعال؛ إنه حكمناء أو رأيناء 
أو تقييمنا للمؤثر» وهو من َم أمرٌ في يدنا وتحت تصرُفنا ويؤسعنا تعديله أو تصويبه إذا 
شئنا. يُفْرّق الرُواقيون مله بين الألم الجسمي» وهو شيءٌ خارج عن إرادتناء وبين موقفنا 
النفسي من الألم وهو شيءَ خاضع لإرادتنا وبمقدورنا أن نقرّر بحرية أن نستسلم للألم أو 
لاستلة 

والحكيم الرُواقي يتمتع بمتَّعة نفسية كاملة» لا سلطان للأهواء والانفعالات والأوهام 
على قلبه» لا يجزع في المحن ولا ينخذل في الشدائدء لا يرهن نفسه للأمل ولا يُصغي لكاذب 
الرجاء. يحيا في سعادة دائمةء بالمعنى الرُواقي للسعادةء أي الحياة المتدفقة في غبطةء 


3۸۹ 
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المسترسلة في دعة وحنو واكتفاء ورضاء الُوافقة للعقل. ومهما تألم جسده وترم يظل 
عقله بمعزل» «مُحصدًا من آي مجرى يجري في الجسد» (التأمُلات» ١-٠۲)ء‏ عاليًّا فوق 
الغضب والكدرء وإن شئت فقل: «إن الحكيم لا يُحس شينًا من هذه الأمور التي تضطرب 
بها نفوس الناس» (سينيكاء ثبات الحكيم» .)٠-٠١‏ ګګ 

وصفوة القول أن الأشياءء أو الأحداثء بحدٌ ذاتها لا تقجم نفسها على العقل بل 
تقف هناك» خاملةٌ مُحايدةء لا هي خير ولا شرء ولا هي حسنة ولا قبيحة» بل هي جميًا 
«سواء» أو «أسواء» أو «لا فارقة» 14٤١٠١إ٠؟گنك"؛‏ الفقر والغنى» الصحة والمرضء» الحياة 
والموت» اللذة والألم» الشهرة والخمول ... إلخ» ليست بذاتها خير ولا شرًا؛ فالخير الوحيد 
هو السلوك العقلاني الفاضلء والشر الوحيد هو السلوك الشرّير الُنافي للحقل. 

لكأن الخير نعف الزواشن :هن ايء التائح:لضاحية تحت كل الظروف فيل 
ينطبق هذا التعريف على المال مثلا؟ كلّا؛ فلا يندر أن يستخدم المرء المال في مُعاقّرة الإثم 
ويستخدم صحته في الظلم والبطش. المالء إذنء والصحةء ليسا خيرًا في ذاتهماء وإنما هما 
كمثل غبرهما من الأشياء التى يتكالب عليها الناس؛ «أشياءٌ لا فارقة» هذ٤٣١ء؟fنك].‏ 

على أن الرُواقيّين يقرون بأن هناك أشياءَ تناس طبيعة الكائن للوَهلَة الأولى ۵١٣م‏ 
facie‏ وله أن «يُفضّلها» على غبرها «قي حالة تساوي بقية اlgadمJ« «ceteris paribus‏ 
وأطلّقوا على هذه الأشياء «الْفضّلات» 1۴5طة١٠؟ء۲م.‏ فإذا خبّرنا مثلّد بين الصحة والمرض» 
بافتراض تساوي بقية الظروفء» لاخترنا الصحةء وإذا خْبّرنا بين الغنى والفقر لاخترنا 
الغنى. والفعل الذي يتغيا هذه الأشياء المفضلة يقال له «فعلٌ مُناسب»»"" غير أن الجَونَ 
عريض بين هذا «الفعل الُناسب» وبين «الفعل المستقيم»“" الذي هو حق على الإطلاق. 
والحكيم يقوم كغيره بأفعال «مناسبة»» غير آنه على استعداد دائمًا للعدول عنه لکي يودي 
اق ما وو اف الها ي الا وك ارك ى فاه ار اه 
من قاع تفس إل مرق وق فكل الحاة ى العادة ولكتة عل استعداة دافا لتقل 
الموت ما دام ذلك أمرًا مواففًا للطبيعة. وبصفة عامة فإن ما تقضى به خطة العناية هو 
دائمَا عقلاني قلبًا وقالجًا؛ ومن كَمٌ فإن كل ما سيجري به القضاء ينبغي أن يتقبله الحكيم 
باعتباره موافقا لطبیعته» ومُنصبًا في مصلحته. 


هو فعلى إذ «أنتقى» نةدهعءاعءم «أشياءَ مُناسبة» ذهذع)ذه. 
“ هو فعلى إذ «أختار» نةسةهانةط مسلك الفضيلة. 
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مَصاعبٌ منطقية: ثَمَةَ مَصاعبُ مَنطقية في صلب المذهب الرّواقى. فإذا كانت 
الفضيلة هي وحدها الخير لَلَّزم عن ذلك أن تكون العناية مهتمةٌ بأن ثُحدث الفضيلة 
ولا شغل لها غير إحداث الفضيلةء غير أن قوانين الطبيعة قد أَنتَجّت ما لا يحصى من 
الآثمين. وإذا كانت الفضيلة هى الخبر الوحيد ّا كان هناك مُبرّر لإدانة القسوة والظلم 
خت ن اة بالطل ت مان لها انل فر مار الفح مادا انان 
مُسّرًا تماما بالحتمية فإن قوانين الطبيعة هي التي تَحدّد هل سأكون صالكًا أو غير 
فا ق وا ار اله ن :أكون هوو و ا ن 
انكر الى فرق أن قحا الفا 

م الد عل الل الفة أن ن صالحة إذا لم يکن ثَمَهَ شيءٌ سوف 
تُحققه الحياة الصالحةء فنحن تُقدّر الطبيب الذي يُعرّض حياته للخطر في وباء طاعون؛ 
لأننا نرى المرض شرا ونمل في التوقي منه» ولكن إذا لم يكن المرض شرا فإن الطبيب أن 
يلزم بيته مستريكًا. وبالنسبة للرُواقي فإن فضيلته تعد غاية في ذاتها لا شيًا يفعل الخير. 
وين فكي هة إق آخ الى قن مال الامو جما هى اران العام وراز العملة 
بأنرها. فهل هناك ما هو أكثرٌ عبثية وامتناعًا؟ قد يحدث تقد هنا أو هناك حينًا من 
الوقت» ولكن النهاية الوحيدة هي التّكرار (الرجعة/العَوّد). فإذا ما شهدنا شيًا مؤلًا غير 
مُحتمَل فإننا نأمُل أن تنتهي مثل هذه الوَيْلات بمرور الزمن. على أن الرُواقيُين يُوكّدون 
لنا أن ما يحدث الآن سوف يحدث مرارًا وتكرارًا. وكأنًا بالعناية التي تشهد الكل سوف 
يَعرُوها الصَّجَر واليأس في النهاية بكل تأكيد." 

تمه إلى جانب ذلك برودٌ مُعن في التصور الرُواقي للفضيلة. لا دين الرُواقية الانفعالات 
ال فكل جميع الانفعالات؛ فالحكيم غل من الأتقعالت لا نشين بالتحاطت قإذا 
ماتت زوجته أو أبناؤه فإنه يقول لنفسه إن هذا الصاب ليس عقبةٌ مام فضيلتي؛ ومن 
تَمٌ فإنه لا يعاني منه معاناةَ عميقة. أمّا الحياة العامة فقد يكون من واجبك الانخراط 
فيها لأنها تمنحك فرصة لممارسة العدل والعزيمة ... إلخ. على ألا تكون مدفوعًا برغبة في 
نفع الجنس البشري» حيث أن المنافع التي يمكن أن تقدمها - كالسلام أو وفرة الطعام 


„History of Western Philosophy, pp. 262-263 "° 
.Ibid., p. 263 "` 
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- ليست منافحَ حقيقيةء ولا شيء يهمك على كل حال إلا فضيلتك ذاتها؛ فالرٌواقي ليس 
فاضلًا لكي يفعل الخيرء ولكنه يفعل الخير لكي يكون فاضلًاء ولم يخطر له أن يُحب 
جاره كنفسه؛ فالحب» إلا في معناه السطحي» غير موجودِ في مفهومه عن الفضيلة. «وحين 
أقول هذا إنما أعنى الحب كعاطفة لا كمبداً؛ فالحب الكوني ا به الرواقيةء وقال 
به سينيكا وخلفاؤه» ولعلهم قد أخذوه عن الرواقيين الأوائل. إن منطق المدرسة الرواقية 
قد أفضى إلى مذاهب متصلبة؛ مذاهبَ خففتها وهدَبّتها إنسانية أتباعهاء الذين كانوا أفضل 
حال بکثیر مما کان یمکن أن یکونوا عليه لو آنهم کانوا مُتسقين مع مذهبهم»."" 


)٤(‏ الرُواقية الرومانية 
خان د كلت الر وة روا ا كيفك مالكخة الخملة فت التمقدا ت هة وفاكة 
من كثير من تفصيلات علم الطبيعةء ورَكَرّت جل اهتمامها على الجانب الأخلاقي من المذهب. 
کان سينيكاء على سبيل المثال» يزدري علم المنطق ويتنگب الطبيعيًات إذا عَرضّت له في 
أحاديثه (باستثناء كتابه «المسائل الطبيعية») وكان إبكتيتوس أيضًا يمر على الطبيعيات 
في أحاديثه مَرّ الكرام. اما ماركوس أوريليوس فلا يّعرض لها أصلاء وفي الكتاب الأول من 
«التأمُلات» نجده يحمد الإله أنه لم يْضع وقته في تحليل المنطق ولم يشغل نفسه ببحث 
الطبيعيات .)۱۷-١(‏ 

«لقد كان المذهب الرُواقي» في تصوره للإنسانء أكرمَ من نظريات العصر الكلاسيكي. 
فإذا كان أرسطو قد ذهب إلى حد الاعتراف بأن اليوناني ينبغي آلا يكون عبدًا لأيّ واحٍ 
من اليك فان لواف فت إل ان الان جعي نى ما مقار ون وكانق ق داك 
فعا ل ي اه ا ا اک و کان لر ف ات ال ون 
الإمبراطورية على نطاق أوسع مما كان في أي عَهٍ مضى. وفي صَوء هذا الاتجاه الفكري 
ا و و وال ال فا 
ما يكون من حق الإنسان بناءً على طبيعته البشرية وحدها. ولقد كان لنظرية الحقوق 
الطبيعية بعض التأثيرات النافعة على التشريع الروماني؛ لأنها خفْفَت من محنة أولئك الذين 
حُرموا من أن يكون لهم مركرٌ اجتماعيّ بالمعنى الكامل. وقد أعيد إحياء هذه النظرية 


.Ibid., p. 263 ™ 
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لأسباب مماثلة في الفترة التالية لعصر النهضة الأوروبيةء وذلك خلال الصراع ضد فكرة 
حقوق اموك الإلهية.»" 
والحق أن الرواقية قد بت مبادئها السَمْحة في القانون الروماني فأصلَحته وهدَبّته 
وكبه هة غه اوو وة ق صان ف موم فاون ان تة خي 
يومنا هذا: 
٠‏ الحياة وفقًا للطبيعة أو طبقًا للعقل honeste vive۲٤‏ (أي إن الأخلاق قد صارت 
أساسًا للحق نفسه الذي سيُصبح قانون الإنسان في الجماعة). 
۰ عدم الإضرار بالغبر non laedere‏ ]1ه (وتشمل عدم المساس بحرية الغبر 
وسمعته وحیاته). 


۰ إعطاء كل ذي ق حقّه cuique tribuere‏ umسء‏ (وتشمل احترام الملكية). 


تلك هي قواعد التشريع الرومانيء التشريع الذي وضعه كبار الُشرّعين الرومان في 
القرن الثاني الميلادي» وكلهم رُواقيون أو مُتأذرون بالرُواقية. يقول إرنست رينان: «إن 
المبداً الذي يذهب إلى أن على الدولة إزاء أفرادها واجبات كواجبات الآباء قبل الأبناء هو 
أن رل رة عل ون الأشه اه ق عو ار اطرو والفيرت لرا رکون 
اتی 


سینکا 


مه مھ 


ولد سينيكا 501٩2‏ بقرطبة حوالي العالم الثالث قبل الميلادء ا إسبانية أرستقراطية 
مُثقفة. وانتقل إلى روما وهو صب يافع» ودرس الفلسفةء ثم اشتغل بالمحاماة والخطابة 
ونجح فيهما نجاحًا باهرًاء ومارس العمل السياسي حتى صار مستشارًا للإمبراطور نيرون 
والذي کان قد شرف على تربیته منذ صباه. وي عهد کلاودیوس تفي إلى کورسیکا بناءٌ على 
طلب میسالینا زوجة کلاودیوس. ویبدی آن سینیکاء وكان آنذاك عضو مجلس شیوخ» کان 


كثير الانتقاد لسلوك الإمبراطورة الُثير للشبهات. وبقى في منفاه ثمانية أعوام ثم عاد إلى 


حکمة الغرب» الجزء الأول» ص‌۹-۲۱۸٠۲.‏ 
“ الفلسفة الرُواقيةء ص٤۲۲-٠٠٠.‏ 
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روما بعد مقتل ميسالينا لكي يتولى تربية نيرون» وريث العرش الإميراطوري الذي أنجبه 
كلاوديوس من زوجته الثانية أجريبينا. وحين دول نيرون وأمعّن في الطغيان والبطش 
والدموية فشل سينيكاء مُربيه ومستشاره» في رده إلى الاعتدال والقصد. واتهمه نيرون 
بالتآمر ضده» وأوعز إليه أن ينتحرء على الطريقة السائدة آنذاكء بقطع شرايينه. وقد أخذ 
سینیکا يلقي خطبة من ابلغ طبه على جمع من رفاقه والدمٌ یسیل من جراحه. وقد مات 
ميتة رُواقيةٌ مُتفقةٌ مع فلسفته على الرغم من أن حياته لم تكن في عمومها مُتسمة بالطابع 
الرُواقي؛ فقد جمع ثروةً طائلةٌ اكتسب معظمها من إقراض البريطانيًين بأرباح ضخمة 
وكان أرستقراطيّ المزاج يحتقر الجماهير ويُؤّثر أن يتحدث إلى مستمع واحد» وكثيرٌ من 
آرائه نعرفها من خلال رسائله التي بعث بها إلى تلميذه «لوكيليوس» ومن أعماله النثرية 
ارف( اا ها >٠‏ 

في هذه الرسائل يدعو سینیکا تلميذه إلى الرواقيةء وإلى أن يرك الترفَ الأبيقوري 
ويأځذ نفسه بشيءِ من التقشف الرواقي» وأن ينصرف عن الآراء الشائعة بين الدهماء 
ويعتزل المجالس والمجتمعات والمنتديات والشئون العامةء ويخلو إلى نفسه ويظل رغم ذلك 

من أهل المحدينة الكبرىء مدينة العالم» وهي احق المدن بالحكيم. 

لم يدم سينيكا ميتافيزيقا واضحة المعالم ولم يكن يُولي الطبيعيات همي إلا ما كان 
و ا ن ا فت 
في أي اتجاه؛ فالطبيعة تكره الإسراف؛ فلتنصرف عن شئون الدنياء ولكن في بساطة ومن 
غير ضجة ولا إعلان؛ فإن فضل المجاهد لا يقاس بتجهم الّلامح وذارة الأسمال. ولُحسن 
إلى الغير ولكن الإحسان في السر لا يَعدله أي ضرب من الإحسان الظاهر. ولتصبر على 
الحياةء ولكن لتَّختر الموت طوكًا إذا كان الموتث هو آخر مَعقلِ للحرية وآخرَ ملان للكرامة. 
وار ن ھا و E‏ ی ی اک ی ا و 
علينا أن نحتمله. وإنه لمن الضعف أن يعجر المرء عن احتمال الثروة."" ولنصير على موت 


عن سینیکا ومۇولفاتە النثرية والشعرية راجع: أحمد عتمان» الدب اللاتيني ودوره الحضاري» العصر 
الفضي «إیجیبتوس»» ۱۹۹۰ م» ص‌۳-۱۱۷١٠.‏ 

ون اكرون ارون ق 3و ج 0 ارا ان جن اموا اد ا 
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الأحباب» ولكن ليس من الممكن داثمًا أن يُميسك الأب دموعه عند فقد ولٍ عزيز. ولتَغبط 
عيش الأكواخ التي عاش فيها آباؤنا الأولونء ولكننا لا نستطيع أن نحمل سَريًا من سراة 
الناس على أن يعيش في برميل. ولتعتدل في الشراب ولكن «کاتو» كان يدعونا أن ثُغرق فيه 
أحزادنا من حين إلى حين. 

قفخ ت ف ا اه ا م اما ت مو ا رار ف :راد 
اسب مرها مادك اتفه وكا با اة أك من رفاظ ارما الله ال 
لا تخلى من أشابة. وقد زعم العديد من آباء الكئيسة آنه مشيحيء» وقيل إنه كانت هناك 
مراسلات بينه وبين القديس بولس» ويُسلّم بذلك رجالٌ من طبقة القديس جيروم."" 


إبکتیتوس 
یونانيٌ ولد في هیرابولیس بآسیا الصغری حوالي عام ۰٥م‏ (وقیل ۰٦م).‏ الال وما 
ليکون عبدًا لرجلِ من خلَصاء نيرون هو إبافرودیتوس كuںانك‏ ٥٣۴4ء‏ ومن هنا جاء 
اسم «إبکتیتوس» ۶ںااEpi‏ وتعنى باليونانية «العبد». وقد ترت فيه فترة العبودية من 
خا ا ا ا ا 

تعلَم إبكتيتوس الفلسفة وسط العبودية والبؤس. وتعلّم أن يتحرّر أخلاقيًا قبل أن 
يتحرر رسميًاء ومن أقواله: «لا تقل إني مُشتغل بالفلسفة فهذا غطرسة وتوقح» بل قل إني 
مشتغل بتحرير نفسي.» وبعد أن نال حريته قام بتدريس الفلسفة في روما حتى عام ١۹م»‏ 
عندما أمر الإمبراطور «دوميتيانوس» بطرد الفلاسفة من إيطاليا لأنهم كانوا ينتقدون حكم 
الإميراطور الإرهابي ويشكلون قوةً معنوية تقف في وجه العرش الإمبراطوري» فهاجر إلى 
نيكوبوليس ءهآمهء في الشمال الغربي لليونان وفتح بها مدرسة فلسفيةٌ كان الشباب 
الروماني الأرستقراطي يغد إليها ليتعلّم من العبدِ الذي سعى إليه الَجِدُ على كرو منهء وعلا 
شأنه لدی رجال البلاط في روما. 


„History of Western Philosophy, p. 267‏ 
وراجع: أحمد عتمان في مقدمة مسرحية سينيكا «هرقل فوق جبل أويتا»» سلسلة من المسرح العالمي 
الكويتيةء عدد رقم ۱۳۸ (مارس ۱۹۸۱م). 
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لم يكتب إبكتيتوس بنفسه آي كتاب في الفلسفةء وإنما يعود الفضل إلى تلميذه 
(ارياتوسن» وكان من قانة الجيكن الرومائي وكاكا عن وكارك ق ةة أقران 
إبکتیتوس» فکتب کتابًا أسماه «الُذگرات» أو «محادثات إبکتیتوس» 0۲۶5ی¡ 
)Entrete5(‏ بقى لنا منه أربعة أبواب» ونشر كتابًا اسمه «الُوجَز» أو «الْجمَل» أو 
«الكُتيّب» Manu‏ اختصر فيه فلسفة إبکتیتوس اختصارًا قونًا متقتًا. 

عرف إبكتيتوس كيف يلائم بين الرُواقية القديمة وبين الطبع الروماني العملي 
اسا لتر الخ فا اة الف رة ال ا ر ال ةة عرض 
عن الخوض في الطبيعيات؛ لأنها مما يصعُب إدراكه» فضلد عن أنها قليلة الغناء؛ لأن غاية 
الفلسفة عنده ليست البحث في العلل الأولى بل إصلاح النفس وتزكية الروح. 

من الطبيعي لإنسان ذاق الرق في مطلع حياته أن تكون الحرية هي مَدارَ حديثه 
رة اتال هة هى الاشفقال تكرت القن رتح ل تاك إل 
حريتنا.» والحرية هي «أغلى النعم التي نحوزها في هذه الحياة.» والحرية هي أن يسلك 
الإنسان وفقًا لإرادته واختياره فلا يقهره أحدٌ على غير ما يريد. إنها حرية النفس التي 
تعرف کیف دَحكُم نفسها وف قانون تسثه لنفسها. 

a BIGA Gy ES NO O LS SBE 
لأشياءَ كثبرة؛ فهو عبد لجسمه»ء عبد للمال» عبد للجاه والسلطان. فإذا ما أراد لنفسه الحرية‎ 
الحقيقية فليلتمسها لا في الأشياء الخارجيةء ولا في جسمه ولا في ماله وجاهه؛ فكل ذلك‎ 
مُجرّد رق أخلاقيء بل نه واجدها في نفسه وي شيءٍ مستقل کل الاستقلال؛ وهو «قدرته على‎ 
الحكم والإرادة ... ولا شىء من الخارج يستطيع أن ينال حرية النفس بسوء» (المحادثاتء‎ 
ا فة الان ا مى سلطا الاس وان الأشتام وون و ناك اد‎ 
والإله الذي منحنا الحرية مُحالٌ أن يسلبنا إياها؛ فالمنحة‎ .)۲۷-٤ :١ حريتنا» (المحادثات»‎ 
الإلهية لا تسترد كالمنح البشرية.""‎ 

والفيصل في آمر الحرية هو أن يُفْرّق الإنسان بين ما في قدرته وما ليس في قدرته. 
اء ليست ى دوا وازن اضما ر اموا اها اا واا ف 
قدرتنا وتحت تصرفنا ونستطيع أن نوجهها كما نشاء؛ أفكارنا وعواطفنا وإرادتنا وأفعالنا 
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وأحكامنا. علينا أن نتخذ أحكامًا موافقة لطبيعة الأشياء فنعرف أن حدوث الأشياء أمرٌ 
ضروریٌ فنذعن لها ونتقلبها كما أوجدها مُصرّفها جل وعلاء وال يصيبنا منها آي كدر أو 
ابتئاس؛ فليست الأشياء هى ما يُكذّرنا بل حكمنا على الأشياء وتقييمنا لها. أمّا الأشياء ذاتها 
فمتساوية القيمة indifferent‏ أي ليست بذاتها خيرًا ولا شرّاء إنما الخير والشر في إرادتنا؛ 
فإرادتنا وحدها تستطيع بإقرارها أو رفضها أن تعطى الأشياء قيمَها. وإذا كان الحكيم 
الرُواقي قد آلغى في نفسه كل انفعال فإنما يفعل ذلك لکي يُخلي المكان لفعل الإرادة. 

«احتمل وتَرْهَُد» ... ربما تكون هذه خلاصة فكر إبكتيتوس ولباب الأخلاق الرُواقية. 
احتمل (ما أصابك» وما ليس في مقدورك تغییره» ما لیس في ذاته خيرا ولا شرًا)» ودَرهَدٌ 
(فیما لا تملکه» ما لیس في مقدورك بلوغه» ولا هو في ذاته خير ولا شر). 

ويتحدث إبكتيتوس عن أواصر القربى بين الإله والناس! ويجعلها مبداً لفكرة عظمة 
النفس وفكرة الإخاء بين بني الإنسانء ويُّفضّلهاء كوثاق يَربط الناس جميعًاء على فكرة 
اشتراك الناس في العقل. ٠‏ 
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)١(‏ رُواقية مُعدَلَة 
كانت رُواقية ماركوس أوريليوس رُواقيةٌ مُعتدلة ومُعدّلة؛ فقد ارح ماركوس بعص مبادئ 
الرُواق» ولم يَعْلْ في بعضها الآخر َل القدامى» وتجتّب الخوض في المنطق والطبيعياتء 
ودوّن خواطره الشخصية بأسلوب بسيطء في الأغلب الأعم» تجثّب فيه ذكر الْصطلحات 
الففة والتدربجات ال بذك ف زو ية ية تسه سان قري اة وجات 
«آخر رسالة بعث بها العالم القديم إلى الأجيال الُقبلة.» 

من ذلك أنه رفض زعم الرُواقيّين بإمكان المعرفة اليقينيةء وأخذ برآي مُنتقديهم 
القائل بأن الحكيم الذي يملك المعرفة اليقينية لا وجود له: «لكأنما ف على الأشياء حجابٌ 
كثيف حتى لقد بدت لعدٍ غير قليل من كبار الفلاسفة غير قابلة للفهم على الإطلاق. 
وحتى الرُواقيون أنفسهم بدت لهم الحقائق عصيةٌ على الفهم» وبدا لهم كلٌ تصديق عقلي 
اکا ا ی اک ی و م 2 

ون داك ات رفك او وص ا اة مرن واخ دهد دهت قذامى الوقن 
إلى أن الفضيلة «كل» واحدٌ بسيط لا يتجزأء تملكها كلها أو لا تملك منها شيئًاء وكذلك 
الأمر في الرذيلةء ورفضوا فكرة التدرّج الأخلاقيء وجاءوا في ذلك بتشبيو مُعجب فقالوا بأن 
الإنسان إمًا أن يكون فاضلد وإمًا غير فاضل» ولا يعد فاضلًا من لم يبلغ الفضيلة بتمامهاء 
كما أن الغريق لا يكون أقل غرقا على بعد شبر من سطح الماء منه إذا كان في قاع البحر. 
يقول ماركوس: «إن ارتكاب الخطيئة بدافع الرغبة لأشدٌ من ارتكابها بدافع الغضب؛ إذ 
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يبدو أن مَّن أَثارّه الحُْضَبٌ إنما يحيد به عن العقل شيءٌ من الألم والتشدّج غير الإراديء» ما 
مَن دَفعَته الرغبة إلى الخطيئة فاستسلم للذة فيبدو أكثر تهتگا في إثمه وأقلٌ رجولة. إن 
الأول أشبه بشخص أوذي فاضطره الألم إلى الغضب» أا الثاني فإنه هى هى مَصدَر تزوته 
ومَنشًَاً اندفاعته إلى الإٹم حین تحدوه الشهوةٌ إلى ارتکاب ما ارتكب» .)٠١-۲(‏ 

ومن ذلك أنك لا تجد في كلامه نبرة الثقة الزائدة والاعتداد بالرأي الذي تجده في أقوال 
قدامى الرٌواقيّين. يقول ماركوس مخاطبًا نفسه: «ليس لديك متس للدرس والتحصيلء 
ولكنٌّ لديك متسعًا لأن كف الغطرسةء ولديك متسعًا لأن تعلو فوق اللذة والألم» ولديك 
متسكًا لأن ترتفع فوق حب الشهرة والصيت» وألا تحن على البليد والجاحد» بل حقًاء أن 
ترعاهما» (۸-۸)» «احرص ألا تتقيصَرء وألا دصطبغ بهذه الصبغة؛ فقد تقع في ذلك إذا لم 
کال 

ومن ذلك أنه» بخلاف الرُواقيّين القدامى» أخذ بفكرة أفلاطون عن الواجب الاجتماعى 
والسياسي؛ فلما كان الإنسان كافدًا اجتماعيًا فإ من واجبنا أن نقوم بدورنا في الشتون 
السياسية العامة. يقول ماركوس: «إنني أصحو من نومي لكي آؤدي عملي کإنسان» أما زلت 
كارهًا أن اذهب لكي أَودّي ما لقت من أجله وما وُجدت في العالم لكي أودّیه؟ ...» .)١-٥(‏ 

لقد قَدّر لماركوس أوريليوس أن يكون إمبراطورًا فيلسوفًاء فلم يجتنب لحظة صُحبة 
الفلفة ولم فرظ ن وأحباة الاك والقاف الخسكريء واستطاع أن خف من هذا التو 
الظاهر بين مسئوليات الحاكم ومسئوليات الفيلسوف» ونح بأن الفضيلة يمكن أن تجد 
لها منفدًا إلى القصورء وبأن ممارسة الفلسفة يمكن أن تلف من جفاء الحاكم وتجعله 
أك دوا وا دى موقا ف القلوب وتكن الفا لك ما اد اقا ود اكا ومو حي 
تجعل القصر يبدو مُحتملًد لك» وحتى تبدو أنت مُحتمَلّد في القصر» .)٠١-١(‏ 

والحق أن الوظيفة العسكرية لم تكن مُتفقة مع روح الفيلسوف لدى ماركوس 
أوريليوس» على الرغم من إتقانه لهذه الوظيفة. يَرشح ذلك من حديثه بين الحين والآخر: 
«العنكبوت فخورة حين تصطاد ذبابةء والإنسان فخورٌ بصيده؛ أرنب مسكين» سمكة 
صغيرة في شبكةء خنازير» دِببةء أسرى من الصرامطةء والجميع من سا الدافع أصوص» 


0 ( 


يقب ماركوس أوريليوس عادة ب «الفيلسوف على العرش». 


الفصل الثاني: رواقية ماركوس أوريليوس .. 
(۲) قلعة الذات 


لعل أهم ما يور عن ماركوس وصفته العلاجية بالرجوع إلى الذات» والخْلوً إلى النفس من 
وقت لآخر التماسًا للأمان والسكينةء باعتبارها الحصن الداخلي المنيع. إنه المنتجع العقلي 
حيث الاستجمام الحقيقي والتجدد الدائم. وهو الحصن الذي كان يلجا إليه ماركوس أثناء 
حملاته الشمالية وراء الذانوت» والذي يهيب بنا مارکوس أن نبحث عن مثله داخل أنفسنا. 

یقول سینیکا: لذ بذاتك.» sed ٤ 1٥51۳‏ ويقول مارکوس: «إنهم يبحثون عن 
منتجعات لهم؛ في الريف» على البحر» على التلال» وأنت بصفة خاصة عرضة لهذه الرغبة 
المشبويةء ولكن هذا من شيم الطَغام» فما زال بإمكانك كلما شنت ملاذًا أن تطلبه ف نفسك 
التي بين جنبيك؛ فليس في العالم موضحٌ أكثر هدوءًا ولا أبعد عن الاضطراب مما يجد 
المرء حين يخلو إلى نفسهء وبخاصة إذا كانت نفسه ثرية بالخواطر التي إذا أظلّته غُمرّته 
بالسكينة التامة والفورية. ولستُ أعني بالسكينة إلا الحياة التي يَحكمها العقل ويُحسن 
قابا فل قف فا هة ا ا a‏ 
سوف تعود إليها هناك وجيزةٌ وأساسية وكافية لأن تذهب بكل أك في الحال وتيك إلى 
أمورك المستأتفة خاليًا من السخط عليها أى التبرم بها .)۴-٤(‏ «تذكر أن عقلك الْوجّه ل 
يُقهر إذا ما اعتصم بنفسه مکتفيًا بذاته غیر فاعلِ شیتًا لا بُرید أن یفعله» حتی لو کان 
موقفه مجرّد مناد فما باك إذا كان الحُكم الذي يكونه مُويْدّا بالعقل والروية؛ لذا فان 
العقل الخالي من الانفعالات هو قلعة؛ ليس تَمَةَ ملادٌ للناس أقوى منه» ومن يأوي إليه فهو 
في حصن حصين؛ فما أجهلّه مّن لا يرى هذه القلعةء وما أتعسّه من لا يلوذ بهذا الحصن» 


ع 


.)٤۸-۸( 


(۴) علَمْهم أو احتملهم 


أخذ ماركوس بالفكرة السقراطية القاظة بأن «الفضيلة علم والرذيلة جهل.» وألا أحد 
يرتكب الشر عن قصد؛ أي عن علم. ينتج عن ذلك» منطقيًاء أن علينا تجاه مُرتكب 
الخطاً أن تُعلّمه ونْبصُّره بجهلهء وإلا ثُعلَمّْه فلنتسامَح معه ولا تُحمّله فشلنا نحن 
وتقصبرنا في إرشاده إلى المسلك الصحيح. «... ليست هناك نفش تريد عمدًا أن تحرم 
من الحقيقةء والشيء نفسه ينسحب على العدالةء والاعتدالء والإحسان»ء وكل هذه الفضائل. 


من المهم للغاية أن تضع هذا داثمًا باعتبارك» فبذلك سوف تكون أرفق بالجميع» .)٠۳-۷(‏ 


۲۰١ 


التأملات 


«لقد ابثلي كل منهم بذلك من جَرَاء جهله بما هو خير وما هو شرء آم نا وقد صرت 
بطبيعة الخير وعرفت أنه جميلء وبطبيعة الشر وعرفته قبيكًاء وأدركث أن مُرتكب الرذائل 
لا يختلف عني أدنى اختلافِ في طبيعته ذاتها - فنحنُ لا تجمعنا قرابةٌ الدم والعرق 
فحسبٌ بل قرابةٌ الانتساب إلى نفس العقل ونفس القبّس الإلهي - ما أنا وقد صرت 
بهذه القرابة فلن يَسوءَني أي واحٍ من هؤلاء ولن يُعديني بإثمه» وليس لي أن أنقم منه 
قرابتي أو أسخط عليه ...» .)١-۲(‏ «سَلْ نفسّك ماذا يكون هذا الشيء الذي يَعرض لي 
الآن؟ وأي نوع من الفضائل يلزمني لمواجهته: الرفق مثلا أم الشجاعة أم الصدقء إلخ؟ 
... هذا جاء من أحد إخوتي من بني الإنسانء قريبي وزميليء وإن كان لا يعرف ما يليق 
بطبيعته ذاتها. غير آني أعرف؛ ومن كَمٌ أعامله برفق وعدلء مُتبعًا في ذلك القانون الطبيعي 
للأخوة ...» .)١١-١(‏ «من المفيد عملنًا أن تعى هذا كلما صادفته؛ وهو تلك الفضيلة التى 
وهبتنا إياها الطبيعة لكي نقابل بها كل فعلٍ خبيث. وهبتنا الرفق ليكون تريامًا للقسوة 
وا اشرق اا إساءات أخرى. وبصفة عامةء بؤسعك دائمًا أن تعيد تعليم من 
ضل طريقهء وكل من يفعل الشر فقد أخطاً هدقّه الحقيقي وضل طریقه» .)٤۲-۹(‏ «من 
الطبيعة الإنسانية أن تحب حتى من يزلون ويسقطون. يتبين ذلك إذا ما أخذت باعتبارك. 
حين يخطئون» أن البشر إخوةء وأنهم يخطئون عن جهلٍ وليس عن عمد» ون الموت لا يلبث 
أن يطويك ويطويهم. والأهم» أن المخطئ لم يَضُرّك» ولم يجعل عقلك الوه في وضع أسواً 
مما کان عليه من قبل» (۲۲-۷). «إذا استطعت فبيّن لهم الطريق الأقومء وإذا لم س 
ك اسم ف رت اة الا 7 


() نهر التغير 


أخذ ماركوس عن هيراقليطس فكرة التغيّر الدائم لكل شيء؛ فالوجود تغير وصيرورةء ولا 
شيء يثبت على حاله اللهم إلا التغار نفسه! يقول هبرقليطس: «إنك لا يمكن أن تنزل النهر 
نفسه مردين؛ لأن مياهًا جديدةً تتدفق" عليك بلا انقطاع.» ويقول ماركوس إن «التغير هو 
أسلوب الطبيعة في عملها» (1-۸). «تنشغل طبيعة العالم بهذا العمل؛ أن ثحل الواقع إلى 
آخرء أن تُغبّر الأشياء» أن تأأخذها من هنا وتضعها هناك. كل الأشياء تغّر» (1-۸). فالتغير 


" كان سقراط يسمي أتباع هيرقليطس باسم «الُتدفُقين»! 


۰۲ 


الفصل الثاني: رواقية ماركوس أوريليوس .. 


ليس «صفة» للأشياء بل «أسلوب وجود». «الزمن أشبه بنهر من الأحداث الجارية وتيار 
عنيف؛ فما يكاد شيء يظهر للعين حتى ينجرف بعيدًا (إلى الماضي) ويحل غيره محله 
فما يلبث أن ينجرف بدوره» .)٤٠١-٤(‏ «تأمّل داثمًا كل ما يأتي به التغرء ورُْض نفسك 
على فكرة أن طبيعة «الكل» لا ولع بشيء قدر ولوعها بتغيير كل شكل من الوجود إلى 
شكل آخرء شبيه ولكن جديد ...» .)۳١-٤(‏ «فنظام الأشياء تحفظه التغيرات التي تعتور 
EEA SS A E E‏ 
ھل دی اومن الو خن ای کی کی ان دک ی ووی کو او ای کی 
أعرٌ على طبيعة «الكل» وأقرب إليها من التغير؟ هل بوسعك أنت نفسك أن تغتسل إذا لم 
ينل التغير خشب الموقد؟ هل بوسعك أن تأكل دون أن يتغير ما تأكله؟ هل يمكن أن يتحقق 
أي شيء نافع في الحياة بدون تغير؟ لست ترىء إذنء أن التغير بالنسبة لك هو الشيء 
نفسه» وأنه ضروري بنفس الدرجة لطبيعة الكل؟» (۱۸-۷). والتغير يحفظ نظام الأشياء 
ويبقى العالم صببًا على الدوام: «... وطبيعة العالم التي من خلال التغيير الدائم لأجزائها 
الكرة فف الاك كه فا ا(3 نكن لاء تخت انحط إل اليكية 
وبعضها يحث الخطو للخروج منهء وبعضها يولد هالگا من الأصل. التغير يُجدّد العالم 
على الدوام» كما يجدد المسير الدائب للزمن أمد العصور إلى الأبد. في هذا التيار المتدفقء 
حیث لا ثبات لقدم» ماذا یمکن للمرء آن يٌُجل من کل ما یتدافع آمامه؟ لکأنه ما كاد يُولَع 
بعصفور یطیر آمامه حتی یکون قد اختفی عن بصره ...» .)۱١-٦(‏ 


)٥(‏ أهمية دراسة الطبيعيات 


لم یکن مارکوس آوریلیوس شغوفا بالمنطق والطبیعیات» غبر أنه آوصی بدراستهما بالنظر 
إلى الصلة الوثيقة بين الإنسان والكون (بين الميكروكوزم والماكروكوزم). «من لا يعرف ما 
هو العالم لا يعرف ين هوء ومن لا يعرف لأي غاية جد العالم لا يعرف من هو ولا ما هو 
العالم» ومن يجهل أي شيء من هذه لا يمكنه حتى أن يقول لماذا جد هو ذاتهء ما رأيك 
إذن في ذلك الرجل الذي يتجنب أو يطلب المديح من أناس لا يعرفون أين هم ومن هم؟» 
.)٥١-۸(‏ «ضع نصب عيتيك داثمًا هذه الأشياء؛ ما هى طبيعة «الكل»؟ ما هى طبيعتى 
لخا ؟ ها لاو فة الع غ2 أ ص هو اء اى هت من الل ؟ وان لن 
بإمكان أحد أن يحول بينك وبين أن تقول ما تقول وتعمل ما تعمل وففًا لتلك الطبيعة 
التي نت جزء منها» (1-۲). «لا شيء يودي بك إلى سمو العقل مثل قدرتك على آن تعرض 


۰۳ 


التأملات 


كل عنصر من عناصر خبرتك في الحياة على الفحص المنهجي والصادق» وقدرتك على أن 
تنظر إلى الأشياء داثمًا بحيث يمكنك في الوقت نفسه أن تتأمل أي صنف من العوالم هذا 
وأي دور يُسهم به هذا الشيء أو ذاك في هذا العالمء وأي قيمة يتحلى بها كل شيء بالنسبة 
إلى «الكل» وبالنسبة إلى الإنسان الذي هو مُواطن هذه المدينة العليا التي ثََّد سائر المدن 
مجرد عائلات فیها» (۱-۲۳ ا). 


)١(‏ الكوزموس 

ذهب ماركوس إلى أن العالم كله ليس إلا كائنًا واحدًا حًا مترابط الأعضاء متواشج الأجزاء. 
وأن ما يحدث في الجزء يُوْثّر في الكل والعكس بالعكس» وأن الله والطبيعة شيءٌ واحد 
(وحدة الوجود /البانتزم). «انظر داثمًا إلى العالم على أنه كائ حي واحد» يتكون من 
مادة واحدة وروح واحدة انظر كيف يذوب الكل في هذا الوعي الواحد» كيف تخضع كل 
أفعاله لنزوع ا كيف تتعاون الأشياء جميعًا في كل ما يحدث» انظر أيضًا الغزل الدائم 
لخيط الشبكة ونسيجها» .)٤١-٤(‏ «تَمَةَ ضوءٌ واحد للشمس وإن تشدّت على الجدران 
والحال وهال هى ن الأاء كه ادد عا وة وان كوت ا هال خضي 
من الأجسام لكل منها صورته وخصائصه» تَمةَ روح حيوانية واحدة وإن تورَعّت بين ما 
لا نحضع من الأنواع والآفرادء وروح عاقلة واحدة وإن بدت مقسمة» .)۳١-١۲(‏ «جمیع 
الأشياء متواشجة متشابكةء يربطها معا رباطٌ مقدس. لا شيء غريب عن الأشياء الأخرى 
فجميعها قد ربت معّا لكى تتعاون على تحقيق «النظام» الواحد للعالم؛ ذلك أن «العال» 
الولف من لم الأشعاد و حه و الاه لني ف كل الأفتا واه والادة واحدة زالقاتون 
واحد» والعقل الشائع في جميع الموجودات العاقلة واحد والحقيقة واحدة؛ لأن الحقيقة 
هي كمال الموجودات العاقلة المشاركة في عقل واحد» (۹-۷). «تأمل ملبًا ترابُط الأشياء 
جميعًا في العالم وقرابتهاء جميع الأشياء» بطريقة ماء متواشجةء ولديها من َم مشاعرُ 
ود بعضها تجاه بعض؛ فالشيء يتلو اليء في نظام منضبط من خلال توتّر الحركة 
ا و ا و 
وتمايزهاء يتخلل بعضها بعصا ويستجيب بعضها لبعض» .)۲۷-٤(‏ «في سلاسل الأشياء 
فإن اللاحق يكون داتمًا مرتبطًا بما سبقه» لا مجرد إحصاءِ بسيط لأشياءَ منفصلة ومجرد 
تعاقب ضروري» بل ارتباط عقلي. ومثلما أن الأشياء الموجودة مترابطة بينها بانسجام 
كاك مات الصيرورة لا عرض مجرد تتابُع» بل انسجامًا صميمًا مدهشا» .)٤٥-٤(‏ 


“£ 
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ويذهب الرٌواقيون إلى أن جوهر العالم هو العقل الكلي أو «اللوجوس»»ء وأن هذا العقل 
یوت ف کل ھی وی کل مکان: بقول مار کین ا و ت ن فط من وء ال 
ل فة ا من الل ی كه اة عا اة فا م کا 
في کل مکان ومتخللة في کل شيء» طَوعَّ من يشاء أن يتشربهاء تمامًا كالهواء لمن يستطيع 
أن يتنفسه» .)٥٤-۸(‏ 

الاقتصاد الكوني: يرى ماركوس أن كل جزء من أجزاء الطبيعة ضروريٰ لها 
ومنسجم مع «الكل» ومتمم له ... حتى مخلفات الطبيعة ونفاياتها هي أشياء مقبولة 
ومعقولة في السياق الكليء تعاد دورته داخل الكل المكتفي بذاته: «... ولا تسأل لماذا جُعلّت 
E IAN E‏ ار ا 
النجار أو الإسكاف إذا رآك تستاء لمنظر قشارة أو قصاصات» متخلفة عن عملهماء على 
أرض الورشة. على أن لدى هذين مكاتًا ما لإلقاء مخلفاتهماء أما طبيعة «الكل» فلا شيء 
لديها خارج ذاتها. والعجيب في فنها أنها حددت حدودهاء وكل ما يفسد داخلها أو يشيخ 
أو ينتهي استعماله فإنها تعيد دورته داخلها وتخلق أشياءَ جديدةٌ أخرى من هذه المادة 
نفسهاء بحيث لا تحتاج إلى مادة من الخارج ولا إلى مكان تلقي فيه نفاياتهاء إنها تامة 
ا ا ا و کا ی ن متاك ق لك 
الل اك اناكو إا افر وها كه لدا ارات وان وخ ات 
وكل مون من الأشياء» كالشوك» كالطين» هي نواتج بعدية للنبيل والجميل. فلا تحسبنها 
غريب عما تقدّسه» بل تأمًل» وأنصف, ينبوع الأشياء جميعًا» .)۳١-(‏ «وحتى النواتج 
العرّضية لما يتم وفقا للطبيعة لا يخلو من فتنة وجاذبية. حين يُخبز رغيف» على سبيل 
المثال» فلا بد من أن تحدث تشققاث هنا وهناك ضد ما يقصده الخباز. على أن هذه 
التشققات غبر التعمُدة تجذب العين بطريقة ما وتثير الشهية. التين أيضًا يتفلق عند تمام 
نضجه. وفي حالة الزيتون الذي ينضج على شجرته فإن قرب التحلل يمنح ثمرته رونقا 
معيتًا. كذلك سنابل القمح المنحنية إلى الأرض» وجفن الأسد الُغضن» والزبد المتدفق من 
فم الخنزير» وغير ذلك كثيرء كل أولئك أشياءُ بعيدة عن الجمال حين تؤخذ على حدق 
ولكن ترتّبها على عمليات الطبيعة يضفي عليها جمال وجاذبية؛ ومن تم فأي إنسان لديه 
شعور واستبصار عمیق بتشغیلات «الکل» سوف یچد لذةٌ ما في کل جاب منها تقريبًا 
بما في ذلك النواتج العرَضية» (۲-۳). لكل شيءِ في الطبيعةء إذنء دوره في حبكة «الكل»» 
ولکل شخص وظیيفته حتى النائم وحتى الُخرّب: «حتى النائمون هم عمال مشاركون في 


۲.0 
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صنع ما يحدث في العالم» لكل واحٍ عملّه الُقَيّض له» وهناك وظيفة حتى للمناوئ الذي 
يريد أن يفسد الإنتاج» فالعالم بحاجة إليه أيضّا» .)٤١-١(‏ «تستخدم الطبيعة مادة العالم 
مثلما يُستخدم الشمع؛ فتارة تخلق منه كهيئة حصان» ثم تصهره وتستخدم مادته لخلق 
شجرة تم انان قم شي آخر. كل شيء من الأشياء لا يدوم إلا قليلًا. ليس صعبًا على 
الوعاء أن يَنحطم» مثلما لم يكن صعبًا عليه أن يستوي من قبل وعاءً» (۲۳-۷). «ستَخلٌّق 
أشياءَ أخرى من هذه المادةء ثم أشياءَ آخرى من هذه» وهكذا بحيث يبقى العالّم صبيًا على 
الدوام» .)۲٠-۷(‏ 

يفضي الاعتقاد بالكوزموس (الكون الواحد الُنظّم) إلى الإيمان بالعناية ورفض نظرية 
التقاء الذرًّات بالمصادفة التي تقول بها الأبيقورية. لقد كانت الأبيقورية في زمن مارکوس 
هي الفلسفة الُنافسة للرُواقية في الاستحواذ على قلوب الشبيبة الرومانية؛ ومن َم فهو 
كثيرا ما يضع طبيعياتها (الدرات) كمقابل للطبيعيات الرُواقية (الكون المنظّم /العناية)» 
ويفرض على نفسه الاختيار: «. .. أم تراك ساخطًا على ما سم لك من نصيب في الكلة 
إذن فاذكر أنك مُضطرٌ إلى أن تختار؛ فإِمًا عناية مُدبّرة وإِمّا ذرَاتُ عمياء تلتقي كيفما 
ا و( 0 عا اف ت ارات كن إل كاد اة ت ا 
المقدمات الرُواقية والأبيقورية على السواء» فيستهل القياس بعبارة: «سواءٌ كان الأمر 
ذرًّات أو عناية.» ومن تَمٌ فإنه يتيح ل «اللاأدري» اء ومصعهة في مجال الطبيعيات أن 
يكون «رُواقتًا» اكءذه]ء في مجال الأخلاق: «الكون لا يخرج عن حالين اثتّين: فما فوضى 
E ES Eg E‏ ونظام وعناية. فإذا صح الافتراض الأول 
فلماذا أرغب في المكوث في عالم مُركّب عشواتَيًا ويعاني من مثل هذا الاختلاط؟ ولماذا مني 
نفسي بٿيءِ آخر غير تحول التراب إلى تراب؟ وفيم ا نفسي اضطراب؟ فالتناڈر سوف 
يصيبني إذن مهما فعلث. وإذا صح الافتراض الثاني اقم إجلال واقفا خابا لا أتزعز ع 
مُتوگلا على من بیدہ تصریف کل الأموں» (۱۰-۹). 


Indifferentia ةقراlفاlلا الأشياء‎ )۷( 


قلنا إن الرُواقيّين يذهبون إلى أن الخير الوحيد هو في الفعل العقلاني الفاضلء والشر 
هو في السلوك الأرذل المناقي للعقل. ما الأشياء الخارجية التي درج الناس على اعتبارها 
خيرات وشرورًاء كالمال والجاه والصحة والمرض والحياة والموت والشهرة والخمول واللذة 
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Rb‏ .. إلخء فهي أشياءُ «سواسية» أو «غيرٌ فارقة» هن١ء٠ءنكم1ء‏ أي لا يمكنها بذاتها 
أن وتر في العقل الوجّه أو الحالة الداخلية للإنسانء وبالتالي فإنها ليست في ذاتها خيرًا 
ولا شرّا. «... الموت والحياةء النباهة والخمولء الألم واللذةء الغنى والفقر ... ليست هذه 
الأشياء في ذاتها حسنة ولا سيئة؛ وبالتالي ليست في ذاتها خيرًا ولا شرًّا» .)٠١-۲(‏ «تجمّل 
بالبساطة والتواضع وعدم الاکتراث بما ليس خيرًا ولا شرًا» .)١١-۷(‏ «عش الحياة على 
أفضل نحو ممكن» بؤسع الروح أن تفعل ذلك إذا كانت غير مكترثة بالأشياء غير الفارقة. 
وستکون غير مكترثة بهذه الأشياء إذا تَظرّت إليها ككل وإلى كل منها على حدة وتذكرّت 

ر ن لا شيء من هذه الأشياء يُصدر حكمًا عن نفسه أو يفرض نفسه علينا» .)۱1-۱١(‏ 
إن إسباغ قيمة على هذه الأشياء اللافارقة ليس مجرد خطأ في الحكم بل إن له نتافج 
عمليةٌ وبيلة. «إذا كنت تعْذّها خبرًا أو شرا تلك الأشياء الخارجة عن سيطرتك 0 يترتب 
على ذلك بالضرورة أن تتذمر على الآلهة وثبغض البشر كلما أصابك هذا الشر أو كلما فقدت 
ذلك الخبر ... إننا لنرتكب ظلمًا عظيمًا باكتراثنا بهذه الأشياء واعتبارها «فارقة». آمّا إذا 
إله أو 


م 


لاتخاذ موقفِ عدائي من إنسان» .)٤١-١(‏ «القيمة الحقيقية هي أن تفعل أو تحجم 
لفطرتك الحقة ... وإذا نت قبضتَ على هذه القيمة فلن تصبو إلى اكتساب أي شيء آخرء 
ولن تعلي من شأن كثير من الأشياء الأخرى إلى جانبها. وإلا فلن تكون حرًا أو مكتفيًا بذاتك 
اواك من الافمان وستهر إن ادر اة را تن م وه اة عو اة 
يسلبوك هذه الأشياء» والتآمر على من يملكون ما تراه ثميتًا. وباختصار» فكل من يشعر 
بالحاجة إلى أي شيء من هذه الأشياء يكون بالضرورة مُنغْص العيش» بل سيدفعه ذلك في 
أحيان كثيرة إلى ن يتذمر على الآلهة» .)١١-١(‏ 


(۸) السعى إلى الأشياء «بتحفظ»› 


من هنا ينبغى السعى إلى الأشياء الْفضّلة (الُفصَلات esاeferabام)؛‏ أى الأشياء اللافارقة 
الملائمة للإنسان بادي الرأي» بتحفظء ومن غير لهفة زائدة؛ حتى لا نجعل صدمة الإخفاق 
تنال من سعادتنا وهنائناء فلَسح إلى ما ناسيك «ولكن احرص آلا تدع الثنْعُم به يجعل 
منك مدمتًا له مُعتمدًا علیه» کیلا تبتئس إذا ما فقدته یوما ما» (۲۷-۷). « و 
مُحاولتك كانت بتحفظ. إنك لم ترد أن تعمل المستحيلء ماذا تريد إذن؟ جهدًا ما مُقَيدًا 


التأملات 


E E a E E A E a a 
.)۳۳-۸( إِذا ذهب»‎ 


)٩(‏ التعامُل مع العقبات 


ترتبط فكرة التحفظ في السعي إلى الأهداف بفكرة أخرى تتصل بالتعامل مع المصاعب. 
فإذا كان الخبر هو السلوك العقلانى الفاضلء فماذا لو صادَفَتنا العوائق واعتّرضّت سبيلنا 
اا ا لا شيء» ستكون تلك فرصة أخرى لممارسة الفضيلة: 
«... إن العقل لديه القدرةء بطبيعته وبإرادته» على أن يمضي خلال كل عقبة. في جميع 
الكائنات العضوية الأخرى فإن أي أدَّى يلحق بأيّ منها يجعله أسوأً في ذاته» ما في حالة 
البشر فإن الشخص ف الحقيقة يُصبح أفضل وأجدرَ بالثناء إذا استخدم الظروف التي 
تصادفه استخدامّا صحیحًا» ( ۰ ۳-۱( «فإذا اعترض أحدٌ سبيلك بالقوة فتذرَعُ 2 
وحوّل العائق إلى تمس بصنفٍ آخرَ من الفضيلة» .)٠٠-١(‏ «هل اعترضك عائق في سعيك 
إلى شيءٍ ما؟ إذا كان سعيك حفًا غير مشروط فسيكون هذا العائق بالتأكيد مؤذيًا لك 
ككائن عاقل. أمّا إذا قبلت المسار المعتاد للأشیاء فليس تمه من ادى بعد ولا عائق» أترى 
ل أ ساك سرف دزق اأزطاف القرة الل فا الفا وك اتخدية لالتخا 
ولا السب يمكن أن يمس العقل؛ فمنذ أصبح العقل دائرةٌ مكتملةٌ فإنه ما يزال في وحدته 
دائرةٌ مكتملة» .)٤١-۸(‏ «تلك القوة الحاكمة بداخلناء حيثما كانت في دَوافق مع الطبيعة. 
تتخذ موقفًا مردًا من الظروف» وتكيّف نفسها داثمًا بسهولة ويسر مع ما يَعرض لها من 
أحداث؛ فهي لا تتطلب مادة معينة لعملهاء بل تتجه إلى غرضها بأسلوب تكيفي فتحوّل 
أي عقبة في طريقها إلى مادة لاستعمالها. إنها أشبه بنار تسيطر على أي شيءٍ يسقط في 
جوفها. قد تنطفي الجذوة النحيلة إثر ذلكء ما النار الضطرمة فتتملّك المادة التی ترگم 
ا وا ون ا کل هااا و ر ر عه اا 
عن بعض نشاطي» نعم ولکنها لا تشكٌل عوائق مام وجداناتي ونوازعي» من حيث إن بها 
يقبع الالتزام المشروط وقوة التكيّف. إن العقل ليتكيف ويدور حول أي عائق للفعل لكي 
يخدم هدفه؛ فيُحوّل ما هو عائق عن عمل مُعبّن إلى مُعين على ذلك العملء ويحول العقبة 
في طريق ما إلى تقدم على تلك الطريق» .)١-١(‏ «إذن حيثما وقف عائق في طريقك فتقبّل 
العائق كما هو وحوّل جهدك بحكمة لمواجهة الظرف القائم» وسرعان ما سوف يحل فعلٌ 


۰۸ 
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جديدٌ محل السابق متلاتمًا مع هذا الوضع الجديد الذي نتحدث عنه» (۳۲-۸). ليس في 
هذه المداورة العقلية أي حيو أو زيغ عن طريق العقل: «يتحرك السهم بطريقةء ويتحرك 
العقل بطريقة أخرى» ومع ذلك فإن العقل» حتى عندما يمارس الحَيطة أو يدور حول 


)٠١(‏ مَنعة العقل 

ذلك أن العقل من نفسه في حصن حصينء إنه بمعزل و من الأشياء الخارجية 
«وما إن یسل نفسه ویکتشف قواه حتی ينفصل بذاته عن لاك الجسد» .)١-٤(‏ وليس 
للأشياء الخارجية أي سلطان على العقل؛ إنها «هناك» ... خاملة محايدةٌ لا تملك للعقل 
ضرا ولا رشدًا. یقول مارکوس: «لا یمکن للأشیاء ذاتها تمس النفس اقل مساس. ليس 
لدى الأشياء مَدخلٌ إلى النفس وليس بمُكنتها أن تدير النفس أو تَحرٌّكها. إنما النفس تدير 
ذاتها وتّحرّك ذاتهاء وتقيم لنفسها ما تراه ملائمًا من الأحكام على ما يَعرض لها من أشياء» 
.)١١-١(‏ «لا تفرض الأشياء الخارجيةء التي تطلبها أو تتجنبهاء نفسّها عليكَ فرصًاء إنما 
أنت» بمعتًى ماء من يخرج إليها. فليهداً حكمك عليها وسوف تهداً هي بدورهاء ولن تراك 
تسعى إليها بعد ولا تتجنبهاء .)١١-١١(‏ «الأشياء واقفة خارجناء قائمة بذاتهاء لا تعرف 
شيئًا عن نفسها ولا ثدلي بشيء» ما الذي يدلي إذن؟ عقلنا الُوجّه» .)٠١-۹(‏ «ينبغي أن 
يبقى الجزء الْوجّه والحاكم من نفسك مُحصّنًا من أي مجرى يجري في الجسد» (۲۹-۰). 
«... فمن الخصائص التي ينفرد بها العقل أنه يعزل نفسه ولا يتأثر بنشاط الحواس ا 
نشاط الرغبات؛ فهذان النشاطان حيوانيانء بينما غاية النشاط العقلي أن يتسيد عليهما 
ولا يُسلم قياده لهما؛ لأن طبيعته ذاتها هى أن يضع كل هذه الأشياء تحت إمرته» 
.)٥٩-۷(‏ «العقل الْوجّه هى ذلك الذي يُوقظ نفسهء ويُّضفي على نفسه الطبيعة التي 
هویل کل ها مدت وهن الى الع ريده 0 و ااا 
يعاني أو يتألم فذاك شأنه» مُا الروح فبمقدورها «أن تحتفظ بصفاتها وسكينتها وألا 
تقيم الألم على أنه شر؛ لأن كل رأي وحركة ورغبة ونفور هو في الداخل؛ حيث لا شر يمكن 
ga VE EGE a NS E OY OES Î‏ 
الرغبةء فليروعها ما شاء أو يؤلها فإنه بذاته وبحكمه الخاص لم يعمد إلى الالتفات إلى 
ا ر 2 و ا 
إني أخاف أو آتألم. أمَّا العقل الذي يضع التقييم العام لكل هذه الأشياء فلن يعاني على 


التأملات 


الإطلاق؛ لن يندفع بنفسه إلى أي من هذه الأحكام؛ فالعقل الُوجّه بحدٌ ذاته ليس به حاجة 
مالم يخلق الحاجة بنفسه؛ ومن تَمٌ فهو لا يضر ولا يعاق ما لم يَضّر نفسه أو يعق نفسه» 
.)١١-۷(‏ «وحتى إذا جرفك الطوفان فليأخذ جسدك البائس ونفسّك الضئيل وکل شيء 
آخرء أمّا العقل فلن يأخذه» E Sa ABs‏ العقل 
الوجّه لا يعوقه الألم وللأجزاء المتأثرة بالألم أن تری فيه ما تراه» (۳۳-۷). 


)۱١(‏ الضرر لا يكون إلا ذاتيًا 

یترتب على ما سبق أن ليس تمه من أدّى حقيقي يمكن أن يُصيب الإنسان إلا ما يَجرّه 
العقل على نفسه» وذلك حين يخطئ في أحکامه»ء لیس تَمةٌ ادى إلا الأذى الذاتى. «هل أساء 
إليك أحد؟ إنما إلى نفسه أساء» .)١١-٤(‏ «لا أذى لك يقبع في عقل غيرك» لاحت في آي 
تبدّل أو تغيّر لعطائك الجسدي. أين إذن يقبع الأذى؟ في ذلك الجزء منك الذي يضطلع 
بتكوين الأحكام عن الأذى. كف عن الحكم بأن بك ادى تكَنْ قد سَلِمتَ منه. ولو أن أقرب 
شيءِ منه» وهو جسدك» تعرض لسكين أو كيّء أو ترك ليتقيح أو يموت؛ فإن الملكة التي 
تحكم هذه الأحكام ينبغي أن تظل هادئة ...» .)۳۹-٤(‏ «إنما ثؤذي النفش نفسَها عندما 
تُصبح کيانًا مُنفصلد أشبّه بورم على جسد العالم؛ فالسخط على أي شيءِ تَجري به الأقدار 
هو مرد انفصالي عن الطبيعة ... وحين تنأى بجانبها عن كائن إنسانيّ آخر أو حين يلِجْ 
بها الخصام قتع إل إيذافه؟ قك هي حال الأفس التي استية بها الخضب: وخين تمم 
للذة أو للألم» وحين تتكلف وترائي وتفعل أو تقول غير الصدق وغير الحق» وحين تفقد 
الهدف وّخبط خبط كَشواء فالفعل مهما صغر ينبغي أن يُوْدّى لغاية ويرمي إلى هدف. 
وغاية الكائنات العاقلة هي أن تتبع العقل وتلتزم قانون آقدم دولة وحكومة؛ العالم» 
(1-۲). 


)١١(‏ الاستقلال عن إرادة الآخرين 


يؤذي الإنسان نفسه حين يجعل سعادته معلّقة على آراء الآخرين فيه وحديثهم عنهء ثم 
يريد أن يحصل عليها تسول واستجداءً! «إنه شحا إذا اعتمد على الآخرين ولم يذخر في 
نفسه كل ما يحتاج إليه في الحياة» .)٤۹-٤(‏ «السعادة تتعلق على تقدير الذات لذاتهاء 
وما زلت تحرمها من ذلك وتعلّق سعادتك على الآخرين؛ ذواتهم وآرائهم وتقديراتهم» 


۳۱۰ 
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(1-۲). «ما جدوى المديح؟ لكأني بك ترفض هبة الطبيعة التي أودكتك إياهاء والتي لا 
تمد عن آقوال الآخرين: ر شيك بشيءٍ آخر» .)۱۹-٤(‏ اک اهو ھا کے و 
من الأنحاء إنما هو جميلٌ «في ذاته»» يذخر جمالّه في لبه وصميمه وليس المديح چر٣‏ منه؛ 
فالّديح لا يجعل الشيء آنل ا هی و او 9 ی و کد جو لكي تنقب 
عقول الآخرينء ل انظ أمام ا ها ود اا ا 
ذلك الذي لا يتطلع إلى ما يقوله جبرانه وما يفعلون وما e‏ بل ینصرف إلى آفعاله 
هو ليجعلها عادلةٌ مُوقرةٌ مشربةٌ بالخير» .)٠۸-٤(‏ «كيف تفهم خيرَكَ الخاص؟ عاشق 
الشهرة يجعل خيرّه في استجابات غبره» وعاشق اللذة يجعل خيره في خبرته السلبية. أمَّا 
الحكیم فیرى خيره هو أفعاله ذاتها» .)١١-١(‏ 


(۱۳) تقب قدَرَك 
کل ا تى الان هو له مد الأول وات 0ه مان هة الحا وك 
له لأنه خير 1 «الكل»» وعلى المرء أن يرضى بنصيبه ويَتَقبّل قدره؛ لأنه خير له من جهةء 
ولأنه لا مفْرّ منه من جهة أخرى. «هل أَلمٌ بك شيء؟ حَسّن» كل ما أَلمٌ بك كان مُقَدّرَا لك 
من «الكل» منذ البداية ومنسوجًا من أجلك» .)۲١-٤(‏ «لا تحب إلا ما أَلمٌ بك سج لك من 
خيط مصيرك» فاي شيء نسب لك من هذا؟» .)۷١-۷(‏ 

يقول سيزيكا: «القدر يحدو العُقلاء ويُجرجر الحَمقى.» ويقول ماركوس: «أسلم 
نفسك طواعيةٌ إلى «كلوثو»» إحدى إلهات القدر» ودَعْها تغزلْ خيطك على أي شكل شاءت» 
.)٠٤- ٤(‏ «ما أشبّه الإنسان الُتبرّم بكل شيء والساخط على كل شيءِ بخنزير الأضحية 
نکن وکر 2 کهدا انویر آنا ذلك الإنسان الذي یندب» صامتًاء في مَخْدَعه کل 
القيود التي تربطنا بها. وحده الإنسان العاقل من ا أن يختار الاستسلام طوعًا لا 
يحدث. على أن الاستسلام الحض ضرورةٌ مفروضة علینا جمیعًا» (۲۸-۱۰). «مثلما نقول 
جميخًا إن الطبيب قد «وصف» لهذا ركوب الخيلء ولهذا حماماتِ باردة ولهذا لمشي حافي 
القدمَين؛ فإن لنا أن نقول بنفس المعتى إن طبيعة «الكل» قد «وَصفَّت» لهذا المرء امرش 
أو العجرّ أو أي شيءٍ آخر من هذه البلايا. في الحالة الأولى تعني كلمة «وصف» شينًا من 
هذا القبيل؛ أن الطبيب قد أوصى بهذا الإجراء لهذا الشخص لكي يجلب له الصحة. وفي 
الحالة الثانية تعني أن ما يقع لكل شخص هو مُدبّر بطريقة ما لكي يفضي إلى مصيره. 
وک کک ن ا و ا ا ی ی غ ماو الت ان 


۲١١ 


التأملات 


في الجُدران أو الأهرامات عندما يترص بعضُها مع بعض في وضع مُعكّن؛ ذلك أنه في كلية 
الأشياء كمه توافق:ؤاحه ومظها تخد الأجسام الادية جميعا لتجعل العالم جسمًا واحدًاء 
كلد منسجمًاء كذلك تتحد الأسباب جميعًا لكي تجعل القدر سببًا منسجمًا واحدًا. ذلك شيءُ 
يفهمه حتى أقلٌ الناس علمًا؛ فهم يقولون «القدَر أحدث له هذا.» فإن كان القدر «أحدَث» 
فقد «وصّف» أيصًا. ولنقبل هذه الوصّفات متلما نقبل وصّفات الطبيب؛ فكثرًا ما تكون 
قاسيةٌ ولكننا نقبلها التماسًا للشفاء» .)۸-٠(‏ 


)٠١(‏ المبادئ الزواقية جاهزة للاستعمال 


حين يتم تدريب الحكيم الرُواقى تغدو العقلانية فيه اعتيادًا ذهنيًا وتغدو الفضائل طبيعةٌ 
ثانيةء وتصبح مبادؤه العقلية مُلازمة له لا تفارقه؛ لأنها جزءٌ منه» «في تطبيقك لمبادئك كن 
كالملاكم لا البارز أو المجالد ۲٥اه‏ كه1ع: فالمجالد مُرتهَنْ لسيفه الذي يستخدمه» يرفعه أو 
يُسقط عنه ويُقتل» أمّا الملاكم فلديه داثمًا يده» وليس عليه إلا أن يستخدمها» .)١-١١(‏ 
«تمامًا مثلما أن الأطباء داثمًا جاهزون بأدواتهم ومباضعهم لعلاج أي حالة طوارئ» ينبغي 
أن تكون مبادؤك العقلية جاهزة لفهم الأمور الإلهية والإنسانيةء وأداء كل فعل» مهما كان 
ضئيلًا بوعي بالرابطة التي تربط الإلهي بالإنساني؛ فلن يتسنى لك أن تجيد أي عمل 
يتعلق بالإنسان دون أن يكون لديك أيضًا مرجعية إلى الأمور الإلهيةء والعكس بالعكس» 
.)١١-۲(‏ إن الحكمة تطبيق وممارسة واعتياد بقذر ما هي تنظير وتحصيل وتأمل» وإن 
النفس 1 «تصطبغ بالأفكار» حتى تصبح فيها سليقة وخليقة وماهية. 


)٠٥(‏ فعل الځّر ثوابٌ ذاته 

كذلك الخير حين يصبح في الإنسان طبيعةٌ وسجيةٌ فإنه يأتيه عفرًا من غير تكلف ولا جهد. 
إنه لينضح بالخير مثلما ينضح الإناء بما فيه أو مثلما يودي الكائن وظيفته الطبيعة لا 
يفتعلها ولا كاد يعيها. «من الناس من إذا أسدى جميد إلى شخص سارع بتسجيله في 
حسابه كين مُستَق. ومنهم من لا يسارع بذلك غير آنه يضمر في نفسه أن هذا الشخص 
A EE ah EA ESA I E E‏ 
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له ذهته» وإنما هو کكالگرمة التي أهدت عناقيدها ولا ترتقب أي مقابل. الفرس وقد آتم 
السباق» والكلب وقد طارد» والنحلة وقد أفرغت عسلهاء والإنسان الذي أسدى معروفا؛ لا 
يَلحظ أي من هؤلاء ما صنع ولا يلتمس عليه شهودًاء بل يمضي إلى فعلِ جديد كما تمضي 
الكرمة إتقدّم عناقيد جديدة في الموسم الجديد. فلتكن واحدًا من هؤلاء الذين يجترحون 
الخبرات دون أن یلاحظوها» .)1-٥(‏ 
إن الرحمة غاية في ذاتها وفعل الخير ثواب ذاتهء يقول المعري في ذلك: 


ا 9 ا A O‏ 
ولتفعل النفش الجّميل لانه خير وافضل لا لاجل توابها 


ويقول ابن الرومي: 


ليْس لكريم الذي يُعْطي ڪَطِيته ‏ ڪَلی الذّواب وَإِن اغى به الم 
إن اريم الذي يُعْطي عَطِيَهُ ‏ َير شَيْءِ سوَى اسَتحْمَانه الْحَسََ 


وإن الحكيم» بحسّه الاجتماعي وبتوخده برفاقه البشرء إنما يؤتي الخير إنصافًا لذاته 
وبرًا بنفسه قبل آي شيءِ وا ات ات لير جن لبه وف 
الخير لا يُبهجك كغاية في ذاته ... ما زلت تفعل البر بوصفه أدبًا وواجبًا وليس بوصفه 
ANE Ila EES RS Sh Sg E a E‏ 
شا فاا ل خا هذ أن كال ها قل الو آي ع 0(9 
«هل صَنعتٌ شيدًا ما من أجل الصالح العام؟ إذن فقّد تلقَيتُ أجري. لتكن هذه داثمًا 
فتاعطة و ت أا عن ففل لكي (130 الفط خوك دا كنت فك سفت 
معروقًا دون أن تجعل هذا المعروف غايةٌ في ذاته» وتجعل فعلك هو ثواب ذاته الذي لا 
يفتقر إلى آي ثواپ آخرء في شيءٍ آخر تريده يها الإنسان من فعل المعروف؟ آليس بكافِ 
أنك قد فَعلتَ شيدًا متناغمًا مع طبيعتك ذاتها؛ آتريد الآن أن تضع ثمدًا له؟! وكأن العين 
تطلب مقابلد على الرؤيةء أو القدم على المشي! فمثلما خُلق هذان لغرض معيّن ويُحققان 
طبيعتهما القويمة بأن يعملا وفقا لفطرتهما الخاصةء كذلك الإنسان خلق لكل يفعل 
الخيرء وحيثما فعل الخير أو أسهم في الخير العام فقد فعل ما خلق له ونال ما هو له» 
.)٤-۹(‏ 


1۳ 


التأملات 
)١(‏ انصرف إلى اللحظة الحاضرة 


«يرقد صاحيًاء يحسبٌ المستقبلء 

يُحاول أن يحل خيوط الماضي والآتيء 

وينشرهما ويفك آلغارهما ويضمُهما معّاء 

بين منتصف الليل والفجرء حيث الماضي خداعٌ كله 
والمستقبل لا مستقبل له.» 


ٿٽ. س. إليوت 


يذهب مار كوفن ال أن الي لا يمك ف حقيقة الأسن إلا اللحطة الحاضرة لان ما عداها 
هو إما ماض ذهب أو مستقبل غير معلوم وغيرٌ مضمون. ينتج عن ذلك أن المرء لا يمكن 
أن خر إلا هذه اللحطة التي ف ية لأنه يماك شيا أ حفن بشمرها وكين تتكذر 
ق أي ظرف: قف سيت ٠‏ أن كلد امنا لا يعيش إلا اللحظة الخاضرة ولا يفف إلا إياها: 
1-۳( 

يترتب على ذلك أمورٌ كثيرة ينبغي أن نلتفت إليها؛ أولها أننا يجب ألا نسوّف الخيرء 
a E a E Saa a‏ 
أمور تأتي ولا تأتي. «انصرف إلى المسألة التي أمامكء سواءٌ كانت رأيًا أم عمل أم كلمة. 
إنك تستحق ما أنت فيه؛ لأنك اخترت أن تكون صالحًا غْدًا لا أن تكون صالكًا اليوم» 
(۲۲-۸). 

ويترتب على ذلك أن الشهرة والمجد وخلود الذکر وهام لا وجود لھا: «اذکُر آن كلد 
منا لا يعيش إلا اللحظة الحاضرةء وما أضألها في الزمنء وأن كل ما سواها من العمر هو 
إِمّا ماض غير عائد وإما مُستقبل غير معلوم» .)٠١-۳(‏ 

واا عليه أن عبء اللحظة الحاضرة هو العبء الوحيد الذي ينبغي أن نحملهء 
وينبغي ألا نثقله بما ليس منه: «لا تزعج نفسك بالتأمّل في المشهد الكل لحياتك» لا تدع 
فكرك يضم في آن معًا كل ما أزعجك فيما مضى وكل ما يمكن أن يزعجك فيما بعد بل 
شال تفشك في کل ظرف خاضر: «اي ٿيءَ في هذا يقوق احتمالي وينو بي؟» ولوف 
تخجل من مثل هذا الإقرار. ثم ذكر نفسك أنه لا المستقبل ولا الماضي هو ما يثقل عليكء 
بل الحاضر وحده. وكم يهون عبء الحاضر إذا أمكنك فقط أن ثَحدّده وتضعه في حجمهء 
وأن تُوبّخ عقلك إذا كان يكل عن الصمود لشيءٍ مخفف كل هذا التخفيف» .)١١-۸(‏ 
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(۱۷) طول الحياة غير فارق 
ويترتب على ذلك أيضًا أن طول الحياة غير فارق ما دمنا لا نملك إلا اللحظة الضئيلة 
اة و 9 1 ن ل ن اك أن تعيش تلاثة آلاق غاب أي غشرة 
أضعاف ذلك فانكر داثمًا أن لا أحد يفقد أي حياة غير تلك التي يحياهاء أو يحيا أي 
حياة غير تلك التي يفقدها. ينتج من ذلك أن أطول حياة وأقصرها سبّان؛ فاللحظة 
الحاضرة واحدة ال ومن تم فان ما ينقضي متساو أيضا. يتين إذن أن الفقدان 
إنما هو فقدان لحظة لا أكثر؛ ذلك أن المرء لا يمكن أن يفقد الماضى ولا المستقبل؛ فكيف 
يمكن أن يُسلب ما ليس يملك؟! تذكَرْ إذن هدّين الشيدَّين؛ أن لأشياء جميعًا هي ما هي 
منذ الأزل» تبداً وتعود دوالّيك» وسئّان أن يرى المرءٌ نفس المشهد لمائة عام أو مائكين بن أو ما 
لا نهاية من الأعوام. وأن ما يُسلّب من الْعمّر هو ما يُسلّب من أقصر الناس عمرًا؛ فليس 
غير اللحظة الحاضرة ما يمكن أن يُسلب من الإنسان. فإذا صح أن هذه اللحظة هى كل 
ما يملكه فمن غير الممكن أن يفقد ما ليس يملك» ٤ .)٠٤١-۲(‏ 

ينبغي إذن أن يتخلص الإنسان من هاجس التشبُّث بالحياة وكأن امتداد الأجل عامًا 
أو أعوامًا بک أن يُحدث أي فارق. «كما لى أن إلهًا أخبرك أنك ستموت غْدًا أو بعد غد 
على الأكثر فلم تعلق أهمية على فرق يوم واحد ... كذلك ينبغي عليك ألا تتصور فارقا 
کو من أن توت بحرت طوية وان وت غد ۷-1 )اتر ف هل ا 
بأولئك الذين تشبثوا بالحياة فترة طويلةء ماذا ريحوا من ذلك أكثر مما ربح من مات 
مُبكَرًا؟ من الود نهم يرقدون الآن جميعًا في قبورهم ... انظر إلى هول فجوة الماضي من 
ورائك وإلى اللانهاية الأخرى من أمامك. ما الفرق من هذا المنظور بين رضيع عاش ثلاثة 
أيام ونسطور عاش ثلاثة أجيال؟» »)٠۰-٤(‏ «كلٌ ما تراه سوف يزول سريعًاء وأولئك 
الذين يشهدون زواله سوف يزولون هم أنفسهم. مت في أرذل العمر أو مُت قبل وان 
موتك ... کلاهما سبّان» (۳۳-۹)» «ما من نشاط يضيره أن يتوقف ما دام توقف في الوقت 
المناسب» ولا فاعله يضبره شيمًا أن هذا النشاط الُعبّن قد توقف. وعلى ذلك فإذا بلغت 
جملة أفعالهء التي تشكُل حياته» نهايّها في الوقت المناسب فلا صَيرَ عليها من مُجرٌد 
التوقف ولا ضَبرَ على من ختم هذه السلسلة من الأفعال في الوقت المناسب. أما الوقت 
والأجل فتحددهما الطبيعة؛ طبيعة الإنسان أحيانًا كما في و وطبيعة العالم في 


ك 


كل الأحيانء والتي من خلال التغيير الدائم لأجزائها الُكوّنة ثّبقي العالم كله صبيًا وعفيًا. 


1° 


التأملات 


وكل ما ينفع العالم فهو حسلّ وني إبّانه؛ لذا فلا بأس على الإطلاق بأن تنتهي حياة 
کک ا ن و که الال الال هی خو اة ق 
التوقيت اللائم” ل «الكل» وتصتب ف صالحه» وتنسجم معه. قكذلك أيضا يشي المزء بعؤن 
الرب إذا مخى باختياره ووجهته على طريق الرب» .)۲۴-٠۲(‏ «فلتأخذ دورك» في الفناء 
ولا تنخذل» مت بحرية على آقل تقدير! «حبات بخور كثيرة على نفس المذبح» إحداها 
تسقط أو الأخرى لاحقًا ... لا فرق» .)٠١-٤(‏ 


(۱۸) لا جدید تحت الشمس 


وإذا كان المشهد الحياتي واحدًا منذ الأزل فماذا يُجديك من تكرار رؤيته؟ يقول لبيد بن 


ربيعه: 
ا E o‏ ےو ت ا 
وَلَقَدُ سََمْت من الْحَيَاة وَطولها وَسُرًال هَدَا الناس كيف لَبيدٌ 


ويقول ماركوس: «مثلما يحدث لك في الّدرّج وما شابه ذلك من الأمكنة؛ حيث ثبات 
المنظر ورتابة المشهد يبعثان على الضجرء كذلك الحال في خبرتك بالحياة ككل؛ كل شيء 
هنا وهناك» هى نفس الشيء» وبنفس الأسباب» فإلى متى؟» .)٤1-1(‏ «انظر وراءك إلى 
اللاي إل كل التحولات الشديدة لأس الخاكمة. ويؤسعك عتذئ أن تفا أيضا بها 
سوف يكون؛ فمن المؤكد أنه سيكون مشابهًا لذلك تمامًا وأنه لا يمكن أن يحيد عن إيقاع 
الحاضر؛ ومن َم فإنه سيان أن تتأمّل الحياة البشرية أربعين سنة وأن تتأملها عشرة 
آلاف من السنين؛ فأي جديدِ عساك تراه؟» .)٤۹-۷(‏ 
يقول المعري في لزومياته: 
وَآخرُمَا بأوّلهًا شَبية وبح في عَجَائبها ويي 
قَدُومْ أَصَاغر وَرَجِيلُ شيب وَهِجْرَة مَنْزِلِ ولول رَمْس 
ویقول مارکوس اوریلیوس: «تأمٌل مثلّد عصر فیسباسیان» فسوف تری نفس 
الأشياء؛ ناس تتزوج» وتنجب أطفالاء ويدركها المرض» وتموت» وتقاتل» وتعيدء وتتاجرء 
وتفلح الأرض» وتجامل» وتتدافع» وتشك وتتآمر» وتتمنى موت الآخرين» وتتذمَر على 


نصيبها المقسوم» وتقع في الحب» وتكنز المال» وتتوق إلى منصب القنصل والملك» والآن 
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انقضت حیاتهم وزالت. ثم عرٌج على زمن تراجان» سترى أيضًا نفس الأشياءء والحياة 
انقضت أيضًا. وانظر كذلك في الأزمنة الأخرى» والأمم كلها في الحقيقة» وسترى حيوات 
كثيرة من الكدح تنتهي بسقوط سريع وتحآل إلى العناصر» .)۳۲-٤(‏ «كل ما يحدث فهو 
عجان ومالوفت كالزهر في الربيع والفاكهة في الصيف. كذلك أيضا المرض والموت» الافتراء 
والتآمر؛ وكل ما ير الحمقى أو يُؤّلهم» .)٤٤-٤(‏ «... وينما ثول فسوف تجد الأشياء 
ذاتها التي يعُج بها تاريخ العصور. القديمة منها والوسيطة والحديثةء وتغج بها المدن 
والديار في يومنا هذاء لا جديد ... کل شيءِ مألوف ومعروف ... وزائل» (۱-۷). 


(۱۹) التأهُب للموت 


«وما الموت؟ إن من يتأمل الموت في ذاته» ويُعمل فيه التحليل العقلي ليْجرّده مما يرتبط 
به من دلالات سوف يحاص إلى أنه لا يعدو أن ¿ يكون وظيفة طبيعية. ومن يرتاع لوظيفة 
من وظائف الطبيعة فهو طفل غرير. ليس الموت وظيفة طبيعية فحسب بل إنه أيضًا 
لير الطبيعة وصالحها» .)١١-۲(‏ 

يرى ماركوس أنه لا وجه للخوف من الموت على كل الأحوال. لقد ولدت أيها الإنسان 
وگبرت وخرت كل ما تملكه الحياة من طرافة. «... فارحل الآنء فإذا كان لحياة أخرى 
فلن يخلو حتى هذا الشاطئ من الآلهةء وإذا لم يكن هناك آي حياة أو حس فلن تعود 
تعاني من الالام واللذات» ولن تعود مستعبدًا لوعاءِ جسدي هو سيد بالغ الدناءة ٠‏ ما 


1 


i 


إن عبده بالغ الرفعة؛ فهذا عقلٌ وروء وذاك مُجرّد تراب ودم» (۲-۲)» «من يخشى الموت 
إنما يخشى فقدان الحس أو يخشى حسًا من صنفٍِ آخر. فإذا كنت سوف تفقد الحس 
فلن تشعر أيضًا بأي آذی. آمّا إذا کنت ستکتسب شعورًا مختلفا فسوف تكون کائتًا آخر 
ولن تتوقف الحياة» .)٥۸-۸(‏ 

الموت وظيفة طبيعية لا عار فيهاء وفعلل طبيعي ينبغي أن يؤديه المرء بإتقان كأي 
فعلٍ آخر! «ما دمت تؤدي واجبك فلا تعباً بما إِذا e‏ أو دافدًاء نعسان أو يقظًاء 
يمدحك الناس أو يذمونك. ویما إذا كنت تَحتضَّر أو تفعل شينًا آخر! فحتى هذا . 
فل الاختان ج هي ات اتال اة ويحسيك هدا يشا آن قن ما تقعله جه ها 
تستطيع» (1-). «الموت» شأنه شان ايلات سر من آمرار الظبيعة: تضام ثم اتحلال: 
للعناصر نفسهاء لا عارَ في الأمر بكل تأكيد؛ فلا شىء فيه مناقض لطبيعة الكائن العاقل 
أو مناقض لمبداً تكوینه» .)٥-٤(‏ ۰ 


1۷ 
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وما بال الإنسان يخشى الموت وكأنه لم يُجرّبه من قبل ويطٌلع على نماذجً منه في 
حياته السالفة؛ الموت تبدّل مراحل» ولقد تبدّلت عليك من قبل مراحلٌ وأطوارٌ فهل كان 
ف فا وال ا غ ا 2 .. هذا تو من الموتء 
ولكن لا ضير فيه. تحرّل الآن إلى أطوار حياتك؛ الطفولة مثلاء ثم المراهقةء الشباب 
الشيخوخة. هنا أيضًا كل تغار هو موت (المرحلة): هل تمه من شيءِ مخيف؟ وتحوّل الآن 
إلى حياتك مع جدّك ثم مع أمك» ثم مع أبيك. وحيثما وَجدت أمثلةٌ أخرى عديدةً للتحلل 
أو التغبر ی الانتهاء فاسل نفسك: «هل کان تمه أي شيءٍ يدعو إلى الخوف؟» بالمثل» فلا 
شيءِ خت في انتهاءء وتوقٌف» وتر حياتك تا ٩)‏ -(. 

وللموت مباهجه أيصًا! ألم يقل المعري في سقط زنده: 


ك 


َة امَو رَقدَة يَسْتريح ال صم فيها اليش مثل السهَاد 
وقي لزومیاته: 
ما أَوْسَحَ الْمَوْتَ يَسْدَریځ په ال جسم المَعْتَّى وَيَحْفِث اللَجَبْ 


ويقول ماركوس: «... فسوف يهون عندك لقاء الموت إذا تظرت إلى الأمور التى 
سوف يُعفيك منها والشُخصيًات التي لن تعود تنص روحك» (۳-۹). «الموت انعتاق من 
أي استجابة للحواس» ومن خيوط دُمَى الرغبة» ومن العقل التحليلي» ومن خدمة اللحم» 
.)۲۸-١(‏ «انظر أي عناء نحتمله في هذه المسافة (بين الميلاد والموت)ء وأية صحبة تكتنفنا 
فيها ومع آي صنفِ من الناس» وفي آي جس واهن نقطعها بجهد جهيد» .)0۰-٤(‏ آلا 
يكفي أن الموت يُخرجُك من صَجَر الرتابة والتكرار: «... كل شيءِ هنا وهناك هو نفس 
الشىء وبنفس الأسباب»ء فإلى متی؟» .)٤1-7(‏ 

«عليك إذن أن تقضي هذه الكسرة الضئيلة من الزمان في تناغم مع الطبيعةء وأن 
تغادرها راضيًا مثلما تسقط زيتونة حين تبلغ النضجء مُباركة الأرض التي حَملَتهاء 
وشاکرة للشجرة التي مَنحَتها النماء» .(6A- َ٤(‏ 


بين الحتمية وحربه ة الإرادة. ll‏ مارکوس NES‏ ا 


1۸ 


الفصل الثاني: رواقية ماركوس أوريليوس .. 


يكر في واجبه كحاكم. ويقول في الصفة نفسها «الشرير لا يؤذي غيره.» عندما يکُر في 
المذهب القائل بأن الإرادة الفاضلة هي وحدها الخيرء ولم يستدلٌ قط على أن خير الواحد 
من البشر لا يُقذّم خبرًا لغيره» وأن ان ان ليؤذي آي شخص غير نفسه لو 
أنه کان إمیراطورًا سیتًا کنیرون» مع آن هذه النتيجة تبدو مُترتبةٌ على مقدماته. يقول 
E‏ ا تحب حتی من بون ويَسقطون» يتبين ذلك إِذا 
ما أخذتَ باعتبارك» حين يخطئون» أن البشر إخوةء وأنهم يخطئون عن جهل وليس عن 
عمد» وأن الموت لا يلبث أن يّطويك ويّطويهم. والآهم» اأ ن المخطئ لم يَضْرّك؛ ولم يجعل 
ly‏ ¿ عليه من قبلٌ.» ويقول «أجب الجنس البشري ... اتبع 
.. ويكفي أن تذکر أن ن القانون يحكم الكل.» هذه e‏ بجلاءِ شديد تلك 
التناقضات الصميمة في الأخلاق واللاهوت الرُواقيّين؛ فالعالم كل واحدٌ حتميٌ تماما بحيث 
إن كل ما يحدث فإنما هو معلول لعللٍ سابقة. والإرادة الفردية في الوقت نفسه مستقلة 
تمام الاستقلال» ولا يمكن أن يُرعّم أحدٌ على الإثم بأسباب خارجية. هذا تناقض. وهناك 
افنآ اوق اا ا ف ن 5 ا والإرادة الخيرة هى وحدها الخير؛ 
فمن غير الممكن لأحدٍِ أن يُلحق بغيره خيرًا أو ضرًا؛ الإحسان إذن وهم!" ۰ 
اما الحصانة والمنعة اللتان يتمتع بهما العقل الرُواقى (لا يضر ولا يُعاق ما لم 
کر ی ا ا ق ا 
وعلى الجسد المتضرر أن يرى في الأمر ما يراه). أمّا هذه الَنعة أو الحصانة العقلية فأمرٌ 
يتناقض مع الوقائع الإمبيريقية؛ ! ن قل اضطراب جسدي» من مثل عُسر الهضم» کفيل 
بأن يؤدي إلى عس المزاج ويُوّثر على فضيلة المرء. وتَمَةٌ أفانينُ من التعذيب تؤدي إلى انهيار 
عزيمة أي إنسان. كذلك العقاقير» كالأفيونات أو الكوكايين» يمكن أن تكسر إرادة أي 
إنسان وتطوٌعه وتفلٌ عزيمته؛ فالإرادة ليست مستقلةٌ عن الطاغية إلا إذا كان الطاغية غير 
ملم بالعلوم. يبدو أن الإرادةء الخَيرة والشريرة» تخضع لأسباب وتتأثر بعواملً» وليست 
مستقلةٌ إلى الحد الذي تَصروّره ماركوس والرٌواقيون. ؛ 


„History of Western Philosophy, pp. 272-273 
.Ibid., pp. 273-274 ° 
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ومةه تناقض آخر؛ ففي حين يدعو الرٌواقي إلى الإحسان إلى الغيرء فإنه يؤمنء نظريًاء 
بال س يمك أن نم حا ف ا افر ها دامة رادت إلقاصلة هي وخدها لخر 
وما دامت الإرادة الخْبّرة مستقلةٌ عن الأسباب الخارجية. إنه تناقض شديد الوضوح فكيف 
أغفله الرواقيون؟ أغفلوه لأن لديهم ضربَّين من الأخلاق؛ أخلاقا عُليا تخص الرُواقيّين 
وأخلاقًا دُنيا تخص الطٌغام. عندما يُفگّر ماركوس الرُواقي عن نفسه فانه يُؤّمن أن 
الخبرات الدنيوية غير فارقة ١١٠إء#نك11‏ والانشغال بها قد يَضر المرء ويجعله يتمرّد على 
إرادة «الكل». غير أنه في الصعيد العملي حيث يدير الإمبراطورية الرومانية فإنه يعرف 
جيدًا أن هذا الفكر النظري لن يفيد. إن واجبه آن يرى أن شحنات الحبوب من إفريقيا 
0 وآ ااا ا وات الطافى روان امنا 
البرابرة لا يجب أن يُسمح لهم باختراق الحدود؛ أي إنه فيما يتعلق برعاياه الذين لا 
يعتبرهم فلاسفة رواقيّين» يُذعن للمعايير الأرضية المعتادة فيما هو خير أو شر. إنه يطبق 
هذه المعايير الذّنيا لكي يودي واجبه كحاكم» والتناقض هنا أن هذا الواجب نفسه هو 
ما ينبغي على الحكيم الرواقي الالتزام به» مع أنه مُستنبّط من منظومة أخلاقية يعُذها 
الحكيم الرُواقي مغلوطة في الصميم. ° 


.Ibid., p. 274 ° 
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فة الفو فى اة طبدب. 


(محادثات إبکتیتوس» ۳: ۰-۲۳) 
)١(‏ الفلسفة طب العقول 


يقول شي شرون: «ما لم يتم علاج الروح» وهو أمرٌ لا يمكن بلوغه إلا بالفلسفةء فلن 
تكون تَمَةَ نهايةٌ لأوصابناء» ويقول سينيكا: «الفلسفة تُشكُل النفس وتَشيّدهاء وثّنظّم 
الحياة وثرشد السلوك» وبين ما يجب فعله وما يجب تركه» وتجلس على دفة القيادة 
وتهدي مسارنا ونحن نتأرجح وسط السكينة.» ويقول ماركوس آوريليوس: «لا تعد إلى 
الفلسفة كما يعود الطفل إلى الْعلّمء بل كما يعود الأرمد إلى إسفنجَّته ومرهمه»ء أو يعود 
خر إلى كمادته وغسوله. بذلك سوف تبرهن على أن إطاعة العقل ليست عبدًا كبيرًاء وإنما 
هي مَصدرٌ راحة. تذكَرْ أيضًا أن الفلسفة لا تريد إلا ما تريده طبيعتك» في حين تطلب 
أنت شينًا يجافي هذه الطبيعة؛ فأي شيء أدعى إلى القبول من حاجات طبيعتك نفسها؟ 
هذه دات الظرة لفغن ها اللفة. ولك انط المت رئ ا اك ق ف 
الشهامة والكرم والبساطة والاتزان والتقوى؟ وأيّ شيء أكثر قبولًا من الحكمة ذاتها إِذا 
كان ما يهمك هو التدفق المطمئن والدائم لتنا الخاصة بالفهم والمعرفة؟» .)١-١(‏ 
الفلسفة عند ماركوس هى علاجٌ وملانء ورْفقةٌ حياة: «الحياة صراعٌ ومُقام غرية. 
والمجد الؤحيد الباقي هو الخمول. أي شيء إذن بؤسهه أن يخفرنا في طريقنا؟ شيءٌ واحدء 
O EAE AEE E a APES EAN EE ES‏ 
من العنف والأذىء وأن ترتفع فوق الألم واللذة. ولا تفعل شينًا بلا هدف» أ بلا صدق 
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أو بلا أصالةء وأن تترك ما لا يَعنيك مما يفعله الآخرون أو لا يفعلونه. وأن َقيّل كل ما 
يجري عليك ويُقدّر لك بوصفه آتيّا من نفس المصدر الذي منه أتيت. وأخيرًا أن تنتظر 
اموت بنفس منشرحة على أنه مجرد انحلالِ للعناصر الُكرّنة لكل شيءٍ حي. فإذا لم يكن 
بأ في التحرّك الدائم للعناصر من عنصر إلى خر ففيم التوجُس من تغبر العناصر جميعًا 
وانحلالها؟ ذلك شيءٌ موافق للطبيعةء ولا ضر البتة في أي مُوافق للطبيعة» .)١۷-۲(‏ 
aE NESR IEEE a EE‏ 
نلوذ بها على الدوام بالفطرة والغريزةء فنعود من َم إلى عملنا نحتمله ويحتملنا: «إذا كان 
لك زوجة أب وأ في الوقت نفسه»ء فسوف ترعى زوجة أبيك ولكنً التجاءك الدائم سيكون 
إلى أمك. فليكن البلاط والفلسفة بالنسبة لك كزوجة الأب والأ» لتكن الفلسفة لك ملادًا 
دائمًا ومُستراحًا وموتَلًا؛ حتى تجعل القصر يبدو مُحتملًا لك» وحتى تبدو أنت مُحتمَلّد في 
القصر» .)١١-١(‏ 

ليست الرُواقية مجرد مذهب فلسفيّ يحتوي» فيما يحتويه» على نظرية للعلاج 
النفسيء إنما يمكن اعتبار الرواقية في صميمها علاجًا نفسيًا وإن كان قاثمًا على أساس 
فلسفيّ عريض»' الحياة السعيدة (اليوديمونية) عند الدُواقيّينء أي الحياة السلسة التدفق 
الخالية من الاضطراب والانفعال» هي الكاة الال اة ا 
هي الوفاق مع الطبيعة أي مع العقل؛ العقل الكلي والعقل الفردي (وهو جزء من 
العقل الكلي). يقول ماركوس: «بالنسبة لكل كائن عاقلٍ فالعمل وفقا للطبيعة هو أيضًا 
العمل وفقًا للعقل» .)١١-۷(‏ والفضيلة هي في الفعل العقلاني المستقيم الُتجرّد من أي 
غرض آخر. وثّماهي الرُواقية بين السعادة والحكمة والفضيلة؛ فالرجل السعيد هو الرجل 
الات وحن الرسل الكت اغ انال اكرون ةوالحو اك اه ون اعا 
ذلك من انتماءات هي أمرٌ ثانويٰ عرضي. والحکیم يحب قدّره ویحتضن مصیره ویرضی 
بنصيبه من «الكل». يقول ماركوس: «لا ثحب إلا ما ألم بك ونج لك من خيط مصيرك؛ 
فأي شيء أنسب لك من هذا؟» .)٥۷-۷(‏ 

تلح الرواقية على الثبات في الشدائ وتحمُل المحن والخطوب» حتى لقد أصبحت كلمة 
«رُواقي» 1 iاs»‏ شأنها شأن كلمة «فلسفي» اة›ذامهءهانطم مرادفة للثبات والسكينة 
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وضبط النفس» والمناعة ضد الُفاجئ والُباغت. «فن الحياة أشبه بفن الْصارعَة منه بفن 
الرقص؛ فهو أيصًا يتطلب أن يكون المرء مستعدًا لمواجهة ما يحدث بغتةٌ وعلى غير 
انتظار» .)1١-۷(‏ «اذرّع حياتك دون أي ضغط قهري» وفي أتم سكينة عقلية» حتى لو 
هتف العالم كله ضدك» وحتى لو مَرّقت الوحوش أعضاء هذه الكتلة الجسدية البائسة 
الملتحمة حولك» (1۸-۷). «كن مثل رأس الأرض في البحر تتكسر عليه الأمواج بلا انقطاع 
وهو ثابتٌ وطيد يَخْمُد من حوله جَيّشان الماء ...» .)٤۹-٤(‏ «دَذگَرْ في توبات غضبك أن 
الغضب ليس من الرجولة في شيءء وأن الرحمة واللين أكثْرٌ إنسانية وبالتالي أكثرُ رجولة؛ 
ارخا هم وو الق وة و مااع ناا و ا ت 
في انفعالاتك كنت أقربَ إلى القوة؛ فالغضب دليل ضعفٍ شأنه شأن الجزع فالغاضب 
والكرع اهجا أضبيت ركلا ا0 

لكي تكون لدينا نظرية علاجية ينبغي أن يكون المدخل العلاجي مُستَمَدًا مباشرة من 
نظرية سيكوباثولوجية شاملة. ولكي تكون لدينا نظرية في السيكوباثولوجيا ينبغي أن 
تشتمل هذه النظرية على تعريفِ ا ityا0rnaا‏ ووصف للنمو الإنساني الو 

يذهب الرواقيون إلى أن الميول السوية الكائناتء أي النزعات الأولى السابقة على أي 
رَويَّة أو إرادة هي نوعان؛ ميولٌ ترمي إلى حفظ الفرد نفسهء وميولٌ ترمي إلى حفظ 
الجماعة التي ينتمي إليها الفرد؛ فكل موجودٍ حي إنما يملك في الأصل بنيّته الخاصة 
وله شعور بها؛ ومن أجل ذلك كان دائم البحث عما يُلائمها والبُعد عما لا يلائمها. ومن 
قال إن اللذة هى أول ما ترغب فيه الموجودات فقد أخطأء" إنما تحصل اللذة للموجود 
حین یجد ما یتفق مع بنیته. والخيرٌ لكل موجودِ هو موافقته طبيعته الخاصةء وموافقة 
الطبيعة عند الإنسان عبارة عن الحياة وفاقا للعقلء والعقل هو الجزء الرئيسي فينا الذي 
يُقوّم ماهيتنا بما نحن ناس. ويلزم عن ذلك أن الحياة وفاقا للطبيعة هي الحياة وفاقا 
للعقل. لكن الإنسان حين يحيا وفاقا للعقلء لا يكون موافقًا لنفسه فحسب» بل يكون 
موافقًا لمجموع الأشياء أي للكون بأشره؛ لآن العقل لا يختص بالإنسان وحده» بل هو 
أيضًا من خصائص الموجود الكلي؛ أي من خصائص الكون. والعقل الإنساني ليس إلا 


" يقول ماركوس: «أما اللذة فإن القراصنة والمأبونون والطغاة ليتمتعون بها غاية المتعة. لو كانت 
السعادة هى اللذة لكان اللصوص والمأبونون وقتلة آبائهم والطغاة هم أسعّد الناس» .)٤-١(‏ 
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جزءًا من العقل الكلي الشامل؛ فبالعقل نحيا في وئام مع أنفسناء كما نحيا على وثام مع 
العالم أجمع." 

يُحدّد آرون بك في كتابه «العلاج المعرفي والاضطرابات الانفعالية» خمسة شروط 
للنظرية السيكوبالوجية الصالحةء نراها جميعًا مستوفاة في العلاج الرُواقي: )١(‏ أن تفسر 
الظاهرة التي تتناولها بأقلّ تعقيٍ ممكن. )١(‏ أن تكون من المرونة بحيث تتيح إنشاء 
تقنيات جديدة» دون أن تكون من التسيّب أو التعقيد بحيث تسمح لكل دخيلٍ أو مرتجلِ 
من اكرات وتخ له در( أن كرن ها اا التجريبي eاطهاگذاه۷‏ أي 
قابلة للاختبار. )٤(‏ أن تكون النظرية السيكولوجية وثيقة الصّلة بالعلاج النفسي الخاص 
بها؛ أي أن تكون المبادئ العلاجية المستفادة مُستمدَّةَ منطقيًا منها. )٥(‏ أن تقدّم أساسًا 
يبن لنا لماذا تعد التقنيات العلاجية الُستمدّة منها فعالة وناجعة؛ أي يكون البرّر المنطقي 
للعلاج وطريقة عمله مُتضمَتين في النظرية. 


(۲) العلاج العقلاني الانفعالي والعلاج المعرفي 


ولعل من الُفيد لنا في فهم النموذج العلاجي الرُواقي أن تضاهي بينه وبين غيره من 
النماذج العلاجية. ومن النماذج العلاجية الحديثة التى تاسمنت بالگامل على النظرية 
الرواقية: العلاج العقلاني الانفعالي عند ألبرت إليسء وال المعرفي السلوكي عند آرون 

يقول لبرت إليس: «يعود أصل العلاج العقلاني الانفعالي إلى الفلاسفة الرُواقيّينء 
وبخاصة إبكتيتوس وماركوس أوريليوس.» ورغم أن أغلب الكتابات الرُواقية الأولى 
ضاعت فإن ربدتها قد جاءتنا من خلال إبكتيتوس الذي كتب» في القرن الأول الميلاديء في 
«المحادثات» 00۲88٥ء21:‏ «ليست الأشياء هى ما يكب الناس» بل فكرتهم عن الأشياء.» ٤‏ 

يصف إليس التسلسل الذي ينتقل من ا إلى الاستجابة الانفعاليةء ويْسمَي هذا 
النموذج :48٤‏ حيث ۸ هي انه الُنشط أو الحدث اثر Activating event‏ وC‏ هي 


.٠۹۹-۱۹۸ الفلسفة الرُواقیة» ص‎ " 
Albert Ellis, Rational-Emotive Therapy: in Current Psychotherapies, F. E. Peacock 
.Publishers. Inc. 1989, p. 202 
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الاستجابة الûٹرطؤطıة «Conditioned response‏ و8 هي الفراغ مصه°81 الكائن قي ذهن 
المريض» والذي يمكن حين يملؤه أن يكون بمثابة جسر يصل بين 4 و٤‏ بذلك يصبح 
ملء الفراغ» بمادة مُستمدًّة من المنظومة الاعتقادية ٤١‏ ءلء ؟ءناه8 للمريض؛ هو المهمة 
العلاجية الأساسية. وبتعبير آخر فإن 4 هو الحدث الذي يحدث للفرد» و8 هو المنظومة 
الأعتقادنة نا8 الف أى تآويله الشخصي الك ى و فى اللتبجة الأنفعالية التي 
نوها ال ر او مح الا ب ن الخت فن الا اي إل اعفال هة 
إليس يجبهنا بغير ذلك؛ فالحقيقة أن تأويل الفرد للحدث» أي اعتقاده عن الحدثء هو 
ما يؤدي إلى استجابته الانفعالية؛ فالاعتقادات العقلانية ثفضي إلى استجابات انفعالية 
عقلانيةء والاعتقادات غير العقلانية تفضي إلى عكس ذلك. الاعتقادات غير العقلانية. إذن. 
هى اضر المرفن :ى هذه التظوهة والتقكات الحكحنة هى قات خصعمة لك فد 
هة ا اك ون ا ااا عه اكع ی الوا إل 
استجابات انفعالية جديدة. 

ما آرون بك» مُوْسس العلاج المعرفيء فيقول في كتابه «العلاج المعرفي والاضطرابات 
الانفعالية» بصريح العبارة: «هذا المنهج الجديد يقوم في الحقيقة على دعائم فلسفية 
ليست جديدةء بل هي مُوغلة في القدم» وتعود إلى زمن الرُواقيّين. لقد اعتبر الفلاسفة 
الواقيون أن فكرة الإئسان عن الأحد أت ولت الأحدات ذأتها هى المسترة من اأخندك 
الأتفعال. إل هذا المنطق. الزواقى سنتف هذا العلكح اندي الاج اعرف فالمشككة 
الل رج اوت لاان ان أن افر كى كحوب الوا و الفا ةا 
على مقدمات مغلوطة وافتراضات خاطئة. وتنشاً هذه الأوهام عن و خاطئ حدّث له 
أثناء مراحل نموه المعرفي. وبصرف النظر عن منشاً الأوهام» فإن ا العلاج تفصح 
عن نفسها ببساطة؛ فى الُعالج أن يساعد المريض على كشف مُغالطاته الفكرية وتعلّم 
طرائق بديلة أكثر واقعيةٌ لصياغة خبراته»" 

«ولكن ماذا عن تلك الانفعالات التي تقع للإنسان فجأةٌ في غياب أي حدث خارجي 
يفسرها؟ في تأويل ذلك نقول إنه بالإمكان دائمًا أن نتحقق من وجود «حدٿ معرف» 


° هي أيصًا «الاعتقاد» نام8 الذي نملا به هذا الفراغ. 
انوت بك» «العلاج المعرقي والاضطرابات الانفعالية»» ترجمة: ک. عادل مصطفی ومراجعة N‏ غسان 
يعقوب» دار النهضة العربية» بيروت» ١٠٠۲م»‏ ص١٠.‏ 
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gag «congnitive event‏ فکرة أو ذكرى أو صورةء مندمج في المجرى الطليق للوعىء 
وش هة اة اة ر تكن هذا اتخات انرق الما فى علة اشكهزان 
الانفعالات غير السارة في الاضطرابات الانفعالية كالاكتئاب والقلق. كثير من السلوكئين 
لا يوافقوننا على أن الفكر يلعب دورًا محوريًا في تشكيل الانفعال. ويّحاول بعضهم أن 
يثبت أن الُنبّهات الخارجية تُولّد الاستجابة الانفعالية بصورة مباشرة وأن الشخص يُقحم 
تقييمه المعرفي للحديث بعد ذلك باستعادته وتأمله؛ أي «بأثر رجعي»» ولكننا نستطيع 
أ ن الكو الى بوعل انرك نان ونه هاا وة أن ال 
مرارًا وتكرارًا أن تفسيره للموقف يسبق استجابته الانفعالية؛ فهو إذ يرى سيارة منطلقة 
نحوه على سبيل المثال» فإنه يفكر أولا: «إنها ستصدمني» ثم يشعر بالقلق» بل إنه قد 
بغر تقييمه للموقف فتتغتر استجابته الانفعالية. إن SANE‏ في الحقيقة أن نتصور 
كيف يكن لشخص أن يستجيب لحدث ما قبل أن يُقَيّم طبيعة الحدث. وعلى النقيض من 
الْنبُهات المعملية البسيطة مثل رنين الجرس أو صدمات الكهرباء الشائعة في التجارب 
السلوكيةء فإن مفرداتنا البيئية الدالّة تتسم عامةٌ بالترگب ع وااتخقيت ت تغلب ا 
«ملَّگة judgement a‏ لکي نقر نقرٌر ما إِذا کان موقف ما مأمونًا غير ذي خطر» وما 
إا كا قحك ما صدا او عدو تخل هة الكتف عن الوك العرق للقن 
بشكلٍ خاص حين نكون بصدد استجاباتِ انفعالية نقيضية؛ فحين نقف على المحتوى 
المعرفي تدرك على الفور أن ما يبدو مُفرطًا غير واقعيّ من الغضب أو القلق أو الحزن 
الذي يُبديه الشخص يستند في الحقيقة إلى تقديراته الشادّة للحدث. وف أمراض الانفعال 
تسود وتطغى هذه التقديرات الشاذة.»" 

هذه الدعوى القائلة بأن المعنى الخاص للحدث هو الذي يُحدد الاستجابة الانفعالية 
له تشكُل جوهر النموذج المعرفي للانفعال واضطراباته. يُّذخّر هذا المعنى في مُفردة 
معرفية 08٣۲10٩‏ 2 هى عادة فکرة أو رة خيالية. وفي بعض الأحيان تتألف المفردة 
المعرفية من دلالة إضافية gُÎ connotation‏ حكم قيمة value judgement‏ من قبیل 
«مُخيف» أو «رائع». ومن المألوف أن نصادف انفعالا معيتًا لا يربطه سببٌ واضح 
بالماجريات الخارجيةء فإذا طاف بنا في لحظة ما طائفٌ من خيال أو كنا نجتر خاطرًا 


المرجع السابقء ص٣ ٤٣-٤‏ . 
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ماء فإن انفعالنا إذ ذاك سيكون وليد الرؤيا أو الفكرة من دون المثير الخارجي. ثم إننا 
إذا حرفنا واقعةٌ ما أو أسأنا تأويل موقفِ ما إساءةً بالغة فإن استجابتنا ستتكون وفقا 
لتحريفاتنا لا لواقع الموقف» وانفعالنا سيأتي تابعًا للوهم لا للحقيقة. 

يتألف العلاج المعرفي بمعناه الواسع من كل المداخل التي ھن انها أن فف 
الكرب النفسي عن طريق تصحيح المفاهيم الذهنية الخاطئة والإشارات الذاتية المغلوطة. 
ولا يعنى تركيزنا على التفكير أن نغمط أهمية الاستجابات الانفعالية التى هى المصدر 
المباشر للكرب بصفة عامة. إنما يعني ببساطة أننا نقارب انفعالات الشخص من خلال 
ENS E EERE E A‏ 
الاستجابات الانفعالية الزائدة وغير المناسبة.“ 

إن مساعدة المريض ف التعرّف على تحريفاته وتصحيحها هي عملية تتطلب استخدام 
مبادئ إبستمولوجية معينة. إن المعالج لينقل إلى المريض ويبلغه» بصورة مباشرة أو غير 
مباشرةء مبادئ معينة؛ أولا: أن إدراكه للواقع ليس هو الواقع نفسه» بل هو على أفضل 
تقدير صورة استقرابية للواقع؛ فالعيّنة التي يلتقطها للواقع هي عيَنةَ محدودة بحدود 
وغ الك ت الدكن ورامك وام ٠ه‏ الو وقي كدو مادا ور ا 
أن تأویلاته للمُدحّل الحسّي sensory input‏ ل عمليات معرفية من قبيل 
دمج الُنبّهات (المثيرات) وتفريقهاء وهي علمياتٌ عرضة بطبيعتها للخطأ. إن العمليات 
(والمداخلات) الفسيولوجية والسيكولوجية قد تُغّر إدراكنا وفهمنا للواقع تغييرًا كبيرا. 

كلنا يعرف جيدًا أن تحريف الواقع قد يحدث عندما يكون المرء تحت تأثير العقاقيرء 
أو عندما يكون في حالة إجهاِ أو نقص في الوعي أو في حالة من الاستثارة الشديدة. 
وقد سبق أن رأينا أيضًا أن تقبيم الواقع قد يعتريه الخلل من جرّاء بعض الأنماط 
الفكرية اللاواقعية؛ ففي غُصاب القلقء على سبيل المثال» يتمثل المريض جميع الُنبّهاتء 
حتى المأمونة منهاء بطريقة تجعلها ثوحي بالخطر وتنذر به. يستلزم استخدام التقنيات 
اکر ا هد القعاه أن ونارن قادو من الال دعن نان من 
ودرك الفوارق بين الواقع الخارجي (المثيرات المحايدة غير المؤذية) من جهة والظاهرة 


0 المرجع نفسه»ء ص ۱1-1۹ . 
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السيكولوجية (تقييم الخطر) من جهة أخرى. ليس بمقدور بعض المرضى (كمرضى 
الانسمام بالعقاقير ومرخى الذهان الحادٌ ذي الضلالات) أن يعي أو يُميّز هذا الفرق. 

كذلك يتوجّب على المريض أن يكون قادرا على أن يختبر الفرضيات ويْمخُصها قبل 
أن «يّصدّق» ۲١۵ءءه‏ عليها ويُسلّم بها كحقائق؛ فالمعرفة التي يُعّل عليها تعتمد جوهريًا 
على امتلاك معلوماتِ كافية تسمح لنا باختيار الأصح والآقوم من بين فروض بديلة." 

مجمل العلاج المعرفي: صفوة القول أن العلاج المعرفي يقوم على نظرية في الشخصية 
ترى أن الفكر هو الذي يُحدّد الشعور والسلوك؛ أي إن الطريقة التي يُفكر بها المرء هي 
التي تَحدّد الطريقة التي يشعر بها والأسلوب الذي يسلك به في أفعاله؛ ومن َم يتألف 
العلاج من عملية تحقق تجريبي واختبار الواقع وحلٌ للمشكلات يتحالف فيها الُعالج 
والمريض ويتعاملان مع الأفكار اللاتكيّفية للمريض بوصفها فرضيات قابلةٌ للاختيارء 
ويّحاولان البحث عن أدلة تَدحَّض هذه الفرضيات وتَؤيّد اعتقادات تكيُفيةٌ بديلة ثفضي 
إلى التغير العلاجي المنشود. 

ترى هذه النظرية أن عملية معالجة المعلومات لها دور حاسم في حياة الكائن 
العضوي ويقائه؛ فلو لم يكن للإنسان جهازّ وظيفي يتلقى المعلومات ذات الصلة من 
البيئة ويقوم بمعالجتها وتركيبها ويصوغ خطة للفعل بناءً على هذا التركيب لكان مصيره 
الهلاك العاجل. 

وما يحدث قي الحالات المرَّضية من اكتئاب وقلق ووسواس ورهاب وبارانويا ... إلخ 
هق أن هتاك تخا منظما تقاخل ف عملنة معالحة العلوماج تة تر مح لعب 
دورًّا في منظومة الأعراض الخاصة بكل مرض من هذه الأمراض. فإذا كان تفكير المرء 
يميل انتقاتَيًا إلى تركيب ثيمات الخسارة والفقدان والهزيمة فهو حَريْ أن يصير مكتتبًا. 
وإذا كان تفكيره يميل إلى تأويل الثيرات البيئية كدلائل خطر فهو مُستهدَف للقلق .. 
وهکذا. 

وما دام منشاً المرض هو وجود تحيّز وميل انتقائي يتدخل في عملية معالجة 
اترما إن الهف العلحبى اباي هن« ويل هان ماله الطومات إل وح 
أ خا جد ف اللات رة أرب إل لكان ان م هة رتا 
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الحاسوب؛ فلكل اضطراب برنامج خاص هو الذي يملي صنف المعلومات المسموح 
الها وني الاوك الخاد ق مضا الق م نك دمل رتام فة زات 
أى البقاء»؛ فيلتفت الشخص انتقايًا لإشارات الخطرء ولا يلتفت لإشارات الأمان. ويكون 
السلوك الناتج متسقًا مع الطريقة التي تدمج بها هذه المعلومات» وهو سلوكٌ يفرض 
على المرء أن يتفاعل مع الُثيرات الهينة والمأمونة على أنها تمثل مخاطرَ كبرى» ويستجيب 
لها استجابة التجدّب أو الهروب؛ ومن ثَمٌ تتألف التقنيات العلاجية من إيقاف مثل هذا 
البرنامج اللاتكيّفي و«تحويل» الجهاز المعرفي إلى وضع أكثر اعتدالّء ويتم هذا التحويل عن 
طریق فحص منهج للتأويلات الخاطئة وتصحيحهاء والقيام بتغذية النظام بالمعلومات 
الصحيحة تغذية راجعة؛ الأمر الذي يُحفُز على إعادة التوافُق ويدعم التوافق الجديد. 


(۲) السيكوباثولوجيا الرواقية 
إذا عدنا الآن إلى المصطلح الرُواقي في السيكوباثولوجياء نجد أن حجر الزاوية في النمو 
الأخلاقي عند الرواقيّين هو «الاستخدام الصحيح أو القويم للائطباعات» (المحادثات, :١‏ 
.)۳٤-١ :٤ ۲۹-۲۲ :۲ ۷-۱‏ وقد قلنا آنفا أن المعرفة عند الرُواقيّين تبداً ب «الانطباع» 
impression (phantasia)‏ أو »lلتnڈJı« representati0¬‏ أو «المظهر» «appearanC٥C€‏ 
وهو الأثر الذي يطبعه قي الذهن شيء خارجي کما و الخاتم على الشمع. والانطباع هو 
أكثر من مجرد مادة حسية خام. إن خبرة نة مَصوغة على هيئة «قضية» p!0Op0Sİi01‏ 
أو موضوعة في شكل «قصَوي» sitiona1دr0Pمp›‏ قد تكون هذە خرة خارسة مدرك 
اة اهو وک وا من کل ا کرات او ال ا 

ولکي يكون الانطباع «قَضويًا» propositional‏ فلا دد نان یکون «تأوی» من 
صنفِ ما. قد تقول عند هذه المرحلة إن شخصًا ما لديه «انطباع ب« شيءٍ impressi02 le‏ 
... ۴ (انطباع بقطة على البساط مثلا). ثم تأتي المرحلة الثانيةء وتأتي سريعًا بحيث 
لا يُميّز الناس المرحلة الأولى ولا يلتفتون إليهاء وهي أن لديه «انطباعًا بأن» شينًا ما 
impression that ...‏ (انطباغا بأن هناك قطةٌ على النقاظ قد يكون الانطباع صادقا؛ 
آي إن البقعة السوداء على البساط ق 2 ولكن المرحلة الثانية قد تقدّم تاأویاًڈ 
مختلفاء مثل وجود «انطباع بأن» هناك سترة على البساط (أي إنها لم تكن قطةٌ على 
الإطلاق). إن المرحلة الأولى هي وجود وعي بشيءٍ ما أو بآخرء أمّا المرحلة الثانية فهي 
«التزامٌ بتأويلٍ» يفيد أن شيتًا ما أو آخر ن القائم. ذلك هو «التصديق» ۲١٥١ءة‏ العقلي 


۹ 


التأملات 


غل :الاتطباع الغقلء وهذا التضديق يخلق «اعتقاةل أن القضبة الختواة ق بالأنظاع 
بأن» صادقة. في الانتقال من «انطباع ب» إلى «انطباع بأن» فإن الفرد يصدر «حكم 
قيمة»» أو يطبق «تقييمًا» بما إذا كان هذا الشيء مرغوبًا أو غير مرغوب (سائغا أو غير 
سائغ / مواتیًا أو غير موات)»ء وإلى آي حد» أو ا إذا کان «غىر فارق» e1‏ er؟گنكصن‏ ولاذا 
هو كذلك. ويبقى التحدّي الأبستمولوجي هو العثور على «معيار» يُحدّد صدق «الانطباع» 
وبالتالي يُجيز لنا «التصديق» sen‏ علیه. قلنا آنقا إن الرُواقبّين خلَصوا إلى أن هذا 
امان هو (التضور المحيط» أو القاهر نا مةاهاةk‏ مiةامهطم؛‏ أي الانطباع الأبلج 
الواضح الذي يحمل في داخله ية صدقه ويتحلى بقوة تحملنا على التصديق به" غير 
أنه في حالة الانطباعات الُرگبة التي تنطوي داخلها على حكم قيمة تتعقد الأمور ويصبح 
اقيق عل الأطياع أمرا ضعا يوئ الر اتون أن اغب الجتر يدن عن الان 
العقلاني للحكيم المثالي بعدًا كبيرا؛ ومن َم فمن الُقدّر عليهم أن يَصدُّقوا على انطباعات 
زائفة. وينصحنا الرُواقيون بأن نمارس أشد الاحتياط والتريّث حين نقوم بالتصديق على 
انطباعات مُحملة بالقيمة value-laden‏ وأن ا عن الحكم إذا كان مه ما يدعو إلى 

منظومة القيم الرّواقيةء إذن» هي جوهر الفلسفة الرُواقية ولباب العلاج الرُواقي؛ 
فهي تُقدّم المعيار الذي تقيّم به الانطباعات» وهي عُرضة لسوء فهم كبير» وهي صادمة 
لتوقعات الناس» وحتى إذا أمكنهم فهمها بدقة فإن من الصعب على معظمهم قبولها. غير 
أنها النتيجة المنطقية لوجهة النظر الرُواقية فيما يُشكُل الحياة السعيدة أو المزدهرة. 

ا ول افر 6ا 0 ا 
5 ب اي ا مها ال ها ى اراو مع قرف ودا مدال 
القول. تكمن المشكلة بالطبع في أن هذه الحال تستعصي على مَنالنا في أوقات كثيرة. قد 
أرغب في المال الوفيرء أو الصحة الجيدةء ولكن قد يحول دون ذلك حوائل ليس لي بها يد. 
وبقذر ما يواتيني ما يسني وينصرف عني ما يُسوءُّني تحت رحمة مجموعة من العوامل 
الخارجيةء ويجعل حياتيء في الأغلب الأعم» في تقلّب انفعاليً دائم. 


١‏ نجد نظير ذلك في اللغة العريية في مادة «صحصح» (ومادة «حصحص» أيضًا)» تقول العرب: 
«صَحصًّح الأمرْ» أي تبن وفي الذكر الحكيم: الكَنّ حَصْحَصَ الْحَق4. 


۰ 
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والحل الرّواقي لهذه المعضلة هو أن نقصّر رغباتنا على تلك المجالات التي لدينا 
عليها سيطرة مطلقة. وبكّذر ما تتقلص رغباتنا تتقلص معها فرصة إحباطها. وفي نهاية 
التحليل نجد آننا لا نملك في الحقيقة» سلطة مطلقة إلا في مجالٍ واحد» وهو مجال 
أفكارنا؛ كيف نحكم lL LS SOAS SOE‏ 
نفعله بالانطباعات» أو «استخدامنا للانطباعات» أو الّظاهر على حد تعبير إبكتيتوس. 
غبر أن قدرتنا على السيطرة على أحكامنا لا تمثل إلا نصف المعادلةء فإذا كانت أحكامنا 
خاطئة فأيةٌ فائدة وأي فرق في أن تكون تحت سيطرتنا. إن الحياة السعيدة ستَفلت منا 
على أية حال. 

يرى الرّواقيون أن الاستخدام الصحيح للانطباعات يتطلب: )١(‏ تقديرًا صحيكًا 
لصدق الانطباع. (۲) تقديرًا صحيًا لقيمة الانطباع. ويرون أن جميع الانطباعات أو 
اللظاهر غير قادرة على منح السعادة ولا قادرة على منعھا. إنھا »لا فارãة« indifferent‏ 
في هذا الشأن. وهكذا فحكمك بان مرَصَ شخص تحبه هو شر إنما هو حكم خاطى» 
وحكمك بأن شفاءه خير هو حكمٌ خاطئ بالمثل. يقول إبكتيتوس: «تعودٌ منذ البداية أن 
تقول لكل انطباع مزعج: آنت انطباع» ولست الطريقة الوحيدة لرؤية الشيء الذي يَعرض. 
ا بمعيارك الذي لديك» (المحادثات: .)١-١‏ ويصف الموقف الصحيح تجاه 
الّظاهر أو الانطباعات في فقرة مأثورة يقول فيها: «ليست الأشياء ذاتها ما يَكرْب الناسء 
بل أحكامهم عن الأشياء. الموت ملد ليس شينًا مريعًاء وإلا لرآه سقراط أيضًا كذلك. 
وإنما المريع جحًا هو الحكم بأن الموت مريع؛ لذا فعندما ينتابنا الإحباط أو الاضطراب 
أو الحزن فإن علينا ألا نلوم غير أنفسناء أعني غير أحكامنا نحن» (المىجزء .)١‏ إصدار 
آحكام قيمية صائبةء إذن» هو الشطر الثاني من المعادلة في مسألة «الاستخدام الصحيح 
للانطباعات». 

لإساءة الحكم على الانطباعات عواقبٌ وخيمةء ليست مباشرة بالضرورةء وليست 
مقصورة على مجال الانفعالات. والنظرية الرُواقية في ذلك أكثر عمقًا وإحاطة من 
نظريات العلاج العقلاني والمعرفي. يرى إليس» على سبيل المثالء أن الانخراط في التفكير 
غير العقلاني من شأنه أن يورث انفعالات مُفرطة وغير تكيفيةء وأن هذه الانفعالات 
فی ما شی ال الا ر اک ن اکر د ند ع بان اوا 
منزلًا للاستجمام في العطلات هو «خير» رغم أنه وفق المنظومة القيمية الرُواقية شيء 
«غير فارق» ٤د٥٣ءاگنفصة‏ فما دام المنزل سليمًا فليس كَعَةَ نتاثَج سلبية ناجمة عن هذا 


۲۳١ 


التأملات 


الک كا و ف ی ف ف امن الت اة ال ا 
فيها العلاج العقلاني الانفعالي. غير أن الذواقتين يرون رأيا آخر؛ إن إساءة الحكم ذاتها 
مركن الو لم هة رائ افا فاكراض الاتفانة إن جات في رة 
نتاج ثانويّ للمرض. إنما تكون العادات المعرفية السلوكية اللاتكيفيةء والتي ۳ النتاج 
المزمن للأحكامء هئ ما تستحق الدخل العلاجي؛ فالأحكام الصائبة تربّى عادات معرفيةٌ 
وسوک اناه الجن الک 1 ۰ 

يقول ماركوس: «والتقدّم بالنسبة للطبيعة العاقلة هو ألا تساير أي شيءٍ زائف أو 
مبهم فيما ينطبع عليها» (۷-۸). و«الموضوعية الرُواقية» تعني القدر على التمييز والفصل 
بين الطبيعة الداخلية والطبيعة الخارجيةء «اعرف a‏ ... ذلك المبداً السقراطي 
المنقوش على معبد كاهنة أبولو في دلفي» هو جوهر المنطق الرُواقي. غير أن هذه المعرفة 
فة ق الزراقة طانا خاكا فالكرفة الحقة هى بالط طك القدرة عل ن دود 
الذات الداخلية؛ أي اتر ادان اة ان ام ي اف اناخ وا 
الخارجية؛ أي بين العقل والمادة. يقول ماركوس أوريليوس: «ما كان للطريقة التي مزجَّتك 
بها الطبيعة بالكل المركب أن تحول بينك وبين أن ترسم حدًا يحدّك ويحفظ ما هو لك 
تحت سيطرتك» (التأملات: 1۷-۷). ويقول إبكتيتوس: «أن تتعلم (تتدرب في الفلسفة) 
تعني بالضبط أن تعرف أي الأشياء نملكه وأيها لا نملكه» (المحادثاتء .)۷-١ :٤‏ وبوسعنا 
ا هذا التمييز برسم حدٌ تصوري؛ دائرة حول حدود الذات الحقيقية. وقد وصف 
الرواقيون عقل الحكيم المثالي المكتمل التحديد على أنه «مُسيجٌ نفسه»» و«قلعة داخلية» 
منيعة و«كرة في توازن تام». وماهية النفس عند الرُواقّين أنها «فعل مستقل للإرادة 
الخ اا ار واا ا و ی ا ن م 
جوهريًاء إرادة حرة في حالة فعل» وكل ما عدا ذلك فهو خارج عن النفس. «اليقظة 
الرُواقية» إذن تعني الوعي الذاتي الدائم بحركات العقل متحملًا كل المسئولية عن أحكامنا 
وأفعالنا ومخاوفنا ورغباتنا. تقتضى اليقظة أيضًا أن نتملك أفكارناء ونسترد إسقاطاتنا 
وذفا كل اكام اة باقعا إن كار فط مى وفك عل راکادا 
الحسية» وبفصل هذه عن تلك نصل إلى الحقيقة والموضوعية. يقول ماركوس: «العين 
السليمة ينبغي أن ترى كل ما هو قابل للرؤية ولا تقول «أريد الأشياء الخضراء فقط؛ 


YY 
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فهذا حال عين مريضة ... والمعدة السليمة ينبغي أن تتقبل كل الطعام بنفس الطريقة 
TE SAS EE E E E‏ یکون 
ا لكل الاحتمالات» ٤ .)٠٠١-٠١(‏ 

والمبداً المحوري للمنطق الرواقي هو «ليست الأشياء ما يكرب الناس بل أحكامهم 
عن الأشياء.» إنه علاجيٰ جری على آقلام لا حصر لها: 


يقول مارکوس: «إذا کان بك کرب من ٿشيءِ خارجي» فإن ما يكربك ليس 
الشي نفسه بل رأيك عن الشيء» وبوسعك أن تمحو هذا الرأي الآن» (۷-۸٤)ء‏ 
«فالأشياء ذاتها خاملةء وإنما نحن الذين ننتج الأحكام عنها ونطبعها في عقولنا. 
وإن بوسعنا ألا نطبعها على الإطلاق» وأن نمحو في الحال أي حكم تصادّف 
انطباعه» (۱۱-۱۱). 

ویقول شكسبير: «ليس تَمَةَ شيءٌ حسن أو قبيح» بل الفكر هو الذي يجعله 
كذلك» (هملت» الفصل ۲ء المشهد .)١‏ 

ویقول سبینوزا: «ورآیٹ آن کل ما کنت آخشاه وکل ما کان يخيفني لم يکن هو 
في ذاته حستًا أو سيدًا. إنما كان كذلك بحسب ما كان العقل يراه ويتأثر به.» 
والمعنى نفسه يصوغه المتنبي شعرًا في قوله: 


ويصوغه المعري في اللزوميات: 


إا تَفكُزْت فَخُرًا لا يُمَازجُهُ فسَادُ عقل صَجيح هَانَ ما صَعْبَا 


ورسم كرافاجو مرة صورة جنونية لنفسه» كميدوسة» جاعلا بدلا من الشعر 
آفاعی فأظهر نفسه وقد عذبته لدعا ثعابينُ دماغه." 


3 آلكسندر إليوت» البصر والبصبرة» ترجمة جرا إبراهيم جرا بعنوان: «آفاق الفن»»ء دار الكاتب العربى» 


YY 


التأملات 


٠‏ وي كتابه «غزو السعادة» يقول برتراند رسل: «أعتقد أن التعاسة تعودء إلى حدٌ 
كبير جدًاء إلى آراءِ خاطئة عن العالم» وإلى نظريات أ 
ا خاطئة.» 

٠‏ ويقول مارك توين: «إنني رچل مسن عركث الحياة وعانیٹ ویلاتِ لا تحصی 
عددًا. غبر أن معظمها لم يحدث قط!» 


فإذا ما انتقلنا إلى «تأمّلات» ماركوس أوريليوس وجدناه يلح على هذه الفكرة 
المحورية مرارًا وتكرارًا: «لا تزايد على رواية الانطباع الأول بشيءٍ من عندك. افترض أنه قد 
E as IEEE Î r OL E‏ 
أرى طفلي مريصًاء هذا ما أراه» أمّا أنه في خطر فشيءٌ لا أراه. هكذا التزم داثئمًا بالانطباع 
الأول ولا ضف عليه شيدًا من آفكارك أنت. وهكذا كل ما في الأمرء وإلا فإن بوسعك أن 
تضيف ما لا نهاية له إضافة من يعرف كل ما يجري في العالم» .)٤۹-۸(‏ «بوسعك أن 
ثنحُي الكثير من النفصات غير الضرورية التي تكمن بأكملها في حكمك آنت» .)٠۲-۹(‏ 
«اطّرح الحكم تجد الخلاص. ومن ذا الذي يمنعك من هذا الإطراح؟» .)٠٠-٠١(‏ «اليوم 
هربتٌ من کل الُنغصات, أو بالأحری نها جانبًا. لم تکن هذه شیًا خارجيًاء بل کانت 
بداخلي ... إنها أحكامي ليس إلا» .)۱١-۹(‏ «ما أيسر أن تطرد من عقلك كل انطباع 
مُنغص أو عارض وتمحوه محرًاء وتنعم للتو بلحظة حاضرة مفعمة بالراحة والسكينة» 
.)۲-١(‏ «العسل مر لدى المصابين باليرقان. والماء رعب لدى من عضتهم كلاب مسعورة. 
الكرة بهجة لدى صغار الأطفال. لاذا آنا غاضب إذن؟ أم ترى أن الحكم الزائف أقل 
أا من الضقرة للقضاف بالوقان أو الق الضات قات الا (۷-5 6 .فق 
من نومك» وعد إلى رشدك» لتدرك أن كل الذي عكر صفوك كان أضغاث أحلام» والآن وقد 
استعدت وعيك مرة ثانية انظر إلى هذه الأشياء مثلما كنت تنظر إلى تلك الأحلام» .)١١-١(‏ 
«وعليك أن تأخذ كل شيء بقيمته وحجمه؛ فبذلك لن تبتئس إذا عبرت على التوافه ولم 
تعرها وقتًا طول مما تستحق» .)۳۲-٤(‏ «لا تحلم بامتلاك ما لا تمتلكه» بل تأمّل النعم 
الكبرى فيما تملكه ...» (۲۷-۷). «أزل الحكم تكن قد أزلت فكرة «لقد تضررت». آزل 
SR SAS ES OE EAS a a AS a‏ 
الرأي بآنه ضررء ويؤسعي ألا أرى هذا الرأي» .)٠٤-۷(‏ «إذا نحَيتَ حكمك على أي شيءِ 
يبدو مؤسًا فأنت نفسك سکن مُحصَتًا تماما من الألم» .)٤١-۸(‏ «من منا ليس هو 


TE 
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السبب في كربه الشخصي» وليس قلقه من صنع يديه؟ تأمل: ليس ثمة امرْقّ يعاق بغيره 
وإنما كل شيء هو كما يجعله التفكيرٌ كذلك» .)۸-٠١۲(‏ 

ومن التقنيات العلاجية التي يلح عليها ماركوس في «التأمّلات» ذلك التحليل 
الجوهري الذي يجرد الأشياء من قشورها وواجهاتها الخارجية الزائفةء وصول إلى 
«الانطباع الموضوعي» الذي «يصدق» عليه الحكيم ولا يُصدّق على شيءٍ سواه: «ما آطيبء 
عندما یکون ا مشويٰ أو ما شابه من الأطايب؛ أن تستحضر في ذهنك أن هذا 
جثة سمكةء وهذا جثةٌ طائر أو خنزيرء ثم أن هذا النبيذ الفاليري مجردُ عصير عنب» وأن 
رداءك الأرجواني ليس أكثر من فراء خروف منقوع في دم المحار! كذلك فليكن دأبك طوال 
حياتك: حيثما تبدت الأشياء خلابة الظهر فجردها وتفرًّس في طبيعتها الزائفة واخلّع 
عنها كل دعاوى الزهو والخْيَّلاء ...» .)١١-١(‏ «... مرة أخرى: الرخام مجرد راسب في 
الأرضء» الذهب والفضة مجرد رواسب» رداؤك شعر حيوان»ء أرجوانك دم محارةء وك 
جرا ...» (۳۹-۹). 


)١(‏ الُواجدة ... النفاذ إلى عقول الآخرين 


يلح ماركوس في «التأمُلات» على رابطة القربى بين بني البشرء تلك الآصرة القائمة على 
انتسابهم إلى عقل واحد» والتي تلزم الإنسان بالتعاؤن مع الآخرين والرفق بهم واحتمال 
أخطائهم» والنفاذ إلى عقولهم الُوجّهة واستكشافها. وهي وصايا مطابقة لمبادئ كارل 
روجرز وغيره في «التقبّل غير المشروط» و«الفهم الإمباثي» (المواجدة ۹1yص٠إ)»‏ «... 
وانفذ قذر المستطاع في عقل المتحدث» .)٨١-١(‏ «انفذ إلى عقل كل إنسانء ودع كل إنسان 
فل عك ا ال ك ال رل ا ول ها القن به 
إلى عقلك لتّقرّمه» وإلى عقل الكل لتتذكر الأصل الذي أنت جزءٌ منه» وإلى هذا الشخص 
عساك تعرف هل تصرف عن جهل أو عن علم» وعساك تتبين أيضًا أن عقله قريب لعقلك» 
(۲۲-۹). 

EA SEN SS RA EAA 
فالرجل الحكيم يُماهى بين مصلحته الخاصة ومصلحة البشر جميعًا: «ما لا يضبر المدينة‎ 
«ما لا يفيد‎ .)۲٠-١( لا يضیر مواطنیها ا إذا كانت المدينة بخير فأنا إذن بخير»‎ 
«خلق البشر من أجل بعضهم البعضء إذن علَمْهم‎ .)٥٤-1( السرب لا يفيد النحلة»‎ 


Yo 
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أو ڌ تحمَلّهم» (9۹-۸)» «بهجة الإنسان ن ن الحلا ي و انو افون ان 
بالإنسان هو الإحسان إلى جنسه الإنسانى» (۲1-۸). 


)٥(‏ طبقات الانتماء 
أقول للعالم إذن: إنني أبادلك الحب 
(مارکوس آوریلیوس» ۲۱-۱۰) 


الرواقى» إذنء هو «مُواطن العالم» ١ةاناممم٠ءهء»‏ الكون مدينته والبشر إخوانه. هذا 
الانتماء «الكوزموبوليتانى» لا يتعارض بحال مع انتماء المرء لجماعته الخاصة؛ فهو إذ 
يعصمه من الشوفينية البغيضة لا یمس عشیرته ولا بلدته ولا قومیته بل «یتراكز» معها 
فحسب. إنما الانتماء أشبه بدوائرَ متراكزة (مُتحدّدة المركز): «فبصفتي آنطونينوس فإن 
مدينتى هى روماء وبصفتى إنسانًا فمدينتى العالم؛ لذا فإن ما هى خير لهاتين المدينكين 
كن وده الخ اة :0 وها ات فر ما ع 
العالم وطدًا لك» .)٠١-٠١(‏ «خذني وارم بي في أي مكان شئت؛ فأينما كنت فسوف أحفظ 
الجانب الإلهي مني سعيدًا؛ أي قانعًاء ما دام وجداني وفعلي يتبعان فطرته الخاصة. 
هل هذا التغثر في المكان سبي كاف لأن تشقى نفس ويَسُّوء مزاجُها فكتئب أو تتوق أو 
تنكمش أو تخجل؟ وهل ستجد في المكان الجديد أي سبب يدعو إلى ذلك؟» .)٤١-۸(‏ «... 
وأن الكائن الإنساني وثيق القرابة بالجنس البشري كله» لا قرابة دم أو بّذرةء بل مجتمع 
عقلي» )0 العالم ... كل ما هو ملائ لك فهو مُلائم لي وكل ما هو في أوانه 
بالنسبة لك فهو كذلك عندي» لا متقدم لدي ولا متأخُر.» يقول الشاعر: «عزيزتي مدينة 
سيكروبس»» آلا تقول آنت «عزيزتي مدينة زينوس»؟ ولا يخفى على قارئ «مدينة الله» 
للقدیس آوغسطين آنه قد تأثر فيها بعض الشيء بآفکار مارکوس آوريليوس. 

تلك هي «الجامعة الروحية» الرواقية التي يحل فيها «الإنسان» محل «المواطن»» 
والوحدة العقلية محل الوحدة السياسيةء والتي هدّبت القانون الروماني وآزرّت الدعوة 
اة إل الح وار وا ع ا ر اا2 اراي والحرة 
والمساواةء وتزداد حاجتنا إليها في زمن العولة وقد بات واضًا للجميع أن البشرية مقبلة 


A 
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على حقبةٍ جديدة ستكون فيها وحدة البقاء هي البشرية بأشرها لا الفرد الواحد ولا 


)١(‏ أصداء وجودية 


الحياة مشروع» ولكي تتحقق كل ممكنات الإنسان وقدراته الكامنة ينبغي أن ينظر إلى 
حياته على نها عمل فني عليه أن يُبدعه إبداعا ويّنقحه ويُراجعه» «العقل الموجّه هو 
الذي يُوقظ نفسه ويكيّف نفسه» ويضفي على نفسه الطبيعة التي يريدهاء ويجعل كل 
ف ن غو و ی د 0 ی ا 
كل يوم بعص حين وإرجاء الاستجابات الاعتياديةء والالتفات اليقظ إلى النفس» ووضع 
ES A E a e‏ 
تاف ما رل ا 

ف تابه «تأملات لخر انها يطح يه سوه عن ادات الحفة ونحدة الظردق 
إلى هويتها ووحدتها؛ فالإنسان يحيا حياته مستسلمًا للكسل والنوم. غارفا ف بحر الغادآت 
والرغبات ومشاغل کل يوم. وفجاةٌ ینادیه صوتٌ آټ من أعماق ضمیره: كن نقسك. کل ما 
تفعله الآن وتفكر فيه وتتوق إليه شيء مختلف عنك. وتصحو «النفس الشابُة» من غفوتها 
وتخاول آن ترد ذاتها: ها هي ذي تناجي تفسها قاظة: حقا لشت شيا من هذا كله: ها 
TS‏ 
ا ا رك جد ا ن هناك طرقًا وجسورًا وأنصاف آلهة لا حصر لها تريد أن 
تحملك عبر النهرء لكن ذلك سيْكلّفك الثمن الباهظ والثمن الباهظ هو أن ترهني نفسك 
وتْضبُعیها. لا بُوجد في العالم غير طريق واحد ولا أحد يمكنه أن بسي عليه سواك. لا 
کان ال ای ونی هذا الطريق ق؟ عليك أن تُقطُعيه. «كل نفس شابة تسمع هذا النداء 
ليل نهار فترتجف؛ لأنها تشعر بالقدر المقسوم لها من السعادة منذ الأزل عندما تفكر 
في تحرٌرها الحقيقيء لن تبلغ هذه السعادة ما بقيّت مأسورة في أغلال الخوف 


" انظر في ذلك كتابنا «العولمة ‏ من زاوية سيكولوجية»» دار النهضة العريية» بيروت» ٠٠٠٠م‏ 
ص۱۱۸-۱۳۱. 


YTV 
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اة القان ارك ص الاه م من کل مى وهن كل غزاء ادا رمت هذا 
الت فا كفن ف اة مون أولى بالرثاء أو أدعى إلى النفور والاشمثزاز من إنسان 
تهرّب من روحه الحارس وراح يطوف بعیتيه فيما 2 ويتلفت مرةٌ ناحية اليمين 
E A‏ ا 
قشرة خارجية منزوعة اللب» ثوب بال منتفخ ملطخ بالألوان» شبح بائس لا يستطيع 
حتى أن يثبر قينا الخوف, وهو يقينًا لا يستثير فين العطف أو الإشقاق»*٠‏ 
ليس هذا وثيق الصلة بقول ماركوس في «التأملات»: «ما أشقى ذلك الإنسان الذي 
نکل و ا 8 حول کل شيءَ کما یقول انآ 
إل قاف ا ون جال خا وا ر ن يه أو تعر إن اوه ا 
بداخله ویکون له خادمًا ONA‏ 
الروح رحبة عميقة لا يكاد يم صاحبها بما يجري فيهاء اا فو اة وا 
بعلم الخقل انه كف بترن رةه من أشن الحادة والتقلية والحفلة: غل الو 
ن تضطلع بنقسها بهذه المهمة من خلال ممارستها اليومية النقد الذاتيء على طريقة 
ماركوس في تأملاته: «اتجه إلى ذاتك» (۲۸-۷). «حصنك الصغير ر الذي بين جنبّيك» 
.)۳-٤(‏ «ينبوع خير جاهز لأن يتدفق ...» .)٨۹-۷(‏ «كيف تومن لنفسك نبعًا داقمًا 
لا مرد هري بان توطن :قك طول لوقت غل الحرية» اذا تشك 
امجريات الخارجية كل هذا التشتيت؟ اعط نفسك قسطًا من الفراغ لكي تتعلم درسًا 
جديدًا مفيدًاء وكْفٌ عن التخبط هنا وهناك ...» (۷-۲). «ما كان يومًا جل المرء بما يدور 
ف ون الخرية سا اة و اهام افا الت من ا تة رل خراك عله هى 
E E‏ ق ل رات اا 
وما زلت تحرمينها من ذلك وتعلقين سعادتك على الآخرين؛ ذواتهم وآرائهم وتقديراتهم» 
(1-۲). «ما أهناً باله ذلك الذي لا يتطلع ااا را ا ی وا و 
نل نضرق ال أقغالة هى لتحا عاد مرن مشر بالخي ( 02 وك تحت 
من أن SS‏ 


إِذ 
1 


“ د. عبد الغفار مكاوي» شعر وفكر (دراسات في الأدب والفلسفة)ء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
٥م‏ ص١٤۲.‏ 


YA 
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في ضوء ما سبق يمكننا أن نقول» بلغة سيكولوجية معاصرةء إن شطرًا كبيرًا من 
العلاج الرواقى يقوم على «نقل موقع الضبط». يشير مفهوم «موقع الضبط» اہ cusہ1o‏ 
1ءء إلى إدراك الشخص لا دونه الأسباب الرئيسية لأحداث الحياة؛ هل تعتقد أن 
مصاترك تصنعها أنت بنفسك» أو تعتقد أن مصائرك يصنعها الآخرون أو يصنعها الحظ 
أو المصادفة؟ هل تعتقد أن سلوكك تسثره قراراتك الداخليةء أو تعتقد أن سلوكك تسبره 
الظروف الخارجية؟ هل ترى أن نتائج أفعالنا مترتبة على ما نفعله نحن (ضبط داخلي 
1.0.۳ na1اite)‏ أو ترى أنها مترتبة على أحداث خارج سيطرتنا الشخصية (ضبط 
خارڄy (external L.0.C‏ ؟ 

يعد «موقع الضبط» جانبًا مهمّا من جوانب الشخصية. وهو مفهومٌ أسّسه جوليان 
روتر ۸٥۲۲٤١‏ «هنا1اا[ في الستينيات من القرن العشرين» وكان يُسمّيه «موقع ضبط 
التدعيم» of reinforcement‏ €.1.0. يعقد روتر صله بين السيكولوجيا السلوكية 
والسيكولوجيا المعرفية؛ فقد ذهب إلى أن السلوك رة »اlتدlnıeت« reinforcements‏ 
(المكافآت والعقويات» أو الثواب والعقاب)» وأنه من خلال التدعيمات يؤسس الناش 
اعتقاداتهم عن أسباب أفعالهم» ثم تقوم هذه الاعتقادات بدورها بتحديد الاتجاهات 
والمواقف والسلوكات التي يتبتونها. 

بصفة عامة» وبشيء من التبسيط والتقريب» يُعَد الضبط الداخلي أفضصَل تكيُفيًا من 
الضبط الخارجي. وتقوم كثيرٌ من التدخلات العلاجية النفسية والتعليمية على نقل موقع 
الضبط لدى الشخص من الخارج إلى الداخل حتی يصبح مالگا لإرادته مُتحكمًا في أفعاله 
مُحدّدًا مصبره. والرُواقية» من بين جميع الفلسفات والعلاجات» خير ما يغرس ف الإنسان 
«موقع ضبط داخليًا»؛ فالحكيم الحق هو شخص لا سلطان للأهواء والانفعالات على نفسه. 
وإن سهام الحوادث لتنكسر تحت قدمّيه (على حد تعبير سينيكا). وإنه لا يعرف الهم ولا 
الوجل ولا الأسف ولا الرجاء غني من غير مال» ملك من غير مملكة (بتعبير شيشرون). 
يُضاف إلى هذه الخصال شيءٌ أهم؛ هو أن لا شىء في الوجود يستطيع أن يسلبه إياه.*" 


۱ ‘e ۰۸ انظر ف ذلك کتابنا «عزاء الفلسفة: بوئثیوس»» دار رؤۇية للنشرء القاهرةء‎ ٥ 


۹ 
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(۷) قهر الخوف من الموت 


التأمُل في قصر الحياة وزوالهاء والتأهب للرحيل عن الحياةء ثيمة متواترة في «التأمُلات» 
وفي غيرها من كتابات الرُواقيّين. ولقد كان سقراط, الأب الروحي للرُواقيين وقدوتهم» 
يؤكد على أن الفلسفة برمتها هي استعدادٌ وتأهُب للموت! يقول سينيكا: «القلب الذي 
رامت رة الوت لن يجرو الحو علخو 

وفي «هملت» شكسبير نجد صدَّى رواقيًا لتأمُل الموت» في مشهد المقبرة؛ حيث يتناول 
هملت جمجمة يوريك» مُضحك الملكء قاثلًد: «... ويحك يا يوريك المسكين! لقد كنث أعرفه 
يا هوراشيو. كانت دُعابته لا تنتهي» وخياله بارعا كل البراعة. لقد حملني على ظهره لف 
رة واا تحاف تفي وصور ذلك د مئ فا كائت كذ ل ا لفان الان فعا حرا 
يخطئها العد» ين نکاتك الآن ودعاباتك؟ وأغانيك وفكاهاتك البارعةء التي ثارت القهقهة 
حول الموائد؟ ألم تر تبق لديك نكتة واحدة تسخر بها من فمك المفتوح؟ هل أخنى عليك 
الدهر تمامًا؟ اذهب الآن إلى مخدع السيدة العظيمةء وقل لها عبتا تضعين الأصباغ سُمكها 
بوصة. إن هذا سيكون مصبرك. اجتهد لتجعلها تضحك من هذه النكتة ...» (هملتء 
الفصل ١ء‏ المشهد الأول). 

زف #التاملات» تقول مار كوس ولا تحقق اموت ل ارحت به أنه خزء أيكا ما 
تريده الطبيعة؛ فمثلما نشب ونشيخ» ومثلما نكبر وننضج وتنمو أسنانا ولحانا وشعرنا 
الرمادي» ومثلما نتزوج وننجب» كذلك نموت ونتحلل؛ فمن الف التفكير الل لا يجزع 

من الموت ولا يبتئس له ولا ينفر منه» بل ينتظره كما ينتظر فعلًا من أفعال الطبيعة. 
وكما أنك الآن قد تكون منتظرًا طفلد حملته امرأتك أن يُولد من رحمهاء كذلك ينبغى لك 
أن تتشوف إلى اللحظة التي تنسل فيها روحك من هذا الغلاف» .)١-۹(‏ 

وحين يتحدث المعالجون الوجوديونء مُقتفين في ذلك أثر هيدجر» عن الوجود 
الأصيل - إلى - المىت authentic being towards-dea†1‏ فإنما يرددون ثيمةً رُواقيةً 
ويتخذون تقنيةً علاجية فلسفية قديمة هي «التأمّل في الموت» ٣201‏ aطا‏ eteاmel.‏ يقول 
مارکوس في «التأمّلات»: «انظر إلى آي ضرب من الموت يولد کل شيء» (۱۸-۱۰). ویری 
الوجوديون أن الوجود الإنساني هو «وجود للموت» ... وجودٌ متجه نحو الموت؛ فبمجرد 
أن يولد الإنسان يكون ناضجًا للموت» وكل حي يحمل جرثومة موته بين جوانحه منذ 
اللحظة الأولى» ولكن الناس يوهمون أنفسهم بالَتعة من الموت ويتعامون عن حقيقته 
رغم أن فيها يتم الشعور بالفردية إلى أقصى درجة؛ فكل مُحتضّر يموت وحده ولا يسع 


٠ 


الفصل الثالث: العلاج الرّواقي 


أحدًا أن يموت نيابة عنه؛ فالموت هو الحادثة الوحيدة في حياة الإنسان التي هي خاصة 
به بشكلٍ فريدٍ مطلق. وفي هذا القلق أعلى ما يكشف عن الوجود الذاتي الحق» وفيه ما 
ينتشل الإنسان من الخسران اليومي ويرده إلى الوجود الأصيل ... يرده إلى نفسه. إن اموت 
فن صي اا ف الات وا رها هر افا و دة ف ا ا ل 
هي بالأحرى مُذكَرٌ حي بأهمية العيش ذاته وجدَيّته» ونفاسة كل آنة من آنات الحياة؛ 
فالعزيمة هي الثمرة الطبيعية ل «الوجود للموت» تكرّسنا لوجودٍ أصيل» وتحملنا على أن 
نعرف قيمة وجودنا ونأخذه مَأحّذ الجد» وأن نسعى ملءَ الممكن ونعيش ملءَ اللحظة."" 

الموت هو بين الهموم النهائية أكثرها وضوحًا وجلاء؛ فليس بخافِ على الجميع أن 
اموت آث لا مرد له. إنها حقيقة مرعبة. ونحن نستجيب لها في المستويات الأعمق من 
دواخلنا برعپ آکبر؛ فكل شيء کما یقول سبینوزا «یرید أن یبقی على حاله.» إنه لَصراع 
صميميّ ذلك الناشب بين وعينا بالموت المحتوم وبين رغبتنا الآنية في البقاء. تلك هي الرؤية 
افر فالموت يضطلع بدور كبير في خبرة المرء الداخليةء ويرادوه كما لا 5 أي 
شيء آخرء الموت يدمدم ا تحت غشاء الحياة. وهم الموت يغْمُر الإنسان منذ نعومة 
أظفاره؛ فالتعامل مع خطر المحو والإزالة هو من الَهِامٌ الكبرى التي يتعين على الطفل أن 
ينهض بها في رحلة نموه. وليس لنا من سبيلٍ كي تَصمّد أمام هذا الخطر الْصلَّت إلا أن 
ننصب دفاعات ضد الوعي بالموت. وهي دفاعاتٌ قائمة على التعامي والإنكارء وتّدخُل في 
تشكيل بنية الشخصيةء فإذا كانت دفاعاتنا غير توافقية أدى بنا ذلك إلى أمراض سوء 
التوافق؛ فالمرض النفسي ينجم إلى حدٌ كبير عن فشلنا في تخطّي حقيقة الموت والعُلوٌ 
عليهاء والأعراض النفسية والبنية الشخصية السيئة التوافق تنبُم جميعها من رعب الموت 
a‏ 

وليس كالرٌواقية فلسفة تؤهل الإنسان للاعتراف بحقيقة الموت والصلح مع هذه 
الخقيقةء بل إل التأمُب الموث و#إتقانه» شأنه شأن أي عمل آخ يؤديه الإنسان! «فحتى 
فا اک موا اق ا 2 E a e‏ 


انظر في ذلك مقدمة كتابنا «مدخل إلى العلاج النفسي الوجودي». 
رولو ماي» إرفين يالوم» «مدخل إلى العلاج الوجودي»» ترجمة: د. عادل مصطفىء» دار النهضة 


۲٤١ 


التأملات 


جهد ما تستطيع» .)۲-١(‏ «وما الموت؟ إن من يتآمُل الموت في ذاته» ويعمل فيه التحليل 
العقلي ليْجرّده مما يرتبط به من دلالات سوف يخأص إلى أنه لا يعدو أن يكون وظيفة 
طبيعيةء ومن يرتاع لوظيفة من وظائف الطبيعة فهو طفل غرير. ليس الموت وظيفة 
طبيعية فحسب بل إنه أيضًا لخر الطبيعة وصالحها» .)٠١-۲(‏ 


(۸) النظرة من فوق 
خڏ نظرة من فوق. 
(التأملات: ۳۰-۹( 


من التقنيات العلاجية الرُواقية اتخاذ منظور إلهي تجاه نجاحاتنا وإخفاقاتناء وتجاه 
جمیع اكحد اك اهبام وإنقا بان الزا هن مجاوة العْلقّ إلى رؤية أحداث العالم كما 
يراها اله بكّذر المستطاع وبقّذر ما يمكن أن يُتاح للبشر. وإنما يأتي القنوط نتيجة للرؤية 
الضيقة والُغرقة في البشرية والأرضية. مهمة الفلسفة أن ترتفع ببصائر الإنسان وأن تَهبّه 
شا ف من الرؤية الإلهية. وما دام اة ثل هده لقره فاكها إمل اسان :ف العزاء. 
إن من الُتعذّر عليك أن تفهم ا محنة بمَعزلِ أو تفهم البلاء على جدة بل يتعين أن تضعه 
في الُخطٌط الكلي للأشياء. أ ن تفعل ذلك يعني آن ¿ تتفلسف. إن الفلسفة لا غر الأحداث 
ولا تعكس الحظء غير أنها تقدُّم فهمّا تعود بعده أحداث الحياة مقبولةً بل ممتعة.٠"‏ 

في «حلم سكيبيو» لشيشرون يظهر جَده الأعلى ويشير له من مجرة «درب اللبانة» إلى 
كوكب الأرض الضتيل الهزيل. وف الكوميديا الإلهية يقول دانتى: «أرجعت البَّصَر خلال 
السّموات السبع» فرأيت هذا الكوكب ضئيلًد جِدّا وضائعًا في E AN‏ 
هذا النظر الُؤسف» (الكوميديا الإلهيةء الفردوس ۲۲: .)٠١٠-٠١۳‏ وف «التأمُلات» يقول 
مارکوس آوریليوس: «تأمّل مسارات النجوم كما لو أنك تسیر معها حيث تسيرء وتامّل 
ا ا ال خن دة ات أن تسل غ اوران 
الحياة الأرضية» .)٤۷-۷(‏ «ثُمٌ عندما تتحدث إلى بنى الإنسان فلتنظر إلى الأشياء الأرضية 
كأنك تنظر إليها من نقطة عالية؛ الجموع» ا المزارع» أحداث الزواج والطلاق 


3۸ انظر ف ذلك مقدمة کتابنا «عزاء الفلسفة»ء لبوئٹیوس». 
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والميلاد والموت» صخب المحاكم الصحاري» شتى الأمم الأخرىء الاحتفالات» الجنازات. 
الأسواق؛ خليط كل الأشياء والاتحاد الُنظم للأضداد» .)٤۸-۷(‏ «خذ نظرةٌ من فوق؛ انظر 
إل لوف القطعان وتران رالوت الفغائن لفات الاسانة وما لا بخضى من 
ضروب الرحال في العاصفة والهدأةء وألوان الاختلاف بين من يُولّدون ومن يعيشون معًّا 
ومن يموتون ...» .)۳١-۹(‏ «إذا ما رُفعتَ فجاة إلى ارتفاع هائل وأمكنك أن تنظر إلى 
مشاغل اليش بشتى 'صتوفهاء هل هذه الأشياء تستدعى الزهى والكيلاء كه :)۲٤2١١(‏ 
«... كم هي ضيقة تلك المساحة التي يجول فيها مجدكء الأرض برمتها مجرد نقطة في 
الفضاء؛ فما هون ذلك الركن الذي تقطنه وما أَقلّهم وأهوتهم أولئك الذين ترتقب منهم 
ها هنا التمجيد والمدح. لن يبقى لك سوى هذا؛ حصنك الصغير الذي بين جنبّيك» فأو إليه 
RSS ENS A EE ag U EN Era Sa‏ 
وما أأصغرَ البقعة التي يقطنها على الأرض. وقصيرٌ أيضا مَجده بعد وفاته مهما امتدء 
فھو قائم على تعاقب قليلِ من البشر سرعان ما يموتون ولا يعودون يعرفون نفسهم 
ناهيك بمن مات منذ زمن بعيد!» .)٠١-۲(‏ «قصيرة هي حياة المادجين والممدوجين معّاء 
الذاكرين والمذكورين. کل هذا في مجرد ركن من قارة واحدة. وحتى هنا ليس الجميع في 
تناغم بعضهم مع بعض» ولا حتى الفرد في تناغُم مع نفسه. والأرض برْمُتها مجردُ نقطة 
في الفضاء» (۲۰-۸). «آسيا وأوروبا مجرد ركدّين صغيرَّين من العالم. كل محيط هو 
نقطة في العالم. جبل أثوس حفنةٌ تراب في العالم. الزمن الحاضر كله هو ثقب دبُّوس في 
الأبدية. كل الأشياء ضثيلة وسريعة التغبر وزائلة ...» .)۳١-١(‏ «بؤسعك أن ثَنحي الكثير 
من النقصات غير الضرورية التي تكمن بأكملها في حكمك أنت. عندئذ ستُوفر لنفسك 
مكاتًا رحبًا بأن تفهم الكون كله وتستوعبه في عقلك» وبأن تتفكر في أبدية الزمانء وتتأمَل 
في التغير السريع الذي يعتري كل شيء في كل جانب؛ ما أضيق الفجوة الزمنية التي سبقت 
ولك واا 8150 اا ا ت ف( وا وضو غل 
منا من الزمن؛ حصته الضتيلة من الهوة الزمانية اللانهائيةء لسرعان ما تبتلعها الأبدية. 
وما أضأل حصته من مادة «الكل» وروح «الكل». ما أضألها في جملة الأرض تلك البقعة 
التي تزحف عليها. تمل في كل هذا ولا تكبر شينًا سوى الكدح إلى حيث تقودك طبيعتك. 
والتسليم بما تأتي به طبيعة العالم» (۳۲-۱۲). 


YEY 


التأملات 


)٩(‏ تصويب الاستخدام اللغوي («قل ولا تقل» الرواقية) 
ضع لنفسك تعريفا او وصفا للشيء الذي يعرض لعقلك ... بحيث يمكنك أن 
فضي إلى نفسك باسمه الصحيح. 


)١١-٣ (التأملات:‎ 


من التقنيات التي ألمح إليها الرُواقيون بصدد التخلص من الانفعالات الضارة؛ تعديل 
الرصد اللفظي للموقف الُنفص حتى تنكمش المحنة الموهومة وتتقلص» وربما تتبدد 
فيدرك لمرء أنها لا وجود لها في حقيقة الأمر. 

في مقاله «علاقة التفكير والسلوك الاعتياديين باللغة» يقول بنيامين ورف إن نعت 
«فارغ» حين يصق ببرميلِ بنزين يصبح حاملًا لخطر الحريق! إن الموقف هنا خطر من 
الوجهة الماديةء غير أن الضرورة اللغوية تضطرنا إلى استخدام لفظة توحي بالخلُو من 
الخطر» وتضرب صفحًا عن «امتلاء» البرميل في حقيقة الأمر ب «الأبخرة» وبقايا السائل 
والُخْلّفات القابلة للاشتعال.٠‏ 

واللغة عند الرُواقيّين هي فعل للإرادةء به بُّنظر إلى العالم بطريقة من شأنها أن 
تحضو الک و کون کات ون فان جل اتک افا هة فو م ی 
تغيير زاوية تقاطع الذات مع الحياة الجارية. إنه لا يغير الأشياء وإنما يراها رؤية جديدة 
آکثر وق وة راا اا الخ قول ا ون «لا تقولن عن آي شيء: 
«لقد فقدته.» بل قل: «لقد رددته.» هل مات ولدك؟ لقد «استرد»» هل ماتت زوجتك؟ لقد 
EE o A O SE aa‏ 

وفي «التأمُلات» يقول ماركوس آوريليوس إن كلمة «الفقدان» لا تعني أكثر من 
«التغر»» وهو بذلك يذيب الوقع السيّى لكلمة «فقدان»: «الفقدان ليس أكثر من تغير 
طبيعة العالم تفرح بالتغير» وكل ما يجري من الطبيعة إنما يجري من أجل الخير» 
.)١-۹(‏ كذلك الشأن في كلمة «موت» أو «هلاك»: «ودّهلك يجب أن تُؤخذ هنا بمعنى 


.)۷-١ ۰( تتغار»‎ 


“ انظر في ذلك فصل «النسبية اللغوية»» في كتابنا «صوت الأعماق» قراءات ودراسات في الفلسفة 
والنقفس»» دار النهضة العربيةء بیروت› ٤‏ ° ص۲۱۹. 


Yé 


الفصل الثالث: العلاج الرّواقي 


وطوال تأملاته تجد وقفات كثيرة للمراجعة اللغوية والتصويب اللفظي» وتجد 
استباقا مدهشا لفکر بنیامین ورف: «کل ما پُوجد هو بمعدًّی ما «بّذرة» لما يأتي بعده. 
O E O O A‏ 
أعمري تفكيرٌ مغرق في السوقية» .)۳١-٤(‏ «إنهم لا يعرفون ما تعنيه هذه الكلمات: 
«السرقة»» «البّذر»» «الشراء»» «الاستجمام»» «الواجب»؛ فذاك شيء يحتاج إلى رؤية أخرى 
غير رؤية العين» .)٠١-۲(‏ ويبدو أنهم أيضًا لا يعرفون ما تعنيه كلمة «قدرة»: «أكثر 
قدرةٌ على الإطاحة بخصمه أرصًاء ولكن ليس أكثر قدرة على الود أو التواضع» أو مواجهة 
اد اى الف و ن ر واه ۷ ا عقون هي هة ها دد 
وهل تَسمّيه «مصابًا» للإنسان» على كل حال» ذلك الذي لا يشذ عن طبيعة الإنسان؟ أو 
تسمّيه «شذودًا» عن طبيعة الإنسان ذلك الذي لا يتعارض مع أهداف طبيعته؟» (٤-٠٠)ء‏ 
«... كل يثمر ويؤتي أكلد في أوانهاء ولا يهم إذا كان الاستخدام الشائع يقصر معنى الإثمار 
على الكروم وأشباهه؛ فالعقل أيصًّا له ثمرهء العمومي والخاص؛ تمه أشياء آخرى تنمو 
منه وتشارك في طبیعته» (۱۰-۹). «ستتبين هذا و شديد كلما قلت لنفسك إنني 
«عضو» "٤105‏ قي منظومة الكائنات العاقلة. أمّا إذا قلت ان «جزء» 06۲08 ... بتغیېر 
ارف اة ا و ك ففف الي م قف فاكو ل حك 
کا ا ها زا ل ال وة ادوا رن بره افیف( 

وانظر إليه كيف يعالج الألم الناجم عما يظنه الناس «نحسًا» أو «سوء حظ»؛ علاجًا 
ولغوا مخضا 

- كنت ذات يوم رجلّد محظوظًاء لا يتخلى عني الحظ في كل صغيرة وكبيرةء واليوم 
تخلى عني لا أعلم کا 

= «ولكن كلمة «محظوظ» تعني ذلك الرجل الذي حدّد لنقسه حظًا سعيدًاء و«الحظ 
السعيد» هو نزوع النفس إلى الخيرء هو الوجدانات الخرة والأفعال الخيرة» .)٠۷-١(‏ 
«تذگر إذن في كل حدث منغص هذا المبدأً: ليس هذا بالحظ السيى بل احتمال هذا بنبالة 
وکرم هو حظ سعيد» .)٤۹-٤(‏ «أسعدٌ الحظ كله أن تغادر الناس ولم تعرف قط طعم 
الكذب ولا الرياء ولا الخيلاء ولا الغرور ...» (۲-۹). «... فلماذا لا أدعى الله أن يهبنى 
کا ی ای ا ت ا ی ا ا ی د 
لا أن يجعل أي شيء من هذه الأشياء يحدث أو لا يحدثء جرب إذن أن ثحل دعاءك ل 


هذا النحی وانظر ماذا یکون» .)٤۰-۹(‏ 


Yé 


التأملات 


)٠١(‏ البعد السلوكي في العلاج الرُواقي 
بحسبك من كلام عما ينبغي أن يكون عليه الرجل الصالح؛ كن رجلا صالكًا. 
(التأملات: )۲٠-٠٠١‏ 


للعلاج الرُواقي مرحلتان؛ الأولى مرحلة تعليمية بالاستخدام ااي للانطباعات» ونقل 
موقع الضبطء وول اة الق اق واا موا ت ترمي إلى إعادة 
بناء العادات المعرفية وإعادة بناء العادات السلوكية. 

ذلك أن تصويب الأخطاء المعرفية» على ضرورته» ليس يكفي لنسخ سنواتِ طويلة 
من الاعتياد الخاطى, إنما التدريب الذاتي المستمر» على طريقة ماركوس أوريليوس» هو 
أمر لا بد منه لتحويل الحكم الصحيح إلى «عادة» وخليقة وطبيعة وسجيةء إلى شيء لا 
ينفصل عن المرء لأنه صار جزءًَا منه. يقول ماركوس: «في تطبيقك لمبادثك كن كالملاكم لا 
كالمجالد: فالمجالد 0اه لهاع مرتهنْ لسيفه الذي يستخدمه» يرفعه أو يُسقط منه ويُقتلء 
اما الملاكم فلديه داتمًا يده» ولیس عليه إلا أن يستخدمها» .)٩-١١(‏ 

في «الأخلاق النيقوماخية» (الجزء الأول القسم )٤‏ يقول أرسطو أن مساواة الخير 
بالمعرفة. على طريقة سقراط وأفلاطونء هي مبالغة وشطط, وقد أعاد الأمر إلى نصابه 

بأن أوضح أن ساس امعرفة الأخلاقية عند الإنسان هو المجاهدة والكدح وتطورهما إلى 
خليقة مكينة وسلوك ثابت كا×عطء وإن اللفظة نفسها ئعنطاء ندل على أن أرسظوٰ يُقيُم 
الفضيلة على الممارسة وعلى الإيثوس 5١٠1ء‏ ... أي الطبع» الشخصية. 

ينصح إبكتيتوس الطالبَ المبتدئ في الفلسفة بأن يوغل في التدريب برفق» ولا يتصدى 
في البدايات لما لا طاقة له به؛ فقد يكون إغراء المواقف الحياتية أشدٌ من قدرة العقل على 
الحكم الصحيح» و«ليس من العدل ن ن¿ تتبارى الجَّرة النحاسية والجّرة الخزفية كما تقول 
الحكاية»»"" المباراةء مثلدء بين المرأة الفاتنة والشابٌ المبتدئ في الفلسفة ليست مباراة 


فن فخكانات اشرت عل ضفة النهر كانت هناك رة ملقاة من التخاس:وأخرى فن الخزف: 
وعندما ارتفع المد طفت الجّرتان وجرفهما التيار معّا. هنالك حاولت الجرة الخزفية بكل جهدها أن 
تتجنب الاقتراب من الجرة النحاسية التي صاحت: «لا تخافي يا صديقتي فأنا لن أرتطم بك.» فقالت 
الجرة الخزفية: «ولكنني قد قد أَمَّسُّك إذا اقتربث أكثر من اللازم» وسواءٌ صدمتك آم صدمتني فسوف 
أتضرّر في الحالّين. العبرة: القوي والضعيف لا تدوم لهما عشرة.» 


YE1 


الفصل الثالث: العلاج الرّواقي 


متكافئة. والحل هنا ليس المزيد من المعرفة بل المزيد من التدريب والمران وتقوية العادة. 
یقول مارکوس: «درّب نفسك حتی على ما يَيْستَ من التمكن منه؛ فاليد اليسرى» لنقص 
الممارسةء حُرقاءُ في غلب المهام» غبر آنها اشد إمساگا باللجام من اليد اليمنى؛ فلقد تدرَبّت 
على ذلك» .)1-١١(‏ «كيفما تكن أفكارك المعتادة تكن طبيعة عقلك؛ فالنفس تصطبغ 
بالأفكار. اصبغ نفسّك إذن بسلسلة متصلة من الأفكار مثل هذه ...» .)٠١-١(‏ «التجهم 
SEEN ELE O EAE‏ 
رويدًا. وربما ينطفتان في النهاية انطفاءً لا ضَرَّم بعده» .)۲٤-۷(‏ «... كيف يمكن أن 
تموت مبادؤك ما لم تمت التصؤرات العقلية المناظرة لها؟ ولكن بيدك أن ثَروّح هذه 
التصورات باستمرار وثحيي ضرامَها» (۲-۷). «إذا قذقّت بك الظروف في نوع من الكرب 
فحُد إلى نفسك سريعًاء ولا تبق خارج الإيقاع طول مما ينبغي؛ فسوف يزداد تمكنك من 
التناغُم بدوام العودة إليه.» 


د. عادل مصطفی 


philoadel@yahoo.com 


EV 


قطوف من » التأملات› 


قطوف م «التأملات ٠»‏ 


تدر آن ملگة لای ھی كل شى وان رأيك بدك امح رأيك إذا شه تج السكينة. 
ستكون كالبَسّار الذي يدور حول رأس الأرض» فیجد ماءً هادئًاء وخلیجًا ساجِيًا بلا 
اموا 

sk *‏ 
أعلى مراتب الحرية والقوة هي ألا يفعل الإنسانٌ إلا ما يُرضي اللء وأن يتقبل كل ما يقسمه 
ال 

*  * 
يقول الفيثاغوريون: «تأمّلوا السماء في القجر.» كي نذكر أنفسنا بثبات تلك الأجرام‎ 
السماويةء التي تؤدي الشيءَ نفسَّه على الدوام وبالطريقة نفسهاء ونُذكر أنفسنا بنقائها‎ 
وتجرّدها؛ فليس على جم حجاب.‎ 


X X * 


يحتقر بعضهم بعضاء وينافقه رغم ذلك. يريدون العُلَّو والترقي» وينبطحون رغم ذلك. 


١‏ لتجنب التّكرار راعيتُ في انتقاء هذه القطوف أن تكون مما لم ينل قسطه من التنويه أثناء الشرح 
والتقديم والدراسةء لا أن تكون أجودَ الشذور بالضرورة. 


التأملات 
xk 5k >‏ 


تذكَزْ في نوبات غضبك أن الغضب ليس من الرجولة في شيءء وأن الرحمة واللين أكثرُ 
إنسانيةٌ وبالتالي أكثر رجولة؛ فالرحماء هم ذوو القوة والبأس والشجاعة وليس القساة 
ولا الساخطون؛ فكلما تَحكّمتَ في انفعالاتك كنت أقربً إلى القوة؛ فالغضب دليل ضعفِ 
شأنه شأن الجرّخ فالقاضب والجَزْغ كلاهما أصيب وكلاهما اسكسآم. 


Xk X * 


ی نکی آى طرف فة تة عة اشا ية أن کل ها جى فاراةة طبعة 
«الكل»» وأن الإثم لا يضر إلا مرتكبّه» ونسيت ت أن کل شيءِ یحدث فقد کان یحدٿ هکذا 
فيما مضى» وسيظل يحدث هكذا في المستقبلء وما يَنْفْك يحدث الآن في كل مكان. وأن 
الكاثن الإنساني وثيق القرابة بالجنس البشري كله لا قرابة دم أى بذرة؛ بل مجتمع 
فقي ونسيك أيضا أن عقل كل إتسان إل ودققة من الألرهية أن لا شىء ملك لتا بل 
حتی طفلُنا وجسّدنا نفسّه إنما جاء من ذلك المصدر. ا التفكير 
أن يكون وآ كلا ما لا يعيقن الا اللحطة انخاضرة ول فق إلا إاها. 


Xk Xk * 


مامح تقاط وو أن ترقت مانام فة كرفت ف الرقت افتاسي: وك اغ تنه 
شيدًا أن هذا النشاط الُعبّن قد توقف؛ وعلى ذلك فإذا بلغت جملة أفعاله» التي تشكّل 
حياته» نهايّها في الوقت المناسب فلا صَيرَ عليها من مجرّد التوقف» ولا ضير على من خَكَم 
هذه السلسلة من الأفعال في الوقت المناسب. آمًا الوقت والأجل فتحدّدهما الطبيعة؛ طبيعة 
انان اانا كماق ايوت وطبيعة العالم في كل الأحيانء والتي من خلال التغيير 
الدائم لأجزائها الُكوّنة ثب ثبقي العالم كله صبيًا وعفيا. وکل ما ینفع العالم فهو حسنٌ وفي 
ا ا ا الإطلاق با بأن تنتهي حياة كل منا؛ فلا النهاية عيبُ ولا اختیاز 
ولا هي ضد الصالح العام» بل هي خير إذ تقع في التوقيت الملائم ل «الكل»» وتصْبٌ في 
صالحهء وتنسجم معه؛ فكذلك أيضًا يمشي المرء بعون الرب إذا مضى باختياره ووجهته 
على طريق الرب. 


قطوف من «التأمّلات» 
Xk Xk X*‏ 


تأمل إذن ما يجري في مثل هذا الأمر الخفي» وانظر «القوة» وهي تفعل فعلَّهاء تمامًا 
مثلما نرى «القوة» وهي تحمل الأشياء إلى أسفل وإلى أعلى. انظر «القوة» لا بالكينء وإن 
لم تكن اقل وضوحًا. 


Xk X * 


إذا تفضتَ عن عقلك ما يَرينْ عليه من انطباعات الحس ومن هموم الآتي والماضي» جاعلا 
نفسك مثل كرة أمبدوقليس: «تامة الاستدارة تتقلب في تعيم وحدتها.» لا تبتغي إلا أن 
تعيش ما هو حياثك الحقة - أي الحاضر - سيكون بؤسهك أن تقضي ما تبقى لك من 
العمر في هدوءِ وسكينة وسلام مع رُوجك الحارس. 


Xk » X* 
آوراق"‎ 


البعض تبعثره الريح على الأرض» 
هكذا هى أجيال البشر. 


أطفالك أيضّا مجرد «أوراق». أوراق أيضًا تلك الأصوات التى تهتف بمَّدح الملكء وتلك 
اللعناتُ من مُناوئيك» وهذا الام الصامت أو السخرية المكتومة ... مجرد أوراق مماثة 
ا وك الذن سقو تفلو قحك القن هة اة فكل هذه اله 
«تنتج ف فصل الربيع» ... ولکن لا تلبٿث الريح أن َذرُوها کپ 
* 
الأرض تحب المطرء والسماء الجليلة تحب أن تمطر. العالم كله يحب أن يخلق المستقبل. 
أقول للعالم إذن: «إننى أبادلك الحب.» 


" أي أوراق شجر. 


التأملات 

x *‏ 
أمًا أن تظل الإنسانَ نفسّه الذي كنتّه حتى الآن» أن تَتمرّق وتتشّوه في هذه الحياة التي 
تحياها؛ فهو مجرّد حرص بليدِ على الحياةء أشبه بحال المجالدين كإهاهنلهاع الذين 
أكلّت الوحوش نصف أبدانهم وهَرستهم وسَربلتهم بالدم» ولا يزالون يتوسلون للإبقاء 
على حياتهم إلى اليوم التالي رغم نهم في اليوم التالي سيتعرّضون في نفس الحالة إلى نفس 
الّخالب والأنياب. إذا أحسست أنك تسقط وتفقد توارنك فالجاً بنفس راضية إلى ركن ما 
حيث تستعيد اتزاتك. وإل فاجعل لك مخرجًا عاجلًا من الحياةء لا بانفعال بل ببساطة 
وحرية وتواضع» جاعلًد هذا الرحيل إنجارًا واحدًا مُشْرفًا في حياتك على اقل تقدير. 

Xk *‏ 
أنّما شيء يحدث لك فقد كان يُعَذٌ لك منذ الأزلء وكان مَقتضَّى الأسباب يَغزل لك منذ الأزل 
حيط وجودك وخیط هذا الحَدث المحدد. 

x *‏ 
دَشاعُبُ أطفال ولَُبهم» أرواح ضئيلة تحمل جُدًاء هكذا شأن كل شيء؛ إن العالم السفلي 
ف «الأوديسة» يبدو للعبن اكثرَ واقعية! 

x *‏ 
عليك أن تترك خطاً غيرك حيث ارثٌكب. 

اليوم هَرَبتُ من كل الُنغصات» أو بالأحرى ألقيثُ بها جانبًا. لم تكن هذه شينًا 

N CE E CES 

x *‏ 
الأشياء واقفة خارجناء قائمة بذاتهاء لا عرف شينًا عن نفسها ولا دلي بشيء. ما الذي 
يدلي إذن؟ عقلَنا الْوجّه. 


Xk  * 


قطوف من «التأمّلات» 
قد يُرتگب الظلم بالإحجام عن الفعل» مٹلما يُرتگب بإتيانه. 
XX *‏ 


لا تكن مُتثاقلًد في فعلك» ولا مُشرَشا في مُحادّثتك» ولا غامصًا في تفكيرك. ولا تترك عقلك 
َهبًا للانقباض ولا للتيه. واجعل في وقتك ساعة للفراغ والترويح. 

- وكيف يمكن لكل ذلك أن يَُول بين عقلك وبين الصفاء والحكمة والرّصانة 
والعدل؟ هَبْ واحدًا أتى إلى نبع من الماء النمير وأخذ يَلّعنه» فهل سيمنع النبعً من أن 
يظل يَتدفٌق بالماء الرلال؟ وهَبُه آلقی فيه بشيءِ من الطين والرٌّوث ... فلن يَلبَث النبعُ أن 
يُفتّته ويُزیحه ویعود إلى نقائه. كيف إذن تومن لنفسك نبِعًا دائمًا لا مجرّد صهريج؟ بأن 
وطن نفسك طول القت على الحريةء وَظلٌ قانعًاء بسيطًاء متواضعًا. 


Xk X * 


العقل الخالي من الانفعالات هو قلعة؛ ليس تَمَةَ ملاذ للناس آقوی منه» ومن يوي إليه 
فهو ف خن خد فا أله مو 3 خر دة لقلا وها ادف مى ا ود ا 


X X * 


َذك أن تغييرك إرأيك أو قبولك لتصويب يأتي من غيرك هو شيءٌَ يتسق مع حريتك قذر 
اتساق عنادك وإصرارك على خطتك؛ فالفعل فعلك» دحثه رغبتك أنت وحُكمُك» وفَهمُك في 


 *% * 


نقب في ذاتك. ها هنا بالداخل ينبو خير جاه لأن يتدفق في أي لحظة إذا ما بَقيَ 


تذقب. 


التأملات 
xk ok >‏ 


تخيل أنك الآن ميتٌء وأن حياتك انتهت في هذه اللحظةء ثم عش ما تبقى لك من العمر في 
* 
کمال الخلق فی ھذا؛ أن تعیش کل یوم کما لو کان آخْرَ أيامكء بغیر سُعار ویغیر بلادۃ 
وبغیر ریاء. 
Xk *‏ 
تستخدم الطبيعة مادة العالم مثلما يُستخدم الشمع؛ فتارة تخلق منه كهيئة حصان» ثم 
تصهره وتستخدم مادته لخلق شجرةء ثم إنسان» ثم شيء آخر. کل شيء من هذه الأشياء 
لا يدوم إلا قليلًا. ليس صعبًا على الوعاء أن يَنحطم» مثلما لم يكن صعبًا عليه أن يستوي 
من قبل وعاءً. 


XX * 


او اغاغ ا كي اها رون انسر القطعان وامراب غروض اقا رة 
بالسيف؛ عَظْمة ملقاةٌ للجراء فتاتٌ ملقّى إسمك البركةء نمل يكدح ويذوءٌ بأحمالهء عَذُو 
ران مدعو تن رفصا وما كوف الخال 

*  * 
الوت انعذان ف الاشكاة لحرا وين خوط ي الرغة ون الحقل الاي ون‎ 
الل‎ 

Kk * 


من لار ان تخذلك اروخ فى فن اة قبل أن ذلك حساك 


Xk X * 


قطوف من «التأمّلات» 


گم رفاق أدبت مهم إلى العا لخ وما أراهم الى َيب 
Xk x x*‏ 


سرعان ¿ ما ستصبر رمادًا او عظامًاء مجرد اسم أو حتی لا اسم. e‏ 


صوت وصدی : ؟ وکل ما تُعليه ونغليه في الحياة هو شيءٌُ فارغ وعفن وتافه؛ چا ن 
بعضها بعصًاء وأطفالٌ تتشاجر» تضحك» وما تلبث أن تبكى. ما الإخلا والشرف 
والعدل والصّدق فتفرٌ إلى أوليمبوس من كل أرجاء الأرض الُترامية. 


Xk  * 


انظر لیا کیف بزاح کل ما هو قائم وکل ماهو قادم ویضیږ ماضيًا ویزول زوال. الوجود 
مثل نهر في تدفق دائم» وأفعاله تعاب ثابتٌ للتغار! وأسبابه لا ثُحصَی في تنوٌعها. لا شيءَ 
يَّبقی ابا حتى ما هو حاضلٌ عتيد. تأمّل أيضًا الهُرّة الفاغرة للماضى والمستقبل التى 
ف کل شی الس کی من بی وط هدا كه ف تة ده ان ق الل 
أو يَهلكَ في الكفاح أو يسخط على نصيبه؟! وکن آي شيءِ من هذا داتم له أو مُقدَرٌ أن 
يُورقه طويلا. 
 * *‏ 
فو طائل ا ترك ملحا لقخاة العاكة .ذل حال القروة وامشازات الفخاة والشهرة 


Xk X * 


سأبقی ساتَرًا ا ی ا وأخلدَ إلى الراحة فألفظ أنفاسي الأ خيرة في 
هذا الهواء ذاته الذي E‏ عير ايام عمري» وأسقظ على ذات الأرض التي مَنحَت أبي 
بذرته ومُنحَت ا دمها ومرضعتي لبتهاء الأرض التي أطعمَتني یوما بعد يوم وسقتني 
سنوات طوالًء الأرض التي احّملّت وطأتى عليها واحدَملّت مني كل ضروب الإساءة. 


التأملات 
x *‏ 
اسلّك دائمًا الطريق القصبر. وطريق الطبيعة قصبر. وابتغ ما هو أَقومُ وأسلمٌ في كل ما 


تقول وتعمل؛ فمثل هذا العزم كفيل بأن يُحرّر المرءَ من العناء والجَهدِ والاضطرار إلى 
التحايل والرياء. 


x *‏ * 
عليك أن تقضي هذه الكسرة الضئيلة من الزمان" في انسجام مع الطبيعة. وغادرها راضيًاء 


مثلما تسقط زيتونة حين تبلغ الذضج مُباركة الأرض التي حَملَّتهاء وشاكرةٌ للشجرة التي 
متها ألتما 


XX *‏ 
الناس في خصام مع لصق رفيق؛ العقل! 
Xk XX‏ 


إِذا کان غريبًا في العالم من لا يعرف مُكوناته» فليس أقلٌ عرب من لا يعرف ماجّریاته. 
انه آبق إِذا تماص من المبداً الاجتماعي» أعمی ذا عض عبن عقله. شاد إذا اعتمد على 
ا ا و إذا انسحبَ وفصلَ 
نفسّه عن مبداً طبيعتنا المشتركة د بتبّمه بنصيبه ... منشق خارج على المجتمع إذا سل 
روحه من روح الكائنات العاقلة جميعًاء والتي هي وحدة. 


Xk X * 


كم هي صَبُقَة تلك المساحة التي يجول فيها مَجِدك. 


قطوف من «التأمّلات» 
*X »X xX‏ 


لس في العالم مَوضح أكثر هدوءًا ولا أبعد عن الاشتطراب مما يجد الَرءٌ حين يخلى إلى 
نفسه» وبخاصة إذا كانت نفسه ثريةٌ بالخواطر التي إذا أظلته عُمرَّته بالسكينة التامة 
والفورية. 

 * *‏ 
ما أشفّى ذلك الإنسانَ الذي يظل دومًا لابا مُحوَمًّا حول كل شيءء مُنقبًا في أحشاء الأزضء 
مُتحرقا إلى استشفاف ما يدور ببال جیرانه. وما يدري أن بحسبه أن ينصرف إلى الألوهة 
ای باه رکون ادما حقبعا لها 

Kk *‏ 
وعليك بعد ذلك أن دَحڌّر ضربًا آخر من التخبط؛ إنه لَضربٌ آخر من الكسّل والموات ما 
يأتيه أولئك الذين يَكدحون بلا هدق ويّضربون في الأرض بلا وجهةء لا وجهة في الفعلء 
ولا وجهة» بالآحرى» في القول والتفكير. 

x * 


انظر إلى أي شيءٍ موجود ولَاحظ أنه منذ الآن في عملية فناء ا 
خلال الفساد أو التبدّد. ويعبارة أخرى: انظر إلى أي ضرب من «الموت» يُولّد كل شيء! 


